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الآاب 5-5 جامعة بعداد العراق 
ثربا منقوش / باحثة ثقافية 
في مركز الابحاث اليمني 
الدكتور عبدالامير محمد امينب 
كلية التربية حامعة بفداد ‏ 
العراق + 
الدكتون بخان مان سد النراق 
الدكتور مر سي محمك عرنه / 
الدكتور محمد حسينالزبيدي 
كلية الآداب ‏ جابعة بغداد ‏ 
العراق . 
الدكثور احمد الشامى # كلية 
التربية المعلمين - قطر د 
ل ساك الحسار منسي 
الفييدي ب طية الترييية ب 
حاممة بغداد ب العراق . 
الدكتور جلال شوفي ميمة أستاذ 
بحامعة القاهرة . 
الدكتورة ؤ ضيلة عبد الام 0 
الشيامىي ل كلية الآداب ب 
جامعة بغداد ‏ المراق . 

٠ 


الدكتور لطفيعبدالوهاب يحيى 


كلة الآداب ع جامعة تغداد ص 


العراق . 


كسالك 


يكيو سد 


07 ار 


ان النجاح انذي احرزته محلة الور العربي في محال البحث 
الا ل تون المجلة التي ات 
بالروح الموضوعية وجعلها ابدا اثبت المجلات التاريخية وارصنها في تقديم 
المواضيع التاريخية ومعالجتها بالتحري والدقة وبحيث تكون هذه المجلة 
من الوثائق المعتسدة ونعتبر من مصادر الدراسة والبحث في الميدان 
التاريخي ٠‏ 

ان هذا العدد التاسم من مجلة الوْرتغ/للءربي والذي يسهم في 
اعداده وتحريره نخبة من اللررخين والباجنين الْعْرب يعطي الدليل الواضح 
على ١‏ اتحاد المؤرخين العرب في ”واثيق 0 الصلات بين المورخين 
في الويان العربي : وتفاعله معهم “تفاعلا. ثقافيا ,بحثق :الاهداف التي أقيم 
من أجله اتحادهم العتيد ٠‏ 


أن محاة الور العربي صورة حبة المفكر التاريخي العربي ورمزا 
لوحدة المؤرخين العرب : ودكل اعتزاز وفخر اقدم للقارىء الكربم هذا 
العدد الحديد طافحا بالافكار السامية والآراء المناءة التى قدمتها هده 
البحوث الرصينة ٠‏ 

والنه انال ان سفن اهداق كاملة مى اليل الحفاك على تراهنا 
قيرز الجوانب المشرقة من تار يخنا القومي » تارمم الامة العرمة المحبدة » 
والله ولي التوفيق 0 


الدكتور حسين آمين 
الامين العام لاتحاد المؤّرخين العرب 


النتافيتة المتاكوة ادافين 
هكم في الترّاث اليكري 


الدكورحسّان امين 


لجا معنة د كناد 


امثاز الفلاسفة المسلءون بتفكيرهم الخالص التابيع من ذاتهعم ء 
وبابتكاراتهم الصادرة من عقليتهم التي اعتمدت على التفكير المنسق » واثنا 
اذ تحاول توضيح جوانب اافلسفة الاسلافة»واصولها نعتقد ان الفلسفة 
الاسلامية برمتها طابعا مميزا وواضطا للحضارَة الإسلامية » ففي مناهج 
البحيث الفلسفي الاسلامي والآراء القيعة التى-قدمها الفلاسفة المسلمون 
تعبير اث صادقة للتقدم العلمي الدئ وصّله السليون في القرون الوسطى* 
ولكي نين الحانب الأصيل فى الفلسفة الاسلامية لأ بد من أن نعرض 
لوقف الاسلام من مختلف 027 الفلسفية التي تكون دائرة معارفهم 
فى تلك الناحية » وتلك الثقافات سكن حصرها : 


1 الفلسفة الارسطوطاليسية الممزوحة بالافلاطونية المحدثة » وقد 

تناول هذه الفلسفة بعض الأوائل من المسلمين بمنهج تنسيقي » وحاولوا 

فى ضوله التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية 4 واصطنعوا فى هذا 
ل وسيلة م ّْ 


ب . التصوف الاسلامى ‏ وهو شمل محجموعة مختلفة من التفكير 
اليونانى وخاصة الافلاملونية المحدثة ,ع والتفكير الشرقى وامشاج مسن 
المسيحية والاسلامية و بسمئن أصحاب تلك المحاولة صوقية الاسلام 85 


جح علم التوحيد ‏ او علم الكلام او علم اصول الدين . ويسمى 
اصحابه بالمتكلمين او متكلمي الاسلام ٠‏ 


د علم اصول الفقه ‏ وهو ادراك القواعد التي نتوصل بها الى 
استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية » أو هو نفس 
القواعد الموصلة بذاتها الى استشاط الاحكام و بمعنى أدق هو منهج 
الفقه او منطقه مقابلا في ذلك لمنهمج الفيلسوف ويسمى أصحابه 
بالاصولين ؛ أو علماء اصول الفقه ٠‏ 


ولا شك فأن الفلاسفة المسامين اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الفلسفة 
اليونانية ولكنهم وفقوا الى بعض الابتكارات والتجديداث في ابحائهم 
الفلسفية ٠‏ 


والتزاع بين الاسلام والفلسفة التو ناشنة بدا منذ اللحظات الاولى 
الى دخلت شيها تلك الملسقة فى العام الاب الامى ولكن التزاع بين الاثنين 
استمر امدا طويلا لم تخمد جذوته حتى بلغ أوجه حين اعلن الغز الي تكفير 


وبدو انه كان لا بد من اختلاف الطبيعتين ‏ فالاسلام وضع من 
أوضاع الحياة العساية » بينما الفلسفة ؛ بحث مطاق في الوجود من حيث 
هو وحود : كانت الفكرة الشائعة ان حركة اتصال المسلمين بالفلسفة 
اليونانية انما بدأت في عصر العباسيين » ولكن يبدو ان اتصالا حقيقيا 
ندا في العالى الاسلامي اتصل فيه المسلءون بالفلسفة اليونائية في العقود 
الاسلامية الاولى : فقد ذكر ابن كثير ان علوم الاوائل اتتنشرت في العالم 
الاسلامي في القرن الاول المجري ؛ والمقصود بعلوم الاوائل الفلسفة 
اليونانية وعلم النجوم وغيرها من معارف يونانية لم بوافق عليها العقفل 
الاسلامى » ويذكر الفيلسوف الشيرازي فى كتاب الاسفار الاربعة . 
عن المطارحات للسهروردي ( ان المتكلمين الاوائمل ف عهد بنى امية عرفوا 
الفلسفة اليونانية » ولكن ليست من ذلك النوع المشائي الذي عرفه 


١1٠ 


المسلمون بعد ) ويقول ان هؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونانية 
التي عرفوها وجعلوها اساسا لفلسنتهم ؛ ومن المحتمل ان يكون قد وصل 
الى المتكلمين فى العصر الاول عن طريق مناقشات شفوية مع آباء الكنيسة 
5557 نقات بعض قواعد الفلسفة الرواقية ٠٠‏ والرواقية » فرقة 
من الفلاسفة القدماء متسوية الى الرواق :الذي تتحته كان بعلم :رينون الذي 
انشآها أواخر القرن ؟ ق٠م*‏ راحب السك أي كار الى الماطفق 
والطبيعة وعلم الاخلاق وهو الاهم ٠‏ الحكي بخضع لناموس الكون ولا 
يفصلون العنابية الالهية عن القضاء ء ولا سيزود بين المادي والروحي ١‏ 


وكانت لحركة الترجمة الآثار البعيدة فى تعرف المسلمين على كنب 
الفلسفة النوقانية وافكسار اليونانييق النشفية + وقد عرف الممتلمتون 
المعلومات الكافية عن طاليس واتكسمندريس واتكسمائس وفيثاغوراس 
واتكساغوراس وددموقربطس + كذلك كانت لهم معرفة واسعة بأفقكار 
سقراط وافلاطون وارسطو أشهر فلاسقة التؤؤئاك, عند المسلمين ٠‏ 


١‏ الكتدي ب ولد حوالي سنة-148 هم م , وهو ابو يوساف 
بعقوب بن اسحق الكندي » نسبة:الى .كندة, القبيلة العربية العريقة التي 
كان أصلها في أرض اليمن ؛ ؛ وقد نزح منها بطون الى بعض الأقطار فكان 
لها فروع في العراق والاندلس وبلاد الشام » ودن اجواء دونه لين 
ابن معدي كر والاشعث بن قيس الذي يتتهي اليه نسب الكندي فى 
الاسلام ٠‏ ونسبة في الاسلام هو يعقوب بن امحت ويج الصا بن علراد 
ابن اسداعيل محمد بن الاشعث بن قيس » وكان ابوه اسحق بن الصباح 
شاعرا واميرا على الكوفة في عهد اهدي والرشيد ؛ واختلفت الروابات 
عن نشأة الكندي وحياته فقد ذكر بعضهم انه ولد في البصرة » وقال 
يرم اه ولد في الكوقة عند ما كان ابوه واي ليها وسواء كا مواد 
في فى البصرة أو الكوفة فهو عراقي المولد والنشأة عربي الثقافة مسلما وتعلم 
في صغره القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم وعلوم الدين والفصاحة» 
وقصد بغداد عاصمة الدولة العباسية التي كانت في أيامه مشعلا للعلوم 
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ومأوى العلماء وملاذ الادياء والعتاب والشعراء وموطن المصتفين 
والمترجمين » واقبل يعقوب الكندي على خزانن الكتب في مدارس 
ومساجد وقصور بعداد وفي بيوت علماثها واعيانها اقبالا عظيما يتتميل 
من الكتب الوفيرة التى عحت بها بغداد ما كان منها مترجما عن اليوتانية 
والأراية والفارسية عاذ عن لقانت العربية الكتيزة فى اشن العلوم 
والمصارف ٠‏ وأصبح الكندي صاحب اعظم شهرة وأرفعم ذكر وأبقى أثر 
من جميع بني كندة في حياته وبعد وفاته فهو بالاضاتة الى المناصب المهمة 
التي اشغلها في دولة بني العباس خصوصا ايام المأمون والمعتصم كمترجم 
ومنقح فقد كان منصرفاأ الى التأليف ونرك مئات الأولفات في شتى العلوم 
والفنون » قال عنه ابن النديم « فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها » وقال صاعد الاندلسى : « انه لم كن في الاسلام 
من مشر عند النامن سلويع الفانيفة حت سموه فيلسوفا غير يعقوب © ٠‏ 
وقال ابن ابي اصيبعة » حذاق التزدنة,في الاسلام اربعة حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قرة وعمر بن الفرحان الطبري ٠‏ 


لقد خاض عالمنا الكبير حقولا” شتى من المعرفة وتناول بالتأليف 
مو اضيع مختلفة في علوم القلل و الَكسَيَاء اتساب والمنطق والادب 
والهندسة والعلوم النفسية والسياسية والحدلية وعلمي الفلك والنجوم 
ووضم الالحان الموسيقية وغير ذلك من البحوث التي تناولت تقلبات 
الجو والبرد والثلج والضباب والرعه والبرق والصواعق واختلاف 
الأزمنة والابعاد المتعلقة بالاجرام ومسافات الاقاليم ورؤوس الحبال 
وبعد مركز القمر عن الأرض والاحجار الكريمة والسيوف والزجاج 
والالوان والمد والجزر وغيرها كثير ٠‏ 


وكان عالمنا على جانب كبير من الثقافة والفلسفة اليوئائين وكان 
متمكنا من اللغة اليونانية » وقد أحصى ابن النديم مؤلفات ومترجمات 
الكندي ب ١1؟‏ مؤلنا ٠‏ وقد نشر الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى 
ابو ريدة مجلدين تضمتا خيسا وعشرين رسالة من مصئفاته وسيها 


فل 


ب ( رسائل الكندي الفلسفية ) » وقد ترجم بعض المستشرقين بعض 
مؤلفات الكندي الى اللغة اللاتينية والالمانية وغيرها من اللغات الاجنبية ٠‏ 


ويذكر القفطي في كتابه اخبار الحكماء ان للكندي ؟ مؤلفا في 
الف منها كتاب الطب الروحانى » كتاب الطب البقراطي » كناب في 
القذادوالدرف »كان الأبكية الصلعة الحو من الادياءع كان كيفية 
الدماغ » كتاب في علة نفث الدم كتاب في وجع المعدة والنقرس » كتاب 
علاج الطحال » وغيرها من الكتب التي كان لها الاثر الكبير في نقدم الطب 
واتتشار علومه في القرون الوسطى ٠‏ 


والكندي يعتبر رامد الحقيقة » فقد كان يقدس الحق والعلم والعناية 
بهنا وبعشيرها من المسيزات الأساسية للاسلام وللروح الاسلامية » ويعسر 
الكندي في رسائله عن شكره لكل من حاء بشيء »من الحق مهما كان 
إسيرا : لأن معرفة الحقيقة ثسرة ا الاخجال الانسانة فى عصور 
متطاولة ويذكر الاستاذ دى بور في كثابه تاريخ الفلسفة في الاسلام 
( كان الكندي واسع الاطلاع في جسم العَاوم وقد نمثل كل ما كان في 
عصره من علم ؛ وآراؤه في المسشائل” الكلامية.فيها. نرعة المعتزلة ) ٠‏ ومن 
الحائز ان إعتبار الكندي من مؤريدي المعتزلة او من الباحثين في بعض 
اصولهم فين المواضيع التى كتب فيها الكندي العدل والتوحيد ؛ وان 
ل 0 من اصول المعتزلة » كما انه رد على الملحدين 
وغيرهم من من الذين كان المعتزلة بعارضونهم ويشددون الكلام عليهم » »> كما 
انه كان متصلا سعض الخلفاء العياسيين من الذين كانوا ب يدون المعتزلة ٠‏ 


والكندي ينظر الى الفلسفة نظرة غيرية ونظرة ذاتية : 


النظرة الغيرية وفيها بحاول ان بتبع كبار الفلاسفة ليستفيد مسن 
كتاباتهم وما يعنون بكلمة فلسفة ٠‏ أما النظرة الذاتية » وفيها بحاول ان 
يقدم لنا تحديدا شخصيا يستقيه من تعاليم افلإطون وارسطو » وهو بهذا 
يقول عن الفلسفة انها ( علم الاشياء والحقائق: بقدر طاقة الائسان ) وقد 


و 


اضاف الكندي ان في علم الاشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية 
وعلم الفضيلة ومن ثم يكون غرض الفيلسوف نظريا وعلسا ٠‏ فاما العرض 
النظري خاصابة الحق » واما الغرض العملى . فالعمل به » وطريق الفلسفة 
هي ( محبة ونظام ونور وتسجيد لقوى العقل والقلب واذا وصل 
القيلسوف الى هذه الدرجة أصبح معدا لقبول المعارك التي تهيئه للقيام 
بوظيفته ) أي الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ب وقد ما طبق الكندي 
الرياضيات في ابحاثه الطبية في نظربته المتعلقة بالادوية المركبة والواتع أنه 
بنى فعل هذه الادوية كما بنى فعل الموسيقى على نسبة المتوالية الهندسية 
المضاعفة » .والاس فى الاودية أن تتاسن: فق العيفيات العسوسة وه 
الخار:والتارة والرطب واليابين © وبظهر ان التكندى عل على الخواس 
ولا سببها داسة الذوق ف في الحكم على هذا الامر وقد اعتبر كاردا وهو 
عوك فلاسفة عهسر التهضة لقواه هده النظرية واحدا من اثنى ع مفكرا 
هي أتفذ المفكرين عقولا ٠‏ 1 


ويتفق رأي الكندي_مع آراء الفلاسفة الاغريق في نظرية المعرفة 
والتي تقوم على ركنين أساسيين المحسوس والمعقول » ويقول الكندي ان 
معارفنا اما ان تكون ساسكو طتلية » اما ما بين قوثى النفس 
الحسية والعقلة وهى القوة المتخيلة أو المتصورة : فتنسمى اده قوة 
متوسطة » فالخواس تدرك الحزئى او الصورة المادية على حين ان ااعقل 
يدرك الكلي ويدرك الأنواع والأجناس : أي الصورة العقلية وكما ان 
المحسوس فى النفس هو الحس فكذلك المعقول هو والعقل شىء 
واحد ونظرية العقل من النظريات التي تنميز بها الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

وقد حاول الكندي التوفيق بين الفلسفة والدين »؛ وقال ان الفسفة 
علم الحق والدين » وفي رأيه ان الذي نتتكر للفلسفة انما يتنكر للحقيقة 
وهو من 0 كافر ٠‏ ورأيه في حدوث العالم يختلف عن رأي ارسطو وفي 
ذلك ينيع نعا! يم الدين الاسلامي وبجاري آراء المتكلمين في عصره وبرهان 
القندى قائر مان تح ينيدي لمان رانيد كة لبو يكت أذ كل مالي 
الغالم متحرك والحركة هي تبدل الكحوال ٠‏ 


1: 


وكان الكندي قد أثر تأثيرا كبيرا فى الحياة العقلية الاسلامية فقد 
كان هذا العالم معلما ومو لفا ا بعيدا » وكان تأثيره 
الكبير عن طريق مثولفاته القيية في علوم الرياضيات واحكام النجوم 
والجغرافية والطب وكان من أنبغ طلابه احمد بن محمد الطيب السرخسى 
المتوفي 586 ه سنة وهم م وقد نبغ السرخسي في الكيساء واجتهد في 
تعرف حكمة الخالق وقدرته في عجائب مخلوقاته واتقفل بدراسة التاريخ 
والحغرافية ٠‏ 


ومن طلابه أيشا ابو معشر جعفر بن محمد البلخي المتوفي سنة 
؟ب؟ ه. وحم م وقد نبغ في على احكام النخوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
الكندي الذي يعتبر فيلسوف العرب الاول » كان يشارك الفقهاء فى 
بعص المبادىء الكلامية المحافظة وانه ذهب مذهب المعترلة فى بعض 
كرائهم الاجتهادية او تخطاهم جميعا الى النظر في قضايا تجاوزت 
مسال الكلام هى اقرب الى المماحث الفلشفية الصرفة » فشق بذلك الطريق 
الى البحث الفلسفي المجرد وعمل الكندي هنا نتجلى في توجيه الفكر 
العربي بسحاولات كبرى ثلاث هي : ١‏ تيع نطاق البحث النظري ٠‏ 
؟ ل استحداث التعايير ووضع التعاريف" الفلشفية.. مت التقريب بين 
اصول الشريعة ومبادىء الفلسفة ٠‏ والخلاصة ؛ فالكندي عقل مين 
العقليات الاسلامية الفذة والتى عملت على تحفيز المسلمين للاخذ بعلوم 
الاوائل والتنعرف على أقكارهم و1 رالهم وانه قام بتعديم آرائه وأفكاره 
الفاسفية التى بناها على أساس علمى ومنطقى وانه خلف تراثا حيا 
تفخر به المكتبة العربية كما تظهر بوضوح نضوج العقلية العربية 
والاأسلاميةء٠‏ 


1 غالأكتامنية والؤيتيالازيى 


امات تعَافك سكن 
الا انعا الصغ رس عربت 


('ات. التعاليم التي اقيفات عليها النقوش .شكل محرد جزء صعغير 
1 امد جاءكم أهل اليمن وهم قوم أرق قلوبا وآلين أفئدة١‏ الابمان سان 
والحكمة يانية ٠‏ ) محمد ( صلعم.) «< 
ان الانطلاق في معرقة الدين انما كأني عن طرق معرفة تشاهطل الناس 
الواقعي ووفق صيرورة حيا تهج الوَاقعيَة 33 وان العقائد ليست سسو ىق 
اصداء للحياة الواقعية وحَتئ: التتخبلات الوهمية: و السحر والأساطير ما هي 
الا تصعيدات تاحجمة عن:صيرو ر نهم الحيانية المادية ) ٠‏ 2 ما ركس 5-04 


دلت فى هذه الدراسة التي أقدمها جهدا لذ من ديت تجميسع 
المعلومات أو ربطها : ولكن من حيث تحليل تلك المعلومات والوقائع التي 
حخصات 00 ن كنب ات تين ٠‏ التقاط 0 الاجتشاعية 


ادك اه العلماء والمؤرخن المحتمعين هنا ءءء لقد حاولت 5 ظ 


شي 
الدراسة ان أدلل سراهين علمية » على ان فكرة التوحيد باله إثما هى 
ذات أصول بمانية تحوات الى شمال الجزيرة العربية لا لكي تنتمي في 
حجنو بها 6 وانهما لتصبح أداة لتوحبد أقوام تلك الممالك )0 الكلدانين 


والكنعانيين والآشوريين ثم المصريين » بعد ان نجحت الى حد بعيد في 


1 


بناء الدولة المركزية في تلك الممالك في جنوب الحزدرة العربية 5 


لقد اغفات كتف التاأ ريخ دور البمائنين فى خلق هذه الفكرة كفكرة 
افترضت نشوعءها 5 والأوشاع الطيعيه والاجتماعية » فتسبتها 
الكتب الدينية الى ابراهيم الخليل ( ابرام خل ايل ) كسا ورد في كتاب 
الدكتور اعد سويه ( المرث والهود في التاريخ ) وتطرقت التوراة , 
بأن نسبت ابراهيم الى النهود ناسية او متنئاسية التسلسل الزمني اللاحداث 
والوقائم ٠‏ وعمل بعش المؤرخين على تثييت هذه الفكرة وذهب آخرون 
الى نسبتها الى ابراهيم الخليل ٠‏ وهم المؤرخون العرب والمسلسون 
مدعمين وحجهة نظا رهم هذه سوقف الاسلام من أبراهيم الحنيف الذي سار 
ميك ( صلعم » على خطاه واقتدى به ؛ وجعله مثلا أعلى له في توحيده 
ودعوته الاسلامية لكل شعوب الأرض وبقي الشعب اليمني مهضوما من 
عقه التاريخي . وم كلف احد نفسه مشقة:البحث فى اصول الفكرة فكرة 
اوعد امنا الخلن مركن اللاي انرما 7 اللثانياا عن كن 
التاريخ يمكرهها الجلى الوضاح والمنصك للاحداتٌ والوقائع حين حكناها 
في اطارها العامء ٠‏ ومن 0 | ظروف اليه والاحشاعة ٠‏ فلم 
بحرداها من علافا تها بالاحداث التهيى حنئ تقس محرد فكره في 

عى المطاق بل حعلاها في اطار اكثر شموية ء الا ان ابراهيم كما يبدو 
قد 0 أهسيته التاريخية واستطساع ان يغطي على أصحاب الفكرة 
الحقيقيين من كونه زعيسا روحا لأقوام عدة ( الكلدانيين والكنعانيين 
والآراميين والآشورين ) فقد ادعت هذه الأقوام نسيته الى نفسها كل على 


حدة + واعتقدت كل جماعة منهم ان ابراهيم زعيمها الروحي 0 
واد دفع قوط الحضارة اليمنية وخراها الكلي أولوية البمئين 


تار دخية لهده الظاهرة ال ى شسكات متعطةا جديدا فى حياة اقوام الحزيرة 


العربية ٠‏ ذلك ان 0 المربع هو الذي أدى الى تحول ) فكرة 
التوحيد ) وى الاساس والعماد الحقيقى لمناء الدولة المركزية آنذاك الن 
شيال الحزيرة العربية 5 


1 (ع؟) 


ان التركيز على ابراهيم كداعية أول افكرة التوحيد انما جاء من 
محاولة ابراهيع وقنها أن ع زعبها وطنيا المنطقة العر بية كلها ٠‏ ولم 
اننشيةه أحد الى أن مرونة الديانة اليشة وقدرتها على اللتكيف فم الاروف 
عو الذي مكن القيم الوحدانية التي حملهأ أبراهيم من ان تسيطسر 
و تستحوذ على شعور الناس تجاه القوة التى تسيطر عليهم والتى أبقتهم 
لفترة طويلة تكاد تقارن الاربعة آللاف عاما تحت سيطرتها كقدوى لا 
تقاوم ٠‏ تحسادثت في الله غببي العيش. في أفئدتهم وعقواهم . 

ال انصاف الامم يتطلب منا ان نعيد حقها اليها من خلال تاريخه! 
الطويل الذى هو بحاحة الى اعادة النظار فيه نووم علسة صادية بعيدة عن 
التعصب والتزمت لحهة دون الاخرى 0 وحدنى الششعر الجميع ائنا عندما 
تعريف الدسن 

الدين حسب تعر نف دمشن العلماء ىق اسان كائنات روحية لها 


قوة فوق الطبعة والبشر تؤثر في جياة الكون فهي تسير الطبيعة كما 


تسير حياة الانسان ٠‏ 


ويعرفه آخرون بأنه شعور عند الفرد أو الحماعة تحاه قوة غبسة كما 


ولع يستطع العلماء الجزم في حدود الدين فالدين في نظر الشعوب 
البدائية مفهوم يختلف عن مفهومه عند الشعوب والأقوام المتقدمة ٠‏ 
ويختلف باختلاف وجهات النظر لكل من هذه الشعوب تجاه الحياة وقد 
تدخل امور كثيرة في حدود الدين عند أقوام ببنما هي قضايا اخلاقية 
انسانية عند الآخرين ٠‏ 


وللدين عند مختاف الأقوام شعاثر نتمسك بها الاهلون تميزهم عن 


م1 


غيرهم من اتباع الديانات الاخرى ء ويرى بعض العلماء ان لفظة دين هي 
فارسة الأضل ويذهي الخروق الى الها آرامية ( ديتو ) ء 

والدين في اللغة البايلية هو القضاء ٠‏ وديان في الآرامية هى القاضي, 
أو الحاكم رمدو اذهذا الكى معو الى المكيي من خلال تفرقات 
المندينين بالاديان فهم حين يتعبدون ويتودون واجبات الطاعة » انما يردون 
جزءا من دين عليهم وهو وجودهي في الحياة واستمرارتتهم الوجودية بكل 
متطلباتها التي يعتقدون ان الله يوفرها لهم ٠‏ فيردوا له جزءا من هذا الدين 
العظيم بالطاعة والتعبد ٠‏ 


ولكلمة دين فى نصوص العرسة الحنوية مقهوم العادة والشآن وقد 
وردت في نص تعصودي بهذا ا معنى 0 دين ود أمت ( أي ( على دين 
ود أموت ) ٠‏ 

والأديان كما يصتفها العلماء لنليا لل اذ/ان/ بدائية » وأديان عليا ٠‏ 
الا أنهم وقعوا في نناقض مع أنفسهم حَيَنَ قستوها على اساس احكام 
الدين وعقاثده وعسق الافكار الى جاء تهبا 4 ولببن على أساس زْ منى 
اجتماعي ٠‏ وتقوم الاديان البدائية على السحر والاساطير والتقديس المبالغ 
به .٠‏ أما الأدبال العليا وهي السساوية بالذاث تقوم على احكام 


وتشربعات وقوانين وفلسقات اجتماعية 5 


وتختلف ديانات أهل الحبال عن ديانات اهل السهول والوديان كما 
فالمدتسع الرعوي يختلى تفكيره ونظرته الدشة عن مجتمسع الزراعة 
والمجتسم المصناعي اختلفت نظرته الى الدين اختلافا كليا ٠‏ 


يختلف عن تعريفات علماء الاديان المثاليين ٠‏ حيث يراه فويرباخ ( انه 
علاثة عاطفية » علاقة قلوب البشر فيا ببنها والتى ما نزال تبحث حتى 


ة1 


اليوم عن حقيقتها في انعكاس للواقع بواسطة اله واحد أو آلهة 
متعددة ) ٠‏ 


1 اما الدين كما براه ما ركس )2 العيش على الأرض ولوين فوق السسساء 
ذلاك لأنه ليس رةه وحى فوق ملبيعى ولا حصيلة خديعة دبرها الكهنة 
وعلماء اللاهوت : لذا لا ينبغي الهبوط من السساء الى الارض بل يتبغى 
فهم لينو انطلاقا من الارض » وننطلق في تفسيرنا هذا للديانة 
البمدية عن تطورها وتحولها دن سير وتحليل المواقم التاربخي الذي 


عاقه الشعب اليمنى ء 


« ان الدين هو الانعكاس الواهم في دماغ البشر للقوى الخارجية 
اتنتي السيار على وجودهم لصي ٠‏ ثدن مثل هذا الاتعكاس ا القوى 
الارفسةه شكل قوى فوق أرضيه » ٠‏ 

وترى الماركسية ا أن الانسناق هو صانع الدين وليس الدين شو 
انلدي لدمنعم الانسان داق 3 علي ا الدى هو ودعي الذات والشعور 
الات 2 الفرد اذى لم دل ذاه دعام 3 أو الدى فقدها شبحة سما 


دن الأاسيات الشخصية ) » 


ان الدين الفسيرون التار عم على أساس دى معدس »4 انمأ تريدون 
ان تجعلو ا عله شسساأ ددور دواها الانسان سرف طاقنه والمطلوب ان 
نقلب الامور لناب عأى قدميها فتجعل الانسان شمسا يدور حول تنفسه 


لمكتشفق طاقاته وقدراته فى ذاته, 


ويقسم البعض الاديان الى ثلاثة اقسام اديان قيلية واديان قومية 
واديان مطلقة عامة ٠‏ 


وبدرس علماء الأديان في دراستهم لتاردخ الاديان وتطورها والادوار 
التى مرت به امورا كثيرة 6 بعضه أ اجتماعى وآخر اقتصادى وثالث 


و 


تار بخي ٠٠‏ الخ ٠ء‏ وتؤثر تلك العوامل في مو الافكار الدينية وتطورهاء 
ا لها من #ثير كبير على المجتمعات كما للعوامسل الطبوغرافية والمعيط 
تأثير فى تكييف الدين وفى تصور الناس نتلهة الى عبدوها كبا أن 
للسياسة دور كبير في تطور الاديان + 0 


وقد لعبت الاديان دورا كبيرا فى توجيه الناس اقرادا وقبائل 
وشعوبا وليس ذىدك بغريب فالانس_ان في احيان ثثيرة بعيد ما 


تصنئعة بداو ٠‏ 


ولقد حفظلت النصوص الغعربية اسماء كثير دن الآلمة التي كانت 
شبد في جوب الجزية اوية ل اعدة واتصاية لاسا .ا 
اي أو حتى ا سراي 0 بذكر ايا الالهة ٠‏ ومن 
المحتمل وحود نقوش كثيرة تنام 'نعصك وكام اثرمال 0 ذلك أن المنطقسة 
ما زالت بحاجة الى مسح جب و لوجخ كزين ٠‏ 


ولذلك فان البحث في قضية الْديِنَ والامور الدينية في مجتمسع 
جنوب الجزيرة يبدو من الصعوبة تفكان لعدم نوكر النقوش المطلوبة في 
هذا المنحى ٠‏ وما لم يعتمد على تحليل الواقع وهو الطريق السليم والوحيد 
لمعرفة الكثير من الامور الغامضة عليذا ٠‏ ومن هنا فد حاولت قدر الامكان 
الاستفادة مما وجد من آثار وما كتب من قائق تاريخية في كتب التاريخ 
واستعنت بهما في عملية التحليل ملع المادية التاريخية حتى أتمكن من 
وضع الامور في محلها الصحيح ولم يكن امامي غير هذا المنهج اتذليل 
كثير من الصعوبات التاريخية ولتسدد ما قد بوجد من قراغ فى السرد 
للاحداث التار ضية سيب ضياع بعة بعض النقوش أو عدم م المثور طليها بعده 


البينية والدواة 5 الركرة السلة : 2 كانت جميع الاعمال الكبيرة 
والحبارة التى تأمر تنفدها الدولة من اجل مصلحة الامة اليمنية بأسرها 


فى 


تنفذ برغبة وحماس بحدوه الامل فى رضى الآلهة التى بعد المنك ممثلا لها 
في الارض ٠‏ ذلك ان سلطة الملك كانت دينية دنيوية ( فالمكرب ) أي 
المقرب الى الالهة هو الذي يعلن الحرب ويصدر التشريعات والقوانين 
يأمر بجمع الحباية للمعايد ٠‏ ولقد حكي معين وحضرموت عدد من هؤلاء 
المكربين قبل ان تتحول حضرموت الى مملكة ؛ ومنهم المكرب ( يرعش بن 
اب يبشع ) ٠‏ ويبدو ان آخر مكرب من المكاربة الحضارم كان قد زهد 
في الحكم المزدوج فتنحي عن السلطة الدينية ٠‏ واتفرد بالحكم الدنيوي 
وتلقب بلقب ملك بدل المكرب ٠‏ هذا الملك حسب قاثية فيليى ( صدق 
ايل ) الذي تولى العرش عام ( ٠١١‏ ق ٠‏ م ) كسا حدد فيليبي ٠‏ وهومل٠‏ 


ولقد كان المناء ل ن آحل ازدهار البسن وحضارته الذي 3 فك 
سيؤدي الى اتنعاش حاة 07 00 بكل جوانها هو الداقم الحقيقى 
الى العمل ا وليس 5 كما بحاول البعض ان لصور ل 
العظيمة تلك اله ي قام بها انسيات 1-0 السشة هي من أجل - لون 
الآله ه. نايا اذا نتقرب الى الاله,غتدما إيقدم على تلك الاعسال فا 
الا من قبيل الاحترام ورخم المعو كات و حدى تمئحه كنا يعتقد هو و 
لانجاز مهامه التاريخية العظينة:8:ان. الاديان تكما يرى ماركس يوسسها 
اناس بكابدون هم بانذات حاجة دينية » ويتحسسون الحاجة الدينية 


لقد استخدم الدين من قبل الدولة 5 الممالك البمئنية ف فترات 
متقطعة للخلق والابداع »+ ويناء تلك الحضارة العظيمة فلم حكن بالامكا 
مخاطبة الناس مباشرة الا باستخدام الدين كسلاح لشحد الهمة ويناء اليمن 
نسذة عن الالهة النىي عدت عنب البوئيين في تلك الفترة 


حسب اعتقاده من القيام بما كان مطلوبا مئها تأديته ؟نذاك » خاصة وان 


ين 


انسان تلك الحضارة لم يكن مقصرا نحوها فقد عيدها وقدم لها القرايين 
والنذور توددا وتقريا منها ٠‏ 


لقد سخرها الملوك لتحتيق سطوتهم وسيطرتهي على المجتنمم ؟تذاك ء 
وقاموا تأدية الطاعة لها وارضائها بكل الوسائل فقد ورد فى الكتامة 
رقم ( 1١5‏ ) كما جاء في موسوعة جواد علي « المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ان الملك ( اب يدع يشم ) تام مع اشراف مدينة قرنوا 
باصلاح خنادق المدينة وترميم اسوارها تقربا الى آاهمة معين ( عثترو 
فبضم ) ( عثتر ذو قبض ) ومعبده في رصاف القسلة هوازن ٠‏ كما عبدوا 
( ود ) و ( تكرح ) ٠‏ فقد بنى ملك حضرموت ( شهر علف بن صدق آل ) 
حصنا كبيرا ونذره للاله ( عثتر ذو قيضم ) و ( عثتر شرقن ) و ( ود ) 
و(تكرح)ء 


وفي شكر للاله على نداة قافلة'مْنْ:.الوقوع في أيدي الغزاة 
اضافة الى الالهة السابقة فقد ورديثا اشناء»اخر/ى)( ذات نشق ) ( عثتر ذي 
عرق ) د( ثل) وقد استخدم الملوّك_ ألقات الالهة مثل ( بشع ) المنقذ 
( صدوق ( الصادق او العادل ( دون ( العغالي ) نيط ( المضيء رقه الحبيب 


أو الاقر (وشر) ا تيم * 


وعثتر وهو أله يوجد بموضم يقال له حجر او هجر ٠‏ وقد اطلق 
شعب كمنهو على عثتر لقب الدال أي ( الدليل ) وكانت من عادات اليمنيين 
عند اتتصار شعب آخر : أن يقدم المطلوب ولاءه للشعب المنتصر على 
شكل عيادة آأهته كما فعل شهب كمنهو عندما قدم الطاعة والولاء 
ملك سيأ وآلهتها ٠‏ وهذا يعنى اعتراف الشعب بسيادة شعب لخر 
وآلهته عليه ٠‏ 


اهتم المعينيون بالمعايد اهتماما خاصا ففرضوا لها حبابات خاصة 
وأراضي زراعية واسعة وقما عليها ٠‏ وجمعت لها من النذور موارد ضخمة 


تقدم بأسم الاله عند شفاء شخص او عودته من سفر او سقي ارضه أو 


وذ 


نحاة تحارته + وعدر عن هذه النذور والهبات دافظتي ) أكرب ) أي أقرب* 
( دين عثتر) ٠‏ 


يانه ا مسد تفوض الملك أو ال معيد 


وقد اتمعرثت عادة أعدبيع 


- 
القبياة أو زعمها لجع الجيابة أو أنشاء مشمرواع بأسم الالهة ومن اللعروف 


ددن 


في عاداتهم انه اثناء اتفاق طارفين على القيام بعيل ما أو انشاء «شروع 
ببنهما يعقد الاتفاق باسم الالهة التي تكون قد رضيت بالاتفاق ويخصص 
لها جزءا من المشروع ٠‏ كسا 'تعود المعايد لارؤساء والمشايخ المقيام بالاعمال 
المطلوبة لها ٠‏ 

ولقد كان على هذه المعايد بالمقايل اداء بعض الخدمات العامة للشعب 
مثل انثاء مباني عامة ٠‏ وتحمتين ادن ٠٠‏ ومساعدة الحكومة فى 


تحفيف الضراب عنها وكانك واردات تلك المعايد السنوية متساوية مع 


واردات الحكومة ٠‏ 


ذكر الدكتور جواد على أن المعَاتد كانت منتشرة في كل ال مدن ء 


وفي بعض الأحيان كان في كل مدينة معبد وآأحيانا عدة معابد اتخصص 
لاله واحد ونسمى هذه المعايد بأسمة وتندر له النذور ويضوم رحال 
الدين بادارتها وادارة اوقافها واقامة الشعائر الدينية ٠‏ 

ويمثل ( الاله ود ) عند المعينين رحلا شحاعا مقاتلا ٠‏ وقد نعت 
هذا الاله نعوت كثيرة مثل : الهن ( أي الاله ) و (الكهلان ) أي القديره 
وقد وردت في نصوص حجنوبية جملة ( دم شهرن ) أي ( ود الشهر ) أي 


( الاب القمر) ٠‏ 


"5 


ويبدو ان للمعينين الجنوبين اله لم يكن نفس اله المعينين الثسماليين» 
وقد عثر على كتابات حضرمية تدل على ان اهالي حضرموت عيدوا نفس 
اله معين كتوثيق لاروابط سنهما فقد ورد اسم ( شهر على بن صدق آل ) 
ملك حضرموت ء وأسم , (اب بدع يلع ) ملاث معين تقر با إلى الانه ( عثئر 
ذي قبكر ن ) ٠‏ كسا 0" إلاله ( عثتر الشارق ) و(دد)د(تشرح) 
لثمتين انروايط بين عرشيهما ٠‏ ومن المعروف أن أي عمل قوم به المنك 
أو القبيلة كان يعمد بذكر اسم اله ليعطي الطبيعة الشرعية والقانوية 
امام الناس ٠‏ 


آلهة حضرموت 

ا ل ل ا سين ) ويرهز 
الى القمر 5 وبعرف هذا الموضم : ثي الكنا بات الحضرمية التي يرجع 
تاريشها الى القرن الخامس قبل المبلاب كبا “تقول بعض كتب التاريخ ٠‏ 
تقرب اليه الناس بالنذور ليمنحهم طول العَمَنوَالخَير والبركة ء 


زفق اتيف عليه فلو لك مشر وت ا 7 اقرام العري 
لأعمالهم الكبيرة ٠‏ فها هو الملك ( بدع اب ) يني جصنا عظيما. ويسور 
شسوه لمعيه - در صك لذدلك 3 الاموال الطائلة 3 بأمسم 


ومن عادات الملوك الحضارم انهم عندما كالوا يعمرون المدن 
ويشيدونها يعطون الاولوية لبناء المعابد كما فعل ( بدع ايل بين ) في 
الكتابة الموسومة بسمة 1623 “01256 لبناء معبد (علم ) للاله ( سين ) » 
كما كان تنويج الملوك لا ينم الا بعد تقديم القرابين للاله كما فعل 
اك ل د د اد من ( أنود ) كهنا 
قدم شكر لها على تصرها اياه في حر به ضد ملوك ( سبا وذي ربدان ٠)‏ 


حك 


لقد تعاق ملوك حشرهموت أكثر من غيرهم بالآلهة تايحة اوضاعهم الطبيعية 
والاجتماعية المسيزة الى حد ما ٠‏ فالكتابة المرقومة ب ( سم ) والمنشورة 
في كتاب ( 10طه طعم ) تشير الى ملك من ملوك حضرموت وهو 
بيقدم الى الاله ( سين ) تستانين سن الدذهب في معبده في ( نعلم ) ٠‏ أنه 
من" عليه بالشفاء من جروحه التي اصيب بها في حربه مع ملك ( سيآ 
وامراء خولان ) ٠‏ في مدينة ( ثبير ) في ( ارض بحر ) ٠‏ ومن عادات 
القبائل اليمنية ان قسلة عندما تنزح الى مكان آخر في ارض مملكة 
أخرى تقدم قرابين الى اله القبيلة المالكة للارض ٠‏ كسا حصل بالنسبة 
لقبيلة ( مقنصى ) في تقديسها وقفا الى الآلمة ( عثتر وهوبس والمقه ) 


وفي عمد ( يدع ايل بين بن رب شمس ) كما ورد في النص 
الوسوم ب ( 84 براازوط“ ) بتي معيد شبوه ٠‏ فذبح الملك عشرات 
من الابل والماشية تقربا لها| ورعَبَة في استرضائها بعد ذاك الدمار الذي 
حل بها تنيجة الحروب. التي نشبت بينهم وبين ملك ( سبأ وذي ريدان ) 
كما قام نكساء جداره بطبقة مر الى تصبح ملساء وبتعذر تسلتها 
وتحطيمها من قبل الاعداء مرة أخرى ٠‏ كما قدم حسبما ورد في لوح من 
النحاس محفوظ في ا متحف البريطاني الملك ( صدق ذخربران ) ووالده 
( الشرح ) نذورا الى الآلهة ( سين ) و ( علم ) و ( عثثر) ٠‏ 


اذن فآمر تقديم القرابين الى الآلهة كبا تشير النصوص يبدأ عند 
الكاربه والملوك بالدرجة الاولى ثم القبائل والعشائر كبا حصل عندما 
قدمت القسيلة السبئية قرابين الى آلهة حضرموت ثم تأتي بعد ذلك قرابين 
الافراد وببدو من ذلك ان ثمة علاقة عميقة قد تولدت بين الملوك والآلهة 
حتى أصبحوا مرتبطين بها ارتباطا كليا » فلا يقدموا على عمل الا بعد ان 
يستشيروها ويقدمون لها القرايين ولا ينتزعون نصرا من خصم عنيد الا 
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وبادروا و في نقديم القرابين لها ٠‏ ولا يصدرونل أمرا الآ بعد موافقنها 


تعديم القرايين والنذور حتى نر ضى فتأدن ٠‏ 


كما أمر الملوك رعاباهم ( وببيدو كتشكفير عن ذئوب او مشاكل 
اجتماعية ارتكبوها ) , بتقديم ولاء الطاعة والتوبة الى الاله في شكل ذبائح 
أو هدايا كما حصل عندما أمر الملك ( العزطلط ) ( عذ زين اب انس ) 
وشخصا آخر يدعى ( رب آل بن عذم لت ) ( رب ابل بن عدم لات ) وهما 
من عشيرة ( مريهان ) تقديم هدايا الاله زرمين ذي علم ) : في معبده (علم) 
سبعة تساثيل من الذهب ٠‏ 


وتفانوا في التقرب من الآلهة وتقديم الولاء لها فقد قاموا بذييح 
حيوانات وحشية كالفهود كسا حصل عند تتويج ملك من ملوك حضشرموت 
فى خصن ( آلوذ) + ولم يأل الانسان اليمني جهدا في تقديم ما كان 
سكن تقدييه الى الألهة ليثيت لها نوددة الهاو نقد سه لها وتنفيذه لرغباتها 
وأوامرها المطلقة ٠‏ 


0 


من المعروف ان ( عم ) هو اله القتباننين ه وقد خضع له فيما بعد 
الحميريون فسموا ( اولاد عم ) أي ( شعب عم ) اله قتبان وأحد النصوص 
يتحدث عن قبيلة ( هوران ) وهم يقومون ببناء و ( انبي ) و ( ذات ضتتم ) 
و (ذات ظهران ) ٠‏ 

وللدلالة على التحالف والاتحاد تقوم القبائل الاخرى باداء يمين 
الطاعة لاله القسلة الخيرة كنا قعل الاؤسائيوث والكحد ودهس وتبتى: 
وكما يبدو من بعض النصوص ان الأراضي القتبانية كانت تتنعرض بن 
الحين والآخر للجفاف ٠‏ ولذا فقد حاول القتبانيون ارضاء آلهتهم بالقرابين 
لتقيهم 5 بر المحاعة ٠‏ وهذه من الاسباب التي جعلةتهم توجهون قيما بعد 
58 ام 


وا 


ومن آلهتهم ( عثتر) و د(حوكم)د ل 
بفتح علريق جبلي وعر باسم الآلهة (عم ذو شقرم ) و ( انبى ) و ( حوكم ) 
و( ذات صتتم ) و ( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) : وسدو انها ترمر 
للشمس ٠‏ وقد كانت نك بينام وقوائيايي التي يوق ليها الللكه وميئلوا 
القبائل تعمد بختم الآلهة ٠‏ كما حصل في في القانون الذي اصدره الملك (يدع 
اب دبيان ) وعند اتمام أي مشروع بناء توضصع كتابه 5 الاتتهاء مسن 


وشهد الاله على أي عقد أو اتفاق بين طرفين كما حصل بين الملك 
( يدع اب دبيان يهرجب بن شهر ) وكل أولاد ( عم ) و (اوسان) و (كحد) 
و ( وهسم ) و ( تبنو) » بنو (.يسران ) ٠‏ كما حصل اتفاق مع قبيلة 
( كحد ) لجباية الضرائب ٠‏ وقد سيت الضريبة الخاصة بالمعايد (بعصمم)ء 
وتعد كالزكاة أو الصدقة ٠‏ هذا وقد آصذر الملك ( شهر هلل ) أمرا ملكيا 
لجباية الضرائب تن يذ التكسة تعد ( حطب ) ومعيد ( رصاف ) 
وتعيد زابني ) + 


من المعروف ان العرب الجنوبيين كانوا ييؤلفون طوائف تنتمي الى 
اله من اللاله تنسمى بأسمهة و تشيع حول معيدة 0 كسما ورد فئ أحيد 


النصوص ( اربي عم دلنج ) أي ( من طائفة معبد اله عم في ارض لنج ) ٠‏ 


وقد قدم حتى كهنة المعايد القرابين للالهة كما فعلت الكاهنة ( بره ) 
عندما قدمت تماثيل من ذهب للاله زعم ذربحو ) ٠‏ اما من أجل الزراعة 
والامطار فقد قدم القتبائيون القرابين الثمينة والغالية والكبيرة ٠‏ وكل ما 
قدموه من أجل حل المشاكل الاجتماعية والطبيعية ٠‏ 


والمكرب عند اليمائبين هو المقرب الى الاله والشفيع اليها والواسطة 


م" 


ينها 0 الانسان ٠‏ وهو ان أي المكرب كناية عن الكاهن الحاكم الذي 
ل سم الالهة وتتحدث باسمها » وعنئدما توسعت سلطات المكرب 
تشبحة د اطراف مملكته وتجاوزها حدود المعبد في القضايا الدنيوية 
تشعبت المهمام ومتطلبات الحياة المدنية وانصرف الحكم الى خارج المعبد 
وصار حكما زمنيا وليس روحانيا فقط ء لقب المكربيون أنفسهم بالملوك 
لنثبيت سعة السلطات والصلاحيات العليا فى بد الملك + 


وقد وسءت جميع الاعبال 0 باسم الاله : كما حصل عندما 
والمتبع للحماة الدينية و تلك المعالك من 00 القراين ١‏ الى قدستك للالهة 
وهى شكل من اششكال التعبد والتقرب حمظتها النقوش 1 5 وقد وردت 
في النقوش أنياء كثيرة لأالهة اأبمئين آنذاك ) عم شرم ( و (عم 
لهات ) ل( ات وها 0 __ رد 5 ا ال 0 موه[ ) أسم 
مو ضع سمي ) مدن ملكن نقاني ( أي محدن الملك مو ضع ) مكي ) 3 
بالرغم من اختلاف العلساء حول مفهوم كلمة ( مختن ) وهل تعني المكان 

كا وحدت نقوش عليها تشربعات وأحكام دشه كان تصدرها 
املك تعميدك من الآلهة ٠‏ هذه نبدة مختصرة عن الحماة الدشة والالهة 
الى .عدت فى تلك المنالك والتى فلإحظ كثرنها نتن قال ( أوليريي ) اله 


كان فى كما وجدها حوالى اي متيلا + 


آلهة سيأ وتقاليدها 


اها ملوك سبا الوارد ذكرهم ف كل الكتب المقدسة فققد كانت اهم 
طرقهي الخاصة في عبادة الآلهة » 2.حة لعراقتهم وقدم حضارتهم حيث 


لد 


وردت كلمة ( نوو 2 ) فى نص سومي يعود كما يراه هومل الى 
حوالي ([ 55٠+‏ ق+مء* ) ٠‏ ققد قدموا القرابين الى الاله والى زوج الاله 
الرئيسي (المقه ) ٠‏ كما.ورد في الكتابة الموسومة ( ونموداقن ؛ ء ان 
( يدل ال ذرح) سور بيت المقه وهو معيد للاله في مدينة ( صرواح ) وقدم 
إهذه المناسبة قرابين اليه والى زوجه الآلهة ( حريتم ) ( حرق ) ( حريمت ) 
وان المكرب ( بدع آل ذرح ) قد بنى للآلهة الثلائة عثتر والمقه وذات 
حيويظ ددع ددر خلال د انها لاصيرفي بكر يه ييل ذا الا لسر 
قد قاموا ملوال فترات حكمهم تتحديد بناء المعايد »+ وقد دون النصس 
الرسوم فى هيمهدل) وصاسيه ب أتكريا) :وغو من (لتوذم )أن 
( بني تبوذب) وكان قينال ( يش امر ) ودمر ( بتكربملك ) و ( سمه على) 

و (يدعايل) 8 0" بناء جدار معيد ( اللقه) 
تقربا الى الاله ليبارك' في أولادف ؤاشرته واقربائه وليبارك في بيوته 
٠ 505‏ كما دو”ن بعد ان.قدم القرايين تعبيرا عن حمده وشكره لأنه 
من” عليه ومنحه كل ما اراده منه » ولاتتصاره مع ( سمه على نثف ) في 
حريه التي قام بها ضد قتبان.٠‏ 


وفي النص ( ش 7 6# ةل ) قام (ابكرب بن نبط كرب ) بترميم 
ويناء معبد ( المقه ) تقريا الى رب المعيك ( بعل ادام ) الاله ( المقه ) حتت 
يتكون شفيعه علد الاله وليبارك فى ذرننه واملاكه 8 


معيد ( المقه ).اله سب وقد بنيت عدة معايد له مئها معيد ( يشفعان ) ٠‏ 


كما عثر على كتابة في (صرواح) تعد من أهم الوثائق ٠‏ وافتئحتث 
بحمله ( هذا ما امر «تسطيره كرب ايل وثر بن بعر على مكرب سبأ عندما 
سار هماقا وذااك لالية اللثه شه مقس سيا ديزا عن شتكره له ولقة 
الالهة على كل نعمها وتوفيقها له بأن هياته ليصبح ملكا * ولانعامها على 
شفبه بالعطايا والبركات)ءفنحر الذبائمح للاله ( عثتر ) امتنانا له وتقريا اليه 


وسو 


كما قدم للالهين ( عثتر ) و ( هوبس ) الكساء الثمين تقربا اليهما وشكرا 
لهما على نعمهما عليه ٠‏ وقام نتمجيد آلهته التي رصت صفوف شعبه ء 
وقدم لها الشكر والثناء لانها وهبت ارض سبآ مطرا عظيما سال في 
الأودية ٠‏ كما قدم رؤساء ( المزود ) رقيقا للاله ( سمهت ) كقرابين له ٠‏ 


وقدم سكان المناطق والمدن التي هزمت كارض ( نسم ورشآي ) 
وجميع المدن والنواحي التابعة ( كحد ) و ( سيبن ) والمدن (اتخ ) 
و ( ميفع ) و( رتمم ) ومنطقتي (دات) و ( نبرم ) وجميع المان من 
( تفصن ) الى اتجاه ( دهس ) والسواحل وغيرها من المدن التي جعلها 
مكنا اميا والالهة سان 


كما قدم للاله ( عثتر ذي قصد ) في مذبح ( لقظ ) الصيد الذي 
اصطاده وتمثالا دن الذهب 0 


وفي النص ( 0 عمتسول) ذكز شخص اسمة ( تبع كرب ) ٠‏ وكان 
كاهنا (رشو) للالهة ( ذات غضران )وه ىَكناية عن الشسمس ٠‏ وقد بنى 
جرء من جدار معبد ( المقه ) ٠‏ كما أمرببناء كل.الايراج » وذلك عن اولاده 
وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه وعن نخيله ٠‏ وقد قام بعمله هذا لأن 
المقه أوعز الى قليه انه سيهبه غلاما ٠‏ ولأن ( دكرب ملك وتر ) اختاره 
ليشرف على ادارة الاعمال المتعلقة بالحرب مع قتبان وقباملها ٠‏ ولأن الاله 
( المقه) حرس ووقى كل السبثيين والقبائل المتعاطفة معهم ٠‏ 


من هذا يسكن انل نستخلص الاغراض التى من أجلها بنيت المعايد 
واقنمت القر انيت وس #تعافنة عن الأقراضى التى تدمع فيها القرايخ عند 
كل من الحشارمة والقتبائيين والمعيئيين وقد كانت جميعها شكرا للآلهة آما 
من أجل اتنصار او الخضاع القبائل بتقديم رؤسائهم كعبيد لاله سب ٠‏ 
والملاحظ ان السبئيين اهتموا بعبادة الشمس وبناء المعابد لها » وتقديم 
القرابين لها مثلها مثل الاله ( المقه ) القمر ٠‏ هذا الاعتمام بالشمس لم 
تحصل في الممالك اليمنية الاخرى ٠‏ وقد عوملت الشمس كاله انوي 


ف 


فى بقية: المناطق ٠‏ وببدو ذلك تنيجة للاختلاط مع شمال الحزيرة » 
وللتائير المتبادل مع تلك المسالك ٠‏ كما ان طبيعة المناخ في تلك المنطقفة 
التي قامت عليها الدولة السبئية كان يتطلب التودد الى الشسس اتهب . 
الحيداة الممناطق الجلية الاردة ٠‏ وكما أورد الإخباريون ها هي بلقيس 
وهي ملكة اسبآ تعيدها ٠‏ وسياً سمي بأسمها ( سنأ عبد شمس ( تققد بسا 
وتقريا منها بالرغم من ان سبأ ورد هناك كاسم ملك الا انه من المحتسل 
ان يكون القصد بهذه التسسية أقوام مملتكة سيا الذين عبدوا الشمس 
فتسيوا اليها ٠‏ 


الكواكب الثلات 


يعتقد بعض علساء التاريخ ان تلك الاسماء الكثيرة التي وردت 
للآاهة » ما هي الا صفات للثالوث الك كبي المقدس ( الزهرة ) ( اشسس) 
( القمر) ٠‏ ونسثل ( الزهرة ) لابن كنا ”تمثل ( الشسس ) الام » أمسا 
( القمر ) فيمثل الاب القوي وهو اصل الاشياء وصانعها » لقد لفت القمر 
والشسس نظر الانسان 1ل لها من أر على حياته ولا له من مصلحة 
اقنصادية مباشرة معها ٠‏ شل وو رسكل قيب تزبية ماشيته وحيوانه 
وعبنهة اوراس عرض وان سيعوو تيدر قله كنيو ل الفينة + اليا اتير 
فقد احتلالمنزاة الاولى.والأساسية عند اليمنيين فهسو الأب الاكبر لأن 
مطاياد كثيرة ومتعددة والمرشد الوحيد لقوافلهم التجارية في رحلائها الى 
الشام وفلسدين وبابل ٠‏ وهو السمير والائيس في الليالى الجميلة بعد حر 
اممسس المحرقة في صعرائهم المثرامية الاطراف طوال نهارهم الشساق 
الشني من نلك الرمال اللاهية اللاسعة فى الصيف » لذا فقد مثل القمر 
مضدرا لتخير » فاعطوه من الاسساء والصفات بقدر عطاياه » فسمى اأرخ. 
والسن + والسين ٠‏ والشهر ٠‏ وصوروه على هبئة ثور له قرون معقوفة 
وعبدوا الثور حبا وتقربا للقمر ٠‏ ولم يخاطبه باسمه مياشرة فقد كان 
أقلبس من. البنساء واعظم وكان لا بد من واسطة بينه وبين عيدته , 
تخواب: بالنعوت الكثيرة التي عرفوه إما » كسين عند الحضارم والمقه عند 


تف 


السبئيين ( وود ) عند المعنيين و ( عم ) عند القتبانيين ويقوم مقام الاب ٠‏ 


عدم 


وفي نصوص جنويية لتب القمر باكهان وبنعوت وصفات اخرى 
كالحكيم » والصديق » والعليم + وهذه النعوت هي. نفسها التي استخدمت 
في صفات الله ونعوته في الدين الاسلامي ٠‏ وقد خاطبه القتبانيون (كعم) 
فقد ورد في النصوص الجنوبية انهم نادوا الاله ( ود ) ب ( ابم ودم ) 
أي (اب ود)ء 


اذن فقد مثل القمر الاله الرءميسي لليمنيين وذلك لأنه اكثر عطفا 
وموددة عليهم ورحمة بهم ورعاية لهم ومشاعاهة على احتيال شدائد 


تهارهم . 
نظر الانسان ا مضار كثيرة لأن الارض البسنية وجزء كبير من ارض 
الممالك الييشة القديمة كانت نخضلع ناخ الضحراء الحاف والحار 
والذي لعبت الشمس دورا كبيرا في خلقه»-فسساها ( ذات الحميم ) 
وعبدها اخدلة من الاسباب ابتك وهنا 00 للتضرع اليهسا 
التخقيف من ليبيها حتى لا قل زراعته فى آلعسيف والتى كانت تتحول 

ى الحخشاب بابسة من شدة حرارة الشمس اللا انهم كما تذكر حوادث 
5 قد كرهوها في مرحلة من مراحل تاريخهم خاصة ابانث حكم 
للقيس ٠‏ فقد ورد في سورة التعل « اي وجدث امرأة تملكهم واوتست 
من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها بسجدون للشمس من دود 
الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون »؛ الا يسجدوا 
لله الذي بخرج النجب في السسوات والارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون 6 ٠‏ 

لقد فضل اليمنيون القمر على الشمس الا انهم عبدوا الاثنين كما ورد 


ى القرآن سورة النمل فثرة طويلة من الزمن امتدت الى عشرات مسن 
كرون خاصة في غلك الناان الجبلية التي كانت بحاجة الى حرارة الشمس 


سم لوي 


البدفء:والتى بعد مناخها مقاريا لماخ شعال: الحزيرة العرية فى 
الم رتفعات الحملية وقد وردت في كك التاريخ اخبار كثيرة عن هذه 
الغيادة ٠‏ فالاخباريون يذكرون ان سبا الاكبر عبدها وتسى باسنها 
"عند شمسض بن يشجب بن يعرب قحطان) كما اشار القرآن الى ذلك « ومن 
آياته اللبل والتهار والشمس والقمر : لا تسبجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقون ان كنتم تعبدون » لقد حاول الانسان 
استرضاءها ششتى الطرق والوسائل ٠‏ ومهدها بالطرق والوسائل فعيدها 
بالطرق التي رأها مناسية وسحد غلى يليه وسبح وقدس بأسمهها ٠‏ 


وقد أحلها أقوام شبال الحزيرة العربية والعبرائيون محل الصدارة 
أشار العهد القدبي الى ذلك ٠‏ ( واباد الخيل الثى اعطاها ملوك بهوذا 
لسن علك. مدخل ب الرب وعواه ومركبات الشمس ادرقها بالنار ) ٠‏ 
وهدموا امامه مذابح البعليج وتمائيل القيس التى عليها من فوق قطعها 
وكسر السواري واتشاثيل والسوكات 3 وقطع جميع تماثيل الشسس 
في كل أرضن: اسرائيل ثم .رجم الى ( اورشليع ) هذا ما فعله يوشيا عندما 
وود اورشليم مليئة تتماثيل الشيسن والناس عمدو نهأ بدلا من رب أنه 


ذأود وسميت أماكن عسادتها في مدن بهوذا سك اتسين ( 85 


أما الزهرة فقد لفنت نظر الانسان اليمني بجبالها وحسن ألوانها 


فسييت كما ورد فى النصوص العريية الحنوية ب ( عثتر ) وهى الانة 
: له دك الل ال 0 3 0.3 


للشسس والقعر وعطاباها بالدرحة الاولى جمالية ونفسية 5 


الاسباب الني دعت الى التوحيد )١(‏ اأنظام المركزي 


١‏ ان الاسياب التى دعت البمانيين الى التوحيد عديدة خلقتها 
الفيزيائية كما شول مو تتسكيو وبالذات المناخ والترية والأرض 3 هي التي 


كن 


تحدد سيكولوجيا وعادات وأعراف الناس بل وروح الجماعات الخاصة 
في تلك البيئة وبالتالي بنية حياتهم الاجتماعية والفكرية » ولن تنطرف 
هنا كعالم الاجتماع الفرنسي لنجعل من البيئة الجغرافية كل شيء في 
تحد يك قضية التوحيد اليمانى والتسيك بوحدانية اله سموه ( رب 
السساء ) ٠‏ الا اننا نرى ان ذلك العامل الجغرافي الى جانب العوامل 
الاخرى والتي سوف تنطرق اليها : قد لعبت دورا كبيرا في خلق الاله 
الواحد عند اليسانيين » لانهم كانوا في حاحة الى عطاياه المتقطعة مسن 
رياح غير مدمرة حبلى بالغيوم » وتلد القطر والمطر وطقس معتدل يسمح 
بسقاء الزراعة لوال السنة دون صيف شديد القيظ يدحر ويحرق الزرع 
والتخيل ٠‏ ومثل هذ! الوسط الطبيعى غير المعتيد على الاتهار الجارية 
كدجلة والثيل طوال السئة والامطار غير المتقطعة والمعتمد اعتمادا كبيرا 
على جهود الانسان الذي جسدته طرق الري الاصطناعي كما يقول انجاز 
في رسالته الى ماركس « في مثل هذه الاقال/يم يعدو نظام الري الاه.طناعي 
هو أهم متطلبات قيام الحياة الزإراعية : وان 'نظاما مثل هذا أيتقوم على 
المحهودات الجماعية او المديريات اللامركوية اونو جيه الحكومة المركزية» ٠‏ 
مثل هذا الوضع المناخي التقات :وغين: المنتظم_هو الذي دفم الناس الى 


والنظام المركزي الذي كان يطلب محورا روحيا تتجمع حوله الطاقات 
والامكانيات اللشرية الاسشرار فى خلق وضعية لاثقة بانسان تلك 
الحضارة ٠‏ فخلق رب السماء كمحور يجمع الطاقات من ثاحية وكسعين 
للانمان على الطيعة المتقابة من ناحية اخرى وترى الماركسية ( ان فى 
مرحلة اكثر تقدما وتطورا نتقل جملة الصكات الطبيعية والاجشاعية للالهة 
الكثيرة العدد الى اله واحد كلي القدرة ليس سوى انعكاس للانسان 


المجرد ) 0 


ان الايمان باله واحد حاء كداحة ملسية لمتطلبات الواقم ا موضوعي 
الموضوعى الذى عاشه الانسان اليمنى فى ذهنه ووعيه ٠‏ 


الوم 


ان ازدهار الحضارة البمنية والتي قامت على الاتتاج اازراعي 
والتجاري والصناعي وبالدرجة الاولى والذي كان يتطلب نوعين مسن 
العلاقات ‏ علاقات الناس بالطبيعة : وعلاقات الناس ببعضهم البعض ٠‏ 
كان لا بد من ان بحدد بصورة مركزية سواء أكان في رب السساء كسدثل 
للطبيعة او في شخص الملك كممثل للسجتمع من جهة » ومن جهة اخرى 
ممثل ارب السداء الواحد ٠‏ فتم الايمان بالاله الواحد الكلي القدرة . 
. بعد تلك الآلهة الكثيرة العدد كانعكاس لذات الواقم الطبيعي والاجتماعي 
وتسكلت هذه الفكرة من حل التناقض الذي كان بين الانسان اليمتى وبين 
.قوى الطبيعة من ناحية وبين الانسان اليمني والدولة من ناحية ثانية : 


() المساواة القبلية 


ان فكرة المساواة للجساعات المطلوية مع الجماعات والقبائل الغالبة 
في تلك الحروب الطويلة التى كانت يتتضيكيين القبائل اليمنية بين الحين 
والآخر والتى كانت دنا نحها انتصار قسيلة وهزسة الاخرق 03 وجمع افراد 
القبياة المغلوبة كأسرى حرب.؛ ثم العءل على اذابتهم في بطن القبيلة 
العالية ٠‏ وقد رضت وبااشْرَوَرَة عادة آلهة الشيلة الغالية كنا حفل 
عندما عبد الحضارمة اله سب ( المقه ) وكيا عبده كذلك القتبانيون ٠‏ لقد 
كان من الغذروري تتبحة للوضعية القباة © وهم ابناء قبائل اخرى لا تل 
شدة ولا قوة بل ولا كرامة وانفة ؛ ان سلكوا مسلكا بودي بهم الى 
المساواة فى الحقوق والواجبات الاجتماعية مع ابناء القباثل او القبيلة 
الآسرة لهم ٠‏ فقد كان الاحساس باللا مساواة بينهم » رغم انهم جميعا 


لذا فقد كان التوحه الى الآلهة # آلهة المنتصرين اول الطريق الى احتلال 
في أحيان كثيرة تحامل على آلهته وآلهة احدادهة فيحطمها لتصوره 


ف 


واعتقاده انها لم تعد تصاح لأن تعبا نهي سبب اتكساره العسكري 
واتتصار اعدائه عليه ٠‏ قعيد نلك الآلهة وعندما نطورت عبادة الالهمسة 
الى اله واحد ( القمر ) في بداية ذات التطور ء وهو اله الدولة الغالية 
عبد هو هذا الاله الذي اصبع فينا بعد ( بعل سين ) ثم ( ذى سموي ) 
أي رب السساء : رغبة منه في المساواة مع افراد القبيلة المتتصرة امام 
الاله كخطوة اونى للدخول الى المساواه الاجتماعية فاستطاع بذلاك ان 
يضمن لنفسية ويه اجتماعنا في 0 الجديد 0 اتتقل البه ٠‏ لأن 
على الرغم من الاستثناء الذي ا عاضا بالنسة 507 أو الملك ؟ أو 

الكهنة والوسطاء أي الصف الاول في الدولة والذي تمتع بامتيا زات كثيرة 1 


اجتماعية كانت أم دينية ٠‏ 


ال التقاء النامن حول اله بوالعد يون ولا شك خاماة امنيا فى * 
اذابة كثير من الفوارق الاجتماعية ٠“فحسيكهي‏ عدون الغيب وجميعهم 
يؤدون نفس الشعائر والطقوس ٠‏ وأين هناك الها كبيرا ضخما مرصعا 
بالاححار الكرسة والمجوهرات. ييثل فئة استماعية ذات مكانة رفيعة بين 
القوم وليس هناك الها صغيرا تذل هينته على ذقرة وققر عبدته من الناس* 
بل اصيح الجميع في الحال الجديدة لا يشعرون بالتمايز فقد تحوات 
الالهة الى اله واحد رحيم رحعن يعطف عليهم فيتزل لهم المطر ليسغي 
الزرع ويحبى الأرض ٠‏ وعطاياه كعبادته ملك لكل الناس بدون أية محاباة 
لفئة اجتماعية دون الاخرى أو لفرد دون آآخر ٠‏ ومن هنا استطاع اولئنك 
الاسرى ان يحدوا لهم مكانة اجتماعية بين القبيلة الآسرة فيتسْموا 
بنفس الحقوق الدينية على الأقل » والتى عكست نفسها كمسيرة فعلية فى 
تلك الفثرة للحياة الاجتماعية فنساووا بواسطة المساواة الدينية فى الحقوق 


الاجتماعيسة وأحس الانسان بانسائيته وآدميته والتى كان قد . 


(6) نزايد السكان عامل آآخر 


وننيجة للتطور الذي استطاع الشعب اليمني الحصول عليه ابان 
حضارته » فقد حصل تطور من ناحية الكثافة السكانية قبل تلك الهمجرات 
الي حدثت في التاريخ وأدى هذا التطور الى تطور في الاتتاج الزراعي+ 
والصناعي والتعديني والتجاري ٠‏ ولفد كانت تلك الزياده فى انسكان 
تنيجة طبيعية لعوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية وطيعية اقتصادية ٠‏ 
للاتتعاش التحاري والتعدينى الذي حصلت عليه الممالك ايان استقرارها 
وابساعي لليدوه والاتتسترار الداحتى وترقر:الحلوات القترورية للانساق 
ك5 تمكن من قهر تقليات اطتين والمناخ ببناء السدود التي 
حفظت له زراعة دائمية طوال السنة ؛ كما أدت الزيادة فى عدد السكان 
الى تطور الاتناج الاجتماعي الا ان هذه الزيادة بالرغم من ايجابياتها 
الكثيرة فقد ظهرت لها جوانب اخرى سلدية على الصعيد الاجتماعى 
المقائدي ٠‏ فلقد خلقت كل فئة اكاثاتئمون تلك الفئات الكقيرة الثى 
تعايشت في اليمن آلهة تعبدها وتتقرب الها بالقرابين والذبائح ٠‏ وأحس 
القائمون بالامر ‏ الدولة والملك-بخطورةمثل هذه الظواهر على الشباسك 
الاجتماعي والذي كان قائيا قبل بالزيادة .المطردة للسكان وتعدد فئاتهم 
الاجتماعية وكثرة طوائفهم الدينية ٠‏ حيث عبدت كل طائفة الها حتى قيل 
انه كان فى سنا وحدها حوالى 50 معيدا لمختلف الآلهة التى عندتها مختلف 
الفئات فأصبحت وحدة المجتمع وتماسكه مهددة بالانهرار ٠‏ وقدس الناس 
الآلهة التي خلقوها بأتفسهم ٠‏ فأصبحت منافسة لاله الدولة الكبير في 
مكاتنها الروحية عند الانسان مما اضطر الدولة الى اعادة النظر فى هذه 
الوضعية الدينية الحديدة التى قللت من ششأن اله الدولة الكبير واصبحت 
اقونين خطر بهدد ببلطة الذولة وغيعها الشرية لدي مواطنيها تاق لذ ين 
من حسم لمثل هذه الامور قبل أن تنستفحل وتفقد الدواة سلطتها كلية 
على مواطنيها وان ضبط الامور وانهاء تلك الملايسات والمداخلات الدشة 
والدنيوية ضرورة تحتمها مصاحة الدولة السياسية وام يكن في الامكان 


في نلك الفترة منع الناس من عبادة الالهة أو حتى الحد منها + ولذا 


م 


فملاءمة للظروف والاوضاع السامدة كان لا بد من مخرج لمثل تلك الازمة . 
الاجتماعية السياسية دون اتاحة الفرصة لاعداء الدولة في استغلال مثل" ' 


هذه القضانا ها الل. مشاأكل معقدة في وحه السلطة ٠‏ ولم بكه 

0 في وج 1 
هناك حل افضل من ذاك الحل الديني ٠‏ فخلق الانه الواحد ثلمية نتلك 
الحاجة الضرورية لدى الدولة واستجابة لظروفها السياسية وأوضاع 
المجشمع البقائدي الممزقة + فحصل هذا التطور على ما يبدو عند المعينين 
والحضارمة أول ما حصل 5 


(؟) نقلام الحكم 
ملكية الدولة (وسائل الانتاج ( اقطاعية الدولة ) 


الممالك ابم القدسة ال" ١‏ ان كنب له لمر دهم يما" أن أن 0 رات 


في الشرق واثينا وروماا ٠‏ 0 00 ادر 1 للرقيق في تاك 


ان هذا المجتمع كغيره من مجتمعارة) اشرق “نمع .تعردف على الملكينة ' 
الخاصة للارض نتبحة لنوع مناخ الاقاليم وآثره على طبيعة الأرض ٠‏ 
وعلى تربنتها لح ى النظام الاقطاعي اله ردي كان يبدو من المستحيل قيامه .. 
ظروف طبيعية كهذه + قما هو نوع النظام اذن في اليمره ن التي كانت . 
عدو فى طبيعة متالتها متقلبة متثيرة كما أن طيعة 'تضاريسها الحترافيبة . 
التي كانت لا تسمح لقيام ملكية اقطاعية كبيرة للارض هي المتحكية في 


في 


الشير قود الى دعي قضية الملكية الفر دية الارض 0300 حتى ولو شكلها 
الاقطاعي وهذا لعي أن نوعية ؛ النظام ستكون تناجا طبيعياأ لهذه الاوضاع 


الطبيعية ٠‏ ولضيم ذلك جانيا لتتعرف بصورة موجزة على طبيعة المشاريم ” 


التى كانت تنفذ فى تلك الفترة ٠‏ لقد شق اليمنيون الطرق التجارية الطويلة 
والتى اوصلت اليمن جنوب الحزيرة العربية بشمالها فوق الحبال الوعرة 


يقس 


والصحاري الرملية الشاسعة كما قاموا بشق الانفاق لشكملة هذه المهمة 
الاقتصادية ٠‏ وحفروا المناجم في بطون الجبل واستتخرجوا منها المعادن ب 
الرخيص ومنها الثمين وقاموا ببناء السدود لتخزين المياه وتطويم الطبيعة 
بدلا من الاستسلام لها ولتقامات الحو والمناخ «* ورووا الصبحراء بساء 
السدود فحواوها الى جنات خضراء وارفة الظلال في وسط صحراء محرقة 
ملتهبة ٠‏ وبئوا المدرجات العظيمة فوق الحبال لقلة اللأرض الزراعية فى 
المناطق الحيلية وحصنوا المدن بأسوار عالية * وبنوا المعابد العظبية ٠‏ 8 
كل هذه الاعمال نشتم رائحة الحهد الجماعي والذي لا شك ان دولة 
مركزية قد نظمته ٠‏ وقد اثبتنا فى السابق انها ليست ذات صفة عبودية ٠‏ 
كما أن هذه الاعمال العظيمة لا يمكن ان يقوم بها الاقطاع الفردي والذي 
لم تتعرف عليه اليمن عبر تاريخها الطويل في الماضي كما يؤكد ماركس 
( لم تنعرف على الملكية الخاصة للازقن,) وكما بقول في مكان آخر : ( ان 
دول الشرق رخضت هذا النوغ من التظام/٠‏ فما هو النظام اذن ) دولة 
مركزية غير عبودية واعمال عظيتة_لا..يقوم. بها الاقطاع الفردي ان ذلك 
سيوصلنا الى قناعة بآأن اليئن..في .فلك الفترة قد تعرف على شكل متقدم 
من النظام فوسائل الاتناج من سدود وخزانات وطرق نحارة ومناجم عن 
من ملكية الدولة وطلما تشير الدلائل كلها على ان النظام لم يكن عبوديا 
فهو اقطاعي الا ان غياب الملكية الخاصة التى يشير اليها ماركس وأنجاز 
في رسائلهما المتبادلة يجعل من النظام اقلايا غير فرديا سكنا إن نطلق 
عليه تسمية ( اقطاعية الدولة ) ذلك ان كل وسائل الاتناج ملكية الدولة 
الغير عبودية وقد فرضت طبيعية الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية آنذاك 
ان 'نستحوذ الدولة على كل المرافق العامة فافتراض هذا الوضع وبااضرورة 
وحدانية العبادة حتى تنمكن الدولة من انجاز مهماتها على اساس مسن 
رعاية الاله الواحد والملك الواحد والدولة المركزية الواحدة ء 
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(6) تعدد التنضاريس وقسونها 
لقد لعبت: التقسيمات الحغرافية التى احتوتها الارض' اليمنية دورا 


كينا قن عملية خلق. الآله الواحد والتعاق به ومشيحة القدسية بل وني 
عيادته عندما اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 


فالارفن البنية اتوت الساحل والجبل والسهل والصعراء هذا 
التعدد في التضاريس الطبيعية كان يتطلب التوحد الروحاني في نفس 
الانسان اليمنى ووعيه ومشاعره ٠‏ فالساحل الذي عاش فيه تجثم بالقرب ٠‏ 
منه أمواج منزعة تهدده في لقمة عيشه وفي قوته اليومي في صيده دفي ش 
تحارعة وعلاقته وبلغناقاما وراء التعان. بالبند والين وشررق. افريقيا الى 
ناح هيا واكك مها ونائن هنا فى معنهة انه بوالتكاره. + تكيمة هر 9 | 
الأمواج ويسير سفنه وهو لا يملك الا:ادوات ابحار لا تتحاوز السفينة ‏ 
الشراعية والمجذاف ؟ وهل يضحي نعلاقتة بعالم الحضارة والتجارة ؟ وماذا 
باكل ان استسلم لأمواج المحيط 4؟والبحن يتده بنا يحتاج اليه من صيد ' 
لا بد ان يقاوم ليآكل ولا بد ان .بخضيع. أمواج البحر ليتاجر ٠‏ ولا بيد 
ان يرتبط بعلاقات مع دول العالم ا منحضر ٠‏ وام كن بملك حينها أدوات 
وآليات متقدمة لينفذ مشيئته ورغبته في البقاء والتجارة والازدهار 'ولم ' 
كن أمامه سوى اللحوء الى الغيبيات بغد ان عحرزت الاآلهة المتهددة: 
على ضبط مثل هذه الامور المعقدة والصعبة وتذليلها بقوة انسانية 
يذلا عو ايها الى الآلية العاجزة قالتيجا الى تللكت اللي الر وساف لعليا 
تذلل الصعويات امامه وتساعده على القيام بتلك لمهم ١‏ 


اما قسوة الحيل اليمني با رتفاعه الشاهق ورّوسه المدبية فقد 
ملعته من اازراعة عليها ٠‏ وصحيح أنه قهر حزء منها ف المترحات:. 
الفيفة والتى لا سحاو ابثاز هده كن كتى فخ المرتفعاتا. الجلية دين 
يزرعها بصعوية بالغة وكانت الامطار تسخبها فتحرمه من منتوجه 'الذي 
بذل الجهد فيه طوال السنة ٠‏ أوليس هذا الانسان بحاجة الى اله غيب 
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يساعده مع أدواته البسيطة على شق الحبال وتسطيحها وتحويلها الى 
أراضي زراعية بعد ان عجزت الآلهة الكثيرة بل وعجزت حتى الشمس 
بضوئلها وحرارتها وكل عظمتها ان تساعده في الحصول على لقمة عيشه 
فاتجه اليه هو الاله القادر على كل شيء» .٠‏ 

والصحراء المترامية الاطراف المتسعة طولا وعرضا والقاسية الحرارة 
الشحيحة العطاء هي جزء من أرضه عاش فيها وسكن في قليبها وسير 
قوافله بها » وهو بعائي من حرارة شمسها وجفاف جوها وشحة عطائها ٠‏ 
أليس بحاجة الى اله غيبي بعد ان عجز حتى القمر رغم تخفيفه لكثير من 
معاناة انسان الصحراء من نهارها القاسي ؟ 

وبالرغم من ان القير قد أدى واجبه في حدود وضعه الطبيعي 
فساعده كذلك على تسيير قوافله التجارية وآنسه في رحلته الطويلة بين 
الشام وفلسطين ومصر والعراق واليضن :الا انه لم يستطع ان نتدخل في 
وظيفة الشمس مما حز في نفسه فذهب يبحت عن اله غيبي بخضع الشسمس 
وبخفف من حرارتها وبنعش الارض وَبِرَعقَ القوافل التحارية فيحرسها من 
لصوص الصحراء ويضللها تعسائم سنحب:في النهان: من الشمس المحرقة 
ويساعد المسافر في رحلته المتعبة المضنية فيوقف الرياح وهبوب الرمال 
والأعاصير في وجهه » حيث كانت الصحراء تلتهمه عندما يتوه فيها ٠‏ 


انه بحاجة الى اله باذنه تنبت الارض الحافة وترعى الابل والماشية 
ويلمو النخيل ويعطي ثماره ٠‏ وان يكون سوى اله كلي القدرة قادر على 
التحكم في هذه الظواهر الطبيعية + فيخلق المعجزات ويأتي بعظائم الامور 
فليكن ( رب السماء ) التي يسقط منها المطر ونتعلق بها الشسمس والقمر 
ويزحف منها الليل والنهار ٠‏ 


اما السهول حيث تجري الأودية وتعد من أخصب المناطق اليمنية » 
فقد كانت في بعض الأحيان عرضة للجفاف تنيجة لانقطاع المطر ونضب 


ود 


المياه في العيون ٠‏ ورغي جهوده العظيمة الذي بذلها في سبيل ينساء' 
السدود حتى لا بقع كلية نحت رحمة الحو المناج ومواسم.المطن .الا ,أبنه.. 
كان كذلك: بعاجة الى موي شببعل الأموى اكثر مقط انر بالتظام تي 
لا تخف الاودية ولا تفرغ السدود وخزانات المياه قتصاب الارض ,بالقحما. 
واأزرع بالحفاف والحيوان بالموت والهلاك وان يكون بهذه القدرة الا 
الانه الواحد فليخلقه فى ذهنه وقكره ومن يدري لعله فغلا نعيتة و شحده 
وقت الحادة والشرورة اله اق انان المهل كان آتلحابية الى هذا لاله 
لذن شيعة آرشه اقل مصوبة مى طيمة الاراضى الاخرى الحيلية والساعاية 
والميعر اف ة اذا فك كان تعماية ليذا كله الل سي ارك من منانية نت : 
ابناء المناطق الاخرى فلقد مكنته طبيعة ارضه من. ان تغلب على بعض 
الصعوبات كقلة الامطار بناء الخزانات والسدود لحفظها لؤقت الحاجة»: . 


ان اله ( 5 السماء ) الذي خلقته الضرورة وااحاجة في ذبن ْ 
مجصوعة مسيزة اجتماعيا فرضته في يداية الام ثم لقي قبولا عند عامة 
النأس فيما بعد لكونه حسب تصوراتهم مصدرا العطاء واارزق فأقاموا 
صلواتهم وطقوسهم الدينية لتحقيق تلك المطالب الحياتية وصب الاهتمام 
( برب السماء ) من أجل العدلايا بالدّرجَة الأول ثماآقكرة الحساب والجزاء . 
والآخرة وغيرها مسا لم يكن مغهوما لديهم وغير قادر على تخفيف مشاكلهم 
وقضاباهم اليومية فليس هناك ما يشير اليها في النقوش الا اتنا لا نستطيع 
ان نجازف بعدم ورودها في معتقدات اليمنية آنذاك فما زال 'الكثير من 
النتقوش مجهولا وما زالت المنطقة بحاجة الى المسح الجيولوجي وما زلثًا ' 
بحاحة الى استنباط الوسائل للتعرف على كثير مبن جوانب الحضارة . 
اليمتية بصورة خاصة ١ ٠‏ 


(6) التمرزق السباسي 


ان الاوضاع السياسية الممزقة التي عانى منها اليمنيون: "وكانت اع .. 
الضورة الشادة في واقع طبيعي اجشباعي واحد :قلي تحيلت التفنيق: 305 


0 


التفكير بها وصب كل جهودهم لانهاء هذه الوضعية المخالفة والمضادة مع 
أمانيهم وطموحاتهم في تحقيق وحدة الامة اليمنية حيث دعت الضرورة 
المعيثسية والواقع الحياتي للانسان اليمني وللجماعات الى فرض نوع من 
الهدوء والاستقرار بين الممالك ٠‏ 


لقد شهدت الممالك. اليمنية حروب كثيرة اشعلتها بالدرجة الاولى 
المصالح الاقتصادية لكل مملكة على حدة وللقبائل التابعة لها فالرغبة في 
تأمين طرق التحارة للقوافل من جهة والاستحواذ على ممتلكات الممالك 
الاخرى من جهة اخرى سواء آكانت زراعة المر واللبان او الاتحار به 
او الاستيلاء على مناطق المعادن الثبينة كالذهب والعقيق او تحويل 
مجرى الأودية الى أراضيها كل هذه الامور كانت مصدر اشعال الفتن 
والحروب بين الممالك اليمنية بل وفي أحيان كثيرة بين القبائل التابعة لنفس 
السلتكة او الفاضعة العدة ممالك#تداورة تيبا غى مثلا شماغة سين 
المغيريين السبئيين يعترضون بلريققاقلة بمعينة وينهبون كل ما بها مسن 
أموال ولا ,شركونها الا شذر بدر فتضطى الى الالتحاء الى دولتها وتشتعل 
بين المملكتين حروب مدمرة كما حصل عندما قامت الحرب بين (ذي يمنت) 
و(دشامت) ٠‏ 


ان تتبع الأحداث السياسية والحروب العسكرية بين تلك الممالك 
اليفنية يتطاب منا وضع دراسة خاصة بذلك ولذا سأكتفي هنا باشارة 
بسيطة الى تلك الحروب التي قامت بينهم فقط من أجل استخلاص النتيجة 
التي أرغب في وضعها وهي قضية التوحيد الالهي لقد قامت عدة حروب 
بينهم كلها بسبب مصالح اقتصادية او اطماع سياسية بقصد التوسع على 
حساب المملكة المجاورة فها هي مملكة قتبان نضم وتنشأ في مفترق طرق 
التجارة بين حضرموت ومعين لتشطر معين وحضرموت وتضرب العلاقات 
الودية التي كانت بينهما وتحتل مسافة واسعة من الصحراء والسهيل 
وتحاول ان نجد لها منفذ بحري فتنوسع وتصل في غزواتها وحروبهما 
الى ساحل عدن كما ورد عند ( ياقوت الحموي ) ٠‏ وها هي مملكة 
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حضرموت تزيل ( نمنا ) عاصمة قتبان من على خارطة جنوب الجرسرة 
وتنوسع في غزواتها وتنسع مساحتها حتى تصل الى جوف اليمن وتمد سبآ 
حدودها الى تخوم الحجاز ونحد وتلتهم معين باسرها تنشا مملكة وتتحطم 
الاخرى وببزغ نور حضارة في بقعة معينة ويآفل نجم اخرى في مكان 
اشير وتنحر اعبيلة اللعائنة الأ انه اللفسينية الاقيان الت سين 
بقاتل بسبب فلك الحروب آهله وذويه فقد تتشطر قبيلته الى شطرين كل 
جماعة منها تابعة لممملكة ؛ ولملك فيتحفز لقتال أهله ويتحفر أهله لقتاله 
وشهد التاريخ اليمني حتى يومنا هذا ؤس هذا المشهد اب يقل ابنه 
وابن يقتل أباه او أخ يطعن في قلب أخ له كل تلك المآسي تسببها الاطماع 
السياسية للسكارية والملوك والذي أدى الى تمزق المنطقة سياسيا رغم 
الواقع الطبيعي والاجتماعي الذي شهد على وحدتها ٠‏ 


ولقد آلمت هذه الوضعية الانشان اليم الفرد والحماعات » وقد 
بد ببحث عن مخررج بعود اليه في اليد ايتاهلف مين ذاك التمزرق 
والضياع انه بحاجة الى سلطة واخدة ذي .قدرة خارقة»تقهر التمزق وتعيد 
وحدة ارضه وبينه وتبعد عنه شبح الحرث مع أهله واستغل هذه الرغية 
المكربين والملوك استغلتها الدولة فحهزت الحملات الكبيرة باسم اله 
واحد ( رب السماء ) وبالرغم من ان هذا الموضوع بحاجة الى بحث تاريخ 
منفرد الا انى اميل الى الاعتقاد ان تلك الحملات الكبيرة التى شهدتها 
الممالك اليمنية قد كانت باسم تثبيت سلطة الاله المتعددة ثم اله الواجييد 
لحاحة الناس الملحة اليه بعد ان استطاعت السلطة ان توجه شعور الناس 
وتسكنت من الخضاعهم بواسطة هذا الاله لسلطتها المركزية العليا ودخول 
الملك لنفسه مسسئولية التحدث باسم الاله الأكبر واصدار التشريعات 
والقوانين الموافق عليهما من قبله وتمكن بذلك من السيطيرة 
على اطراف مملكته ولقي عند الناس الرغبة الملحة والتقبل النفسي والذي 
هيئنه له تلك الاوضاع مجتمعة الطبيعية والاجتماعية والسياسية فأقيل 
الناس على ) بعل شمن ) توددون الله ويقدمون ولاء الطاعة ) لذي 
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سموى ) ( رب السماء ) دون أن يتعرفوا عليه كما تعرفوا من قبل على 
تلك الالهة الكثيرة ثم على الكواكب الثلاثة لاعتقاده بأن تلك القوة 
المجهولة هي التى بيتك وتحرك كل شىء سدها 0 


0 الاوضاع الاقتصادية 


تشير كني التاريخ إلى ان القاعدة المادية للاقتصاد اليمني 1 نذاك 
.قد قامت على الزراعة بالدرجة الاولى والتجارة والتعدين ٠‏ ولقند 
اعتمد الانسان اليمنى فى اتناحه على وسائل الري الاصطناعي حين بنى 
السدود الى اوصلت د مملكة بالاخرى لامتدادها على طول وعرض 
البالك تكانت عائل مهم من عوائل الزيط بين الممالك كلما كانت عامل 7 
عوامل الحروب واافتن بينهم عندما كأنت تتم عملية ححز المياه عن مسلكة 
اخرى او تحوطها او استحواذ قبائل ذولة من تلك الدول على مياهالامطار 
"دون قبيلة اخرئ وقد يععلها ذنك تفكطر/ إلى الاذعان لطاب القبيلة 
'المجاورة فتسلم 'بسا تريد خوفا-ى_الموتحجوعا وعطشا وقد تتودد اليه 
5 الطاعة الى آلهتهاء 


| ستقرار ومن من دن تلك لممالك المتحارية فيما | دنها ذل ارام اماد 
كل مملكة بالاحقية التار بخية فى أراضى ممائكة اخرىئ وفى التزاع ذاك 
العرثن من مكانه وتثبيت عرش آخْر محله ولمع اطراف الميلكة 
التمردة. والمطالب بألا تمصال 3 وغي اوقات كثيرة المنفصسل وَالموْ سس 
مملكة اخرئق اخضاعه للمملكة الشرعية واعادته الى الحظيرة ه حتى لد الهلاد 
القوافل التحارية بالدرحة الاولى الني كانت في داخل أراضي كثير من 
الممالك البسنية قالطر ١‏ 0 التجاري الذي املك آم يال المج زارت العر م 
قنبان 0 داخل الاراضي السبئية ( فقرناو) ٠‏ 3_6 (الديدان) 
.( العلا ) وهناك بتفرع في عدة اتجاهات يجري كل طريق منها النى 


د 


مملكة من ممالك الشمال ولقد كان على هذه الممالك ان تومن سلامة 
هذه القوافل داخل اراضيها وفى اطراف مملكتها من لصوص الصحراء 
تثبيتا لقوتها العسكرية وهيبتها السياسية من جهة ومن جهة ثانية حتى 
يتم تأمين قوافلها هي كذلك والتىي كانت تشترك في تلك الرحل الطويلة 
بين جنوب الحزيرة وشمالها ولقد كان لتجار كل مملكة مصالح في أراضي 
الممالك الاخرى من هنا فقد تداخلت المصالح التحارية ببعضها وتطلب 
ذلك حام أعلى بقوم بعملية الحراسة للقوافل والاشراف على التجارة 
المتحركة من الممالك وما كان يستطيع ان نوفر نلك الحماية غير اله قوي 
أمين حبار كلي القدرة ٠‏ 

ان متاطق المعادن الثمينة فى بعض الممالك اليمنية كالحضرمية 
والمعينية والسبئية قد ولد الماع ملوك الممالك المجاورة فرغبت في 
الاستحواذ عليه ووضع يدها على مناطق:.استخراجه فجهزت لذلك 
الحملات الكبيرة وشنت الحروب ,الطوئلة المنهتكة باسم الاله التي رغبت 
فى امتلاك تلك المعادن وفرضتها على القبائل_الممزومة وتأثرت يعيادات 
الاقوام المهزومين كما حصل عندما عبد الحضارمة المقه وعبد القتبانيون 
(عم ) آلهة معين وتسمى ملوك خَمرمُوَت ,اسماء ملوك معين التي تدأ 
أو تنتهي باسم الاله ( ايل ) ( صدق ايل ) اول ملوك حضرموت كل ذلك 
التقارب في عبادات الآلهة كان العامل الحاسم فيه اشتعال الحروب التي 
كانت العوامل الاقتصادية هى المتحكمة فيها الأوجحة احيانا والمهدئسة 
55 شر + ولقف وحدوا في الاله الواحد عامل حاسم لاشعال الحباس 
فى النفوس وللالتفاف حول الملك الراغب فى غزوة او معركة قدعو بأسمه 
وتبنت الدولة هذه الدعوة وقام عليها الملك وروج لوكين اناه 
لمصالحهم الخاصة ومصالح الملاك والدولة ثم لقبائلهم وأقوامهم ٠‏ والتفت 
جماهير الناس حول الشعار وراحوا بحولونه الى واقع ملموس بتجسيده 
في صلواتهم وعباداتهم والتمسك به فى حروبهم بل وشن الحروب باسمه 
لغرض سيطرته وسطوته على المناطق التي رغبوا في احتلالها لأحل 
استخراج معدن ثمين او الاستيلاء على زراعة معينة خاصة نلك الزراعة 


با 


التى اشتتهرت في ذاك الوقت المر واللبان او المتحكم في منفذ تجاري كل 
هذه الحوافز والدوافع الاقتصادية هي التي حركت الاطماع السياسية 
تحت شعار فرض اله القبيلة على بقية القبائل او تحويل عبادة تملك القبيلة 
من اله الى اله آخر فيما بعد فرض ( ذي سسوي ) ( رب السماء ) والذي 
'غثر على اسمه في نصوص المسند في ثمود كما بورد ذلك الدكتور جواد 
علي في موسوظته التاريخية « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ٠‏ 


التوحيد البماني أساس التوحيد العبري , 


ان تطور الاديان والذي بدأ بتقديس الظواهر الطبيعية كالرعد 
والبرق والمفاهيم العامة المجردة كالخير والشر ثم نزح عليما الى عبادة 
الاصنام المتعددة الاشكال والاسماء والتي ترمز في النهاية الى الكواكب 
البائنة في السماء كالزهرة والششش والقسر ثم المتوصل الى التوحيد 
باله محهول الهوية غيبى سكن فوقٌ السماء قد شهدته اليمن ابان 
خضارتها قبل الميلاد 0 


ولقد 'نعبد المانون للالهة فتقر يوا اليها واسترضوها شتى الوسائل 
والطرق كما اشرت سابقا واختاروا لها الامساء والصفات وتيمئوا بها 
. فوردت اسمائهم بعد اسم الصتم او الاله مثل ( ايل بشرح ) ( ايل يفع ) 
( ابل بشع ) او ( يدع ايل ) ( اس سع الى ) :و ( سعد ود) (عبد شمس ) 
وسدو من ثقطة ايل المتكررة في أاسماء ملوك اليماننين انها صفة لاله 
'ونعي القادر ( صدق ابل ) أي ميدق القادر او القوي الحيار ٠‏ ثم جاءعت 
عقيدة التوحيد باله واحد يسير الحياة والعالم . ولقد الختلفت الآراء 
- في مفهوم كلمة الله ولم ترد اللفظة ذه فى العبرانية وورد [ لفظلة اله ( ايلوه ) 
بالرغم من ان كثيرا م نْ عاماء البنليين 00 من الاخباردين وعلى 
'رأسهج أل رازي اعتقدون ان اصل الكلمة سرنا نى أو عبر انفي ويذهب بعض 
سدقي 0 لله ) التي استخدمت في الاسلام اننا هي مسن 
بقايا الوئنة وهو اسم صتم كان سكة العبيك من قبل الفرشيين ووردت 


3 


0 ريسل معناها مالك او صاحب او رب وكلها 
انها مقتبسة من الاقوام السامة اك متسل الور يبيام افيا 
( نولدكه ) و( ولهوزف ) انها عبادة سامية قديمة عرفت عند قدماء العرب 
منذ عهود سحيقة في جنئوب الجزيرة العربية وقد اطلقت هذه اللفظة 
فلن الأرنضن التي تعتمد في زراعتها على الامطار والري الصناعي وان 
الساميين سكان الحزيرة العر بية بالذات قد خصصوا للالهة المتعددة قطع 
من أخصب آراضيهم كوقف لتسن عليهم بألخير والبركة فلقد تحكمت 
بيئنهم الجغرافية في هذه القضية الى حد كبير فخصصوا للآلهة جزء منها 
لتكون الارض في حماها وبانتالي حياتهم وازدهارهم وحضارتهم فتحولت 
كلمة ( بعل فلان ) عندما انذرها الأهلون لاله الى ( بعل سسين ) والتي 
تعني ( رب 0 بقصد بهذا ان تلك الارض هي في ملكوت اله 
غيبى هو الذي ينزل المطر عليها ليسقييذ“ذللث”انه اله البركة والخصب الا 
انها صب فى النهابة في مقهو م م واخحد هو السقي بالامطار المتقطع والتى 

كانت. تتحكم فيه آنذاك بالشسة لأنسان تلك الفثرة قوة وأحيذة تسائله 
مع م رجسيمة عن4ه أى. يدون اتنظام 0 شهد ذلك الوضع الجغرافى 
والمناخي. في جنوب الجزيرة العربية + 

الوحذاا نه لها كان ا الذي 0 الاله مى شغات 0 
الاله بلغ اكثر من ن مثة اسم رغم ان جزء كبير منها نعت وصفات للاله الى 
حدر أها في كواكب ثلاث ذات تأثير على الانسان الى مفهوم لاله جديد 
ا سر سماد لي 
اللفيلة متطورة من ) بعل سسن ( كنا ان فك كرة جديدة 56 وردت في اللمظة 
الجديدة ذفكما يذكر علماء اللغة ان ( الرب ) هو الله وهو رب كل شيء 
ى فقط رب ومالك لقطعة ارض صغيرة اندذرت له وباسيه 
وان هذا الرب له جق الربوبية على جميع الخاق لا شريك له وهو رب 
الإرياب ومالك الارض والسماء كلها وعلى الانسانث ان يسلم مشيكته 


أى مالكه ولد 


4 (ع:) 


اليه والى مسثليه على الارض المتسجد في الملك او المكرب ٠‏ كما وردت 
في نصوص المسند كلمة ( الرحمن ) وهي صفة لرب السماء ( ذي سموي ) 
حتى ان أبرهة الحبشي قد استعملها في نص سد مأرب الشهير ولقد قدم 
له اليسائيون النذور والعطايا فتعبدت له قبيلة ( امر ) ليرسل المطر وينشر 
الخير للناس كما ورد في نص بالمسند ( وذ سموي ليزا مقضي شعبهو ) 
آي أن معناها ( وليستع رب السماء شعبه ) كما وردت في نصوص قتبانية 
كلسة ( ال تعلى ) ومعناها حسب تفسير علساء الآثار والتاريخ 
( الله تعالى ) ٠‏ 


ان كل هذه الالفاظ التى وردت ف النقوش الى جانب التطصسور 
الذي حصل في عبادة الآلهات ومفاهيم الكلمات التي تطورت هي بدورها 
بحسب ما اقتضته الضرورة تدل دلالة أكيدة على ان التعاليم الوطنية 
اليمنية قد ششكلت بالفعل الخلفية بكري والفلسفية للديانات التوحيدية 
ش ابتداء بالابراهيمية واتنهاء بالأسلام وآن جميع هذه الاديان قد تطورت 
من المفهوم الاولى للتوحيد البماني_فهي-لم تفتعل ولم تخترع ولم تخاق 
تلك الشكرة بل وجدتها كعناد اولى. وأساس فى ١ااعقيدة‏ التوحيدية واضافة 
عليها ما أرادت أن تشديقه لبتنايب م شه ظرونيا وأوضاعها الاقمادة 
والاجتياعة والسياسية ٠‏ نقد كانت العقائد وكما هي ستبقى الملبي 
الذهني لحاجيات المجتسع وظروقه ذلك ان التوحيد اليماني قد أدى دوره 
حشب المتطلبات الاجتماعية للقبائل اليمئية بمروتة لا تحد وكان عليه بعدما 
اتتقل الى شمال الجزيرة ان بتكيف بحسب حاجة أقوام تلك المنطقة ويتغير 
ويتطور مع نشوء ااتوحيد المصزي ( اخناتون ) ومع طلوع الشمس 
البهودية ليلببي حاجيات المجتمع الاسرائيلي ( العبراني ) ثم مع المسيحية 
وعيسى وأخيرا مع مجتمع الجزيرة العربية في نجد والحجاز من ثم في 
«أول وعرض الحزدرة مع الدعوة المحمدية ٠‏ 


وبحكم العلاقات الاقتصادية التجارية المتبادلة بين شعبي جلوب 
الحزيرة العربية وشمالها حيث عاش الآراميون هتاك والذين ينتمي اليهم 


وت 


| 


ابراهيم الحنيف فقد حدثت تأثيرات متبادلة سواء أكانت اجتماعية أو 
فكرية او سياسية وتآثر الآراميون بفكرة التوحيد اليمانية فاحتضئها 
ونبناها ابراهيم الحنيف واريد هنا ان اعرج تعريجا طفيفا على كلية حئيف 
وأصلها التاربخي كما وردت في كلب التاريخ درى بعض المستشرقين ان 
لفظة ( حنيف ) اطلقت على القائلين بالتوحيد في الجزيرة وقد ظهروا أول 
ما ظهروا في البيسن ونادوا بالتسليم أرب السماء ودعوا الى عيادة الرحمن 
وقد تأثرت اليهودية والنصرانية بهذه الديانة اليمنية حيث يراها انجلز 
انها من التقاليد الوطنية العريقة للشعب اليمني وان جزءا صغيرا منها 
كان السود الفقري للديانة اليهودية فيقول بالحرف الواحد ( لقد تبين 
لى بما لا يقبل الشك فيه من الادلة ان كنب اليهود ليست سوى سجل 
للاعراف والتقائيد الدينية من القبلية اليمنية ) ويعتقد ان اليهود قاموا 
تتحريقها ونسها اليهم واتكار أهلها الشرعيين ولد وجدوا قِ الكوارث 
التى حلت بالشعب اليسني نتيجة للنتن" الداتيلية والاهمال لكثير مسن 
جوانب الحياة الاقتصادية والرفاهية الزائدة التي أدت الى الانهيار 
الاجتماعى وتحول طرق التجارة والهَجَرّات-الجتاعية قبل الغزو الحبشي 
الذي أكمل ما تبقى لتلك الحضارة مق:احياة وجدوا فى كل ذلك المدخل 
للاستلاب التاريخي الذي حل بالحضسارة اليمنية وتقاليد شعبها العريقة 
'.زوروها وينسيوها لأنفسهم فيقول انجلز ( وقد حرفت بعد ان شط المزار 
باليهودية عن اقرباء عصبتهم وجيرتهم بعد تشردهم واتفصالهم عنهم ) 
ويؤكد ( على ان مادة النقوش اليمنية بالمثثورات التي اشتملت عليها 
وكذلك القرآن كل هذه تميط اللثام عن ان اهم محتوباتها الاساسية عربية 
آصيلة ) ٠‏ لقد انصف ماركس وانحلز التاريخ اليمني برأيهما ذلك والذي 
كان دراسة عميقة ومستفيضة للتاريخ الانساني عامة وللتاريخ اليمنيهنا 
بصورة خاصة وبالرغم من محاولات اليهودية اتكار اقتباسهما للتقاليد 
اليمنية تلك الا ان حوادث التاريخ والترتيب الزمني الصحيح لها يؤكد 
ان القبائل والاقوام التي عاشت في اليمن تعرفت على الحضارة قبل ان 
يكون لليهود كيان بعشرات من القرون وبالرغم من ذلك فانه يسكننا ان 


اه 


نلسس من التورات اعتراف ضمني يتلك الحضارة وتقاليدها تكوين 
( ويطعان ولد الوداد وشالها وحضرموت وبارح وهدورام واوزال ودقله 
وعويال واسايل وشبا واوفير وحويله ديوياب جميع هؤلاء ينو يقطعان 
وتان مسكنهم من ميشا حينها تجيء سفار جبل المشرق هؤؤلاء بنو سالم 
حسب قبائلهم كالسلتهم بار راضيهم حسب اسهم ( هؤلاء قبائل بتي نوح 
حسب مواليدهم باس.هم ومن هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد الطوفان 
حسب موانيدهم باسسهم ومن هؤلاء تفرقت الام في الارض بعد 
0 نهؤلاء القوم لا شك وانهم حملوا + عهم تقاليدهيم واعراة 
ى الامم التى اختلطوا بها وتعايشوا معها فآثروا عليها كما لاو ا 
0 0 التوحة حسب اخبار الكتب المقدسة موجودة وقائسة 
وبالرعهم من ان الماضي اليبعيد صعب التحرى والتحقبق نذا فاانحث 
سيشدل أأغغترة التي بدآت فيها الكتابة بالنقوش د ترينا ان لفظة ححنفاء 
قد وردت بالخط المسند وانها : نعنيج:.التسليم لاله غيبى 


فالاحناف اذن هم الذين سلكوًا اوجههم ) لرب السمسا ( او بالمعتى 
الا 57 00 لله ( حررث ورد في القرآن سورة اير هيم ) ومن احسن دينا 
ميدن ايا وحهه لله وهو محسن انع 37 ابر أهيم حشيقا واتخذ الله 
ابراهيم خليلا ) ٠‏ والمتخفي كما وردت عند الزييدي في تاج العروس 
هو المتعبد المتدين وهو بمعنى النوحيد أي اثبات الفاعلية الدينوي للهه 


وأكد القرآن على أن أبراهيم لم كن بهودنا وذ تصرائيا حيثُ وردث 
سورة آل عسران ( ما كان ابراهيم يوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين ) ٠‏ وتدعم كتنب التاريخ رأي القرآنث فى 
سيد 37 ابراهيم ومحاولة البهود تهد يدم رغم ان كنل مؤشرات التاربيخ 
وآأحدا ووقائعه تريا ان ابراهيم من أصل آرامي ولد في منطقة الكو فة في 
العراق ق ف القرن التاسم عشر قبل الميلاد ويقال ان أهله وذويه قد نزحوا 
من جزيرة العرب ولا يعرف بالتحديد في أي موضع من من الجزيرة عاش 
آبائة وأجداده آلا انه مما لا شك فيه انه قد تآثر بالحضارة اليمنبية 


55 


والافقكار والمعتقدات الوحدانية التي آمن بها اليمانيون ويدعم قولي هذا 
ببراهين وردت في القرآن ( ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) 
ومن المستشرقين من أكد عبر دراسته للنقوش وجهة نظر الاسلام حيت 
بقول ( نولدكه ) ان حنف من أصل عربي وقد وردت لفظة ( حنف ) في 
العرية العتوية وردت نض اهبا ) آى مال وقالن بشويء ها وقد اطلتها 
الاسلام على نأبذي عبادة الاصنام ومن وجهة نظر الاسلام وعلماء الاسلام 
ان هناك من دعي الى نبذ هذه العبادة والتوجه الى ( رب السماء ) من 
جنوب الجزيرة العربية وهم اتباع هود وصالح والذين ارسلا الى قوم 
عاد وثمود قبل ابراهيم الحنيف بقرون عديدة سورة الاعراف ( والى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره أفلا تتقون) هود ( والى 
عاد الخاهي هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالك من اله غيره ان انتم الا 
فاقدون يا قوم لا اسألكم عليه اجرا ال اجري الاعلى الذي فطرني أفلا 
تعقلون ) قد افلح ( ثم انشأنا من بعدهج"قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
. منهم أن اعبدوا الله مالكم من الهاغيره أقلا تون هيهات هيهات لما 
توعدون ال هي الا حماتنا الدنيا وما نحن بسعوثين ) 5 


يبدو سكان جنوب الخزيرة قل عرفوا التدخ.في حياتهم وعاشوا في 
نعبة من العيش وفي حضارة لا ضارعها في الحزيرة العربية حضارة وقد 
دكر القرآن هذه النعم وهذا اليد الذي عاشوا ثيه حدى بلغ بهم 
الحد ان استكبروا وعاثوا في الارض فاستكبروا في الارض بغير الحق 
وهو نوع دن التخويف لسكان الدزيرة العربية الدين اراد محيد ان 
بألف منهم امة واحدة ودولة واحدة وحضارة متماسكة ذات بأس شديد 
وقوة ٠‏ ( ألم ثر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ) وعاد وثمود قبيلتين 
اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ) وببدو من هذه الآية ان فتنة 


يات 


قد نشبت بين اليمنيينالموحدين ومن بقي على عبادة الاصنام او الكواكب 
أما في نسب ابراهيم فتورد كتب الاخباريين والتوراة ان ابراهيم هو ابن 
شارخ بن ناحور بن ساردع بن راغوا ابن فاح بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشو بن سام بن نوح ) اذن فكتب الاخباريين التي أوردث الاسماء 
والنسب الى جانب اخبار التوراة وأحاديث القرآن كلها تثيت ان انبياء 
جنوت الحزيرة العر سة منهم هود وصالح قد جاءوا ودعوا الى انتوحيد 
قبل ابراهيع وبصرف النظر عن دقة اخبارهم والانساب الدنية التي 
وردت عندهم ولم ترد في النقوش الا ان ما يهمنا هو ان ندعم وجهة 
نظرنا مستفيدين من المصادر في عسلية التحليل للواقع اليمني في تلك 
الفثرة التي أدت الى خلق ديانة التوحيد عند اليمنيين قبل غيرهم من 
الاقوام وقد ورد في الماركسية ما يدعم أخبار القرآن بل ( ولد اولت 
لهذه الظاهرة عند اليمنيين اهتماما بالغا حيث وردت فى رسالة اتحلز 
الى ماركس ( عام #هم١‏ ) آراء وأقوال تدعم وبعية را هو « ان التعاليم 
التي اشتملت عليها النقوش يشتكل جر جرء صغير منها قوام الديانة 
اليهودية .٠‏ والاسلام ) ٠‏ 


ويقول انجلز عن اللويرالسيلاري,الجنضف لذي انتهج منهج ابراهيم 
(وفينا بخص الدين الاسلامى إسدو أله دو صلة واشحة وطبدة بالتعاليع 
التى جاءت في النقوش اليمنية القديمة وهى التى لا يزال الموجود منها بشير 
الى ان التقاليد الوطنية العريقة والقائمة على التوحيد هي الطابع السائد)ء 
اذن فالاسلام الذي يعتر انه على دين ابراهيم حتيها انما فكرته التوحيدية 
من اصل بماني ذلك ان العقيدة الحنفية يمانية ٠‏ الا ان سقوط الحضارة 
اليمنية الذي حر الى خراب قضية الاتوحيد من جنوب ااحزيرة وتحولها 
الى شمالها ولبس قتل الناقة ولا عصبان أوامر صالح ولا تمرد الناس على 
طاعة رب السماء هو الذي جر الى سقوطل الممالك اليمنية وتلك الحضارة 
ونحولها بما فيها من عقائد الى الشمال وتسياث الئاس لها كلية * 


ان وقائع التاريخ التي اوردناد! سابقا والاثباتات المادية التي وردت 


كف 


هي التي تشهد على صحة ما واس جاه يا 
خطوة خطوة فيبدو لنا من تسسية ابراهيم الخليل وهو المعروف في التور 
( ابرام ) وصفة الخليل مقسمة قسمين ( الخل ايل ) أي المقرب الى الاأهة 
ايل ٠‏ والمعروف ان ايل اله معيني عبد في معين قبل الميلاد بنا يزيد عن 
عشرين قرنا وتيمن به نيوك ف اسسانهم فورد كحام اهذه الاسباء اما 
بعد او قبل الاسم ( صدق ايل ) ( ايل صدق ) ف تلك الفتدرة امتدت 
سيطرة المعينين حتى نخوم الحجاز بل وتجاوزتها الى المستوطنة (:الديدان 
أي العلا في مفترق طريق الشام وفلسطين ) وغني كابراهيم صاحب تجارة 
واسعة لا بد ان تتكون اليمن بلاد المر واللبان قد لفتت نظره كتاجر لذا 
فين المحتمل قيامه بسفرات الى هذه المنطقة ٠‏ وقد تكشف نا النقوش 
العر ببة سواء المدفونة في باطن ارض الجنوب أو الشمال مثل هذه الرحلات 
وعلى كل اذا سلمنا بعدم زيارته للمنطقة الا:ائنا نجزم بأن ابراهيم قد سمع 
عن جنوب الجزيرة كثيرا بل واحتك بين تجاء“الى ارض الشام وفلسطين 
منها متاجرا او داعيا لفكرة ب وانه قد تاثر بهم وحمل عنهم بعض الافكار 
والمعتقدات واتتقال اشماء اليننية والمعتنية -بالذات الئ الشمال وقد ورد 
في التورات تك ( 4 / # ) ذكر الاله ( ايل ) الذي دعى ابراهيم الى 
عبادته قبل ان يتعرف على عبادة الكواكب وقبل ان بحس بالانشطار 
ال وحي الذي عانى منه في تفسه الآبة الانعام ( واذ قال ابراهيم لابيه 
آزر أتتخذ اصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك أرى 
ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقتين فلما جن عليه 
الليل رآى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القسر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم بهدني ربي لأكون من القوم 
الضالين )ولاختلاف طبيعة المناخ دين جنوب الحزيرة العربية وشمالها فقد 
اعطيت الشمس الأهمية العظمى والكبرى في الشمال وعبدت كأعظم 
الكواكب السماوية لما كان للانسان هناك من فوائد ومصالح مرتبطة بها 
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وآخيرا رأى ابراهيم الدمس ( لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
اكبر فلما أفلت قال با قوم أي برىء مما تش ركون » اني وجهت وجهي 
للذي قطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) كخاتبة اللمطاف 
بعد الحيرة ه في الكواكي الثلاثة ٠‏ 


وتقول كنب التاريخ ان ابراهيم كان يتمتع سكانة رذيعة بين تومه 
فها هو تتحدى ملكة النمرود ومحطم الاصنام التي سخرها الملك اخدمة 
أهدافه ومطامحه في السياسة والحكم ( ( ولقد آنينا ابراهيم رشده من. قبل 
وكنا به عالمين اذ فا[ اط وس يا لان لم لها عاكفون + 
قالوا وحدنا آناءنا لها عا يدبن 0 
ويتهكم ل اهتدى هو الى رب السموات والأرض 
سوورة الانبياء ( قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين » قالوا أجئئنا 
بالحق ام انت من اللعبين قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي 
00 وانا على ذاكم من ن الشاهدن: امو ومستدر التحدي قوة تدل على 
تسفيه عبادة قومه انما تدل عَلىََانة كان صاحب جاه ومال كما تشهد 
بذلك جميع الكتب التاريخية :(: والله.لأكيدن:اصنامكم بعد إن تولوا 
ا ا ا يرجعون ) ٠‏ اما التور ا 
فتؤكد 00 - بن | بر اهم م والذي ينتمي الى طبقة الملوك والأمراء وان 
الخلاف ل سلة ودين الملك نمرود على ما انمادق أنه خلاف على 
المصالح المادية في نفس الطبقة ( فصعد ايرام من مصر هو وامرآاته وكل 
ما كان له ولوط معد الى الجنوب وكان ابرام غنيا جدا في المواشى والفضة 
والذهب وسار ف رحلاته من الجنوب الى بيت ايل ) ٠‏ 

لقد احتلت رحلات ابراهيم وسغفراته الطويلة مكانا كبيرا من التوراة 
لاهميتها بالنسبة لدعوته التوحيدية ولأقامة دولة مركزية لشسمال الجزيرة 
العربية فلقد ترحل بين بابل وفلسطين ومصر في بداية حياته كتاجر ؛ ونتيجة 
للظروف السياسية آنذاك والعلاقات الخارجية القائمة بين تلك المماليك 


أن 


( البابلية # والكلدانية والكنعانية والآشورية ) فقد اصبحت الدعوة 
التوحيدية ضرورة للتوحيديين اولئك الأقوام فما كان يصيب هذه العلافات 
من توتر بسبب الحروب الني كانت تنشسب بين الحين والآخر بين تلك 
الممادك فتعكس نفسها على الامن فيتعكس على تجارته وتجارة غشيره 
وتنعرض للخطر ٠‏ من هنا فقد دفعته الرغبة في التنقل بحرية وتأمين 
اجارته وازالة الحواجز والمكوس بين تلك الممالك ولاختمار الفكرة اليمنية 
من حيث كونها تخدم اهداف سياسية وتسخر الرب الواحد لخدمة 
المصالح والاغراض الاقتصادية والاجتماعية فهب يدعو الى الوحدانية 
في المنطقة الواقعة بين النيل والفرات تكوين ١٠5‏ و١1‏ آبة ( في ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر 
الى النهر الكبير الفسرات ٠‏ القينيين والقنزيين والقدموغيين والحثبين 
والفرزييين والرفائيين والاحوربين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسين ) 
ان تلك الدعوة ااتوحيدية لا شلك انها :انطلقت من ارضية مادية اقتصادية 
واجتماعية اوحتها البه المصلحة ,الشدخضية” والجماعية الرغبة فى التنقل 
بحرية وتوفير الامان بغرض الهدوء والاستقرار في ربوع المنملقة وبناء 
كيان موحد للاقوام المتعايشين هناك تحت ظل ممالك مشتنه موزعة فمثل 
تلك الاوضاع الممزقة تقهر طموحات واحَلام ابناءعها ٠:مزق‏ حياتهم 
الاجتماعية وانفكرية وليس هناك أي حل الا بجمسم ذاك الشقاق 
واعادة بنائه في كيان موحد ويشعر السانه بانسانيته وينهي الضياع . الا 
انه كان لا بد ان تأخذ الدعوة الى الوحدة الاقتصادية والسياسية طابع 
دبني يتلام مع تلك المرحلة فدعى الى عبادة الاله الواحد على غرار الدعوة 
لتوحيد الممالك اليمنية وبناء الدولة المركرية تحت شعار ديني بالرغم من 
ان الهدف دينوي محلي تتولى السلطة العليا فيها ملك مقرب الى الاامة 
والى رب السماء ( مكرب ) ٠‏ 


وسدو ان المكرة اليمائية تلك كانت قد استهوته واستحوذت على 
مشاعره وأفكاره وهو المنحدر من نفس الطقة التي كان نمي الها 
مكارب وملوك اليمن فَأخذ يعمل طوال بقية حياته على تحقيق تلك 


ون 


الوحدة واقامة تلك الدولة التى بأتى هو زعيما او ملكا فوق قمة 
بناءها الهرمي الا ان ابراهيم لم يستطع ان يكمل تلك المهمة ويقيم الدولة 
المركزية الواحدة ننيجة لطبيعة الظروف التى عاشتها المنطقة آنذاك والتى 
جعلت من حكم ابراهيم ها وامنبته الوطنية مهمة شاقة وصعبة وحولت 
الناس من الأخذ بالفكرة الدينوية التى نادى بها متسترا تحت شعار 
الوحدانية الى الأخذ بفكرة الوحدانية وعبادة الموضوع الذي خلقفوه 
بأبديهم والذي حاول ابراهيم ان يتخذه كوسيلة فقط لتحقيق ذلك 
الغرض وذاك الطموح المادي الملموس وهو تحقيق وحدة المنطقة اقتصاديا 
وسياسيا وازالة شبح الحروب المدمرة بين مملكاتها الكثيرة ان خلق 
تشكيلة واحدة اقتصادية واجتماعية لبناء تلك المنطقة سيذب ولا شك 
كل الظواهر السياسية المشتنه والممزقة في وحدة عضوية يقوم التأثير فيما 
بينها الا على اساس الافضلية العزفية وانما على أساس مادي يعتمد 
على الانتاج والقدرة على الحركة التجارية في طول المنطقة وعرضها ٠‏ 


ان خلق كيان اقتصادي واجتياعي موحد يزيح شبح الفتن والحروب 
بين اقوام تلك المنطقة كانت اغظع طموحات_ابراهيم الخليل الوطنية فعبل 
من اجل تحقيقها بخلق مفهوم عقائدي واحد يجمع مثل هؤؤلاء القسبوام 
الشتات في وحدة اقتصادية واجتماعية فخلق الاله الواحد تأثرا بالمكرة 
البسنية كفكرة لاهوتية لم تستطع ان تحقق حينها الغرض الذي وجدت 
من اجله الا انها بقية تختمر وتتطور بواسطة الرسل حتى جاء بعد الفى 
وخسسة عام من بزوغ فجرها في الجزيرة العربية من استطاع ان يحقق 
ذاك الطمو جالمشروع ويبني الدولة العربية المركزية الواحدة لأقوامالمنطقة 
العربية لأول مرة ف تاريخ الجزيرة العربية فيتحول شتات اولئك الاقوام 
الى وحدة امة متماسكة قوية وبخلق من اولئك اليدو تلك الدولة العظيمة 
التي أطاحت بالنفوذ الاجنبي الفارسي البيزنطي من الوطن العربي الى غير 
رجعة ذلك هو محمد بن عبدالله في ثورته الاسلامية تلك التي سارت على 


مهم 


هدى مبادىء ابراهيم الحنيف في التوحيد اليماني ٠‏ 


ان أهمية ابراهيع التاريخية بالنسبة لاقوام تلك المنطقة بل لسكان 
اعحزبرة العربية كلها تكمن في محاولانه العظيمة في توحصدها ويبناء دولة 
مركزية قوية بحد الانسان فيها انسانيته بعد أن بقى ضائعا فوق أرضها 
الصحراوية بين أنظمتها الكثيرة العديدة المختلفة النوعية ان ابراهيم بعد 
بطلا قوميا أراد أن سني كيانا لأقوام ممزقين متحاريين رغم وحدة طبيعه 
أرضهم الحغرافية وتقارب لغاتهم من بعض وقد كان هناك التركيز على 
أبا الجمهور من الامم فلا يدعي اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم» 
منك يخرجون ) ٠‏ 

واما المسيحية فقد ارجعت جميع الانياء الى نسل ابراهيم ( كتاب 
ميلاد يسو ءالمسيحا بنداود ابن ابراهيم ابراقِيمم ولد اسحق واسحق ولد 
تعقوت ودعقوب ولد بهوذا واخوته وبهوذا ولد فارص وزار من تامار 
وقارص ولد حصرون وحصرون:ولد كرام ) الى آخره اما الاسلام فيرى 
كيه الدين الصحيح والخلفية الروحانة والفكرية لق أهل الكتاب - 
:تحاجون فى ابراهيم وما انزات التورات والانحيل الا من بعده أفغملد 
تعقلون مآ كان ابراهيم بهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حتيفا مسلما وما 
كان من المشركين ) ٠‏ وهذه الآنات القرآنية تؤكد على زعامة ابراهيم 
لأقوام الجزيرة العربية كلها ولا شعوية الدعوة الابراهيمية وليس كما 
بحاول البعض ان يجعلوا منه زعيما روحيا فقط ٠‏ ولا بد لنا ان نزيل 
الوهم الذي يسيطر على اذهان الناس وعقولهم حتى نتمكن ان تقيسم 
حتيقة هذا م كما هي وان تكشف الاشكال المقدسة لأوهام الناس 
وتخيلاتهم حتى نخدم التا ريخ بحق وحقيقة وان ننزع القناع عن المفاهيم 
الدشة الغيبية التى غلفت التاريخ والحقائق والونا؛ نع المادية بغلافها لمترة 
تاربخية طويلة وحتى تتمكن من أنْ م 


امن 


شوهت الحقائق التاريخية وحواتها الى تجريدات ضبابية الرؤيا فلم سكن 
من ان تنعرف على التاريخ كما هو في تطوره المادي ٠.‏ 


ان التوحيد اليماني والذي شكل الرافد الحقيقي لفكرة الوحدانية 
الاير اهيمية غليها القوام كمال انجزيرة لما كان لابراهيم من مكانة اجتماعية 
ينهم ء هذه الوحدانية التي شكلت الخلفة الفكرية للعقائد السساوية 
تنطل معرفتها معرفة للفكرة اليمانئية هل اكتفت بالتوحيد الفيبي. ( أرب 
السماء ) ام تجاوزتها الى فكرة العقاب والمحاكمة التي ستتم حب يدا 
العالم المادي كما بشرت بها وحدانة ابراهيم ومن 0 من بعده مسن 
الرسل والمعتقدات الدينية ثم كيف كانت تتم عملية اخضاع الانسان 
بالوحدانية الغيبية هل نلقاها منذ البداية بلا مقاومة وهل حاجنه الى 
الحاجات الضرورية هو الذي شكل المدخل لهذا الايمان وبالرغم من اني 
أميل الى ان تلك الفكرة قد فرضت عليه من قبل الملك والدولة الا انها 
جاءت مستجيبة لبعض من خاخياتة الضرورية لذا فقد وجدث في نفسه 
صدى عسقا مكنها من ال تعيش وتنتشلر في ربوع اليمن ٠‏ اذن فالمجتمع 
00 ن هما اللذينَ انتجا هذه الفكرة والني مثلت الوعي المقلوب 

قع الموضوعي اليمنئ والدي بعد .عالما مقلوبا بالنسة لوعي الانهان 
00 والذي لم يكن يستطيع ان يحاكي الواقع الا بفكره فلم يكن قسد 
تمكن بعد من اخضاع الظبيعة وقواها ٠‏ 

ان التوحميد اليماني بعد النظرية العامة للتوحمد في جميع الاديان 
الموحدة ولقد اصبح موضوع اعتزاز لها لذا فاتصافا لهذه النظرية وتقديرا 
لاهلها والذين كانوا الممدعين الحقيقيين لتقاليدها والقيم المتعلقة بها لا بد 
من اعطاثها الاهتيام التاريخي ولتكن هذه الدراسة مجرد مدخل الى 
دراسات تارضة عبيقة مدعمة بكثير من الحقائق المادية والوقائع 
التاريخية والأحداث الحياتية وان استنباط وسائل حديثة من أجل الحفاظ 
على آثار الشعوب وتاربخها سوف يساعدنا في المستقبل كثيرا في دراساتنا 
ونحوثنا والتي نريد بها ان نخدم التاريخ والتاريخ اليمني بصرة خاصة 


"6 


يتطلب منا التحليل ماديا للاحداث والوقامم وانتهاج منهج المادية التاريخية 
شن لةاتقع في القناباث وتضيع نا الركيا الواقسية اوضوغة للامور قلذ 
نستفيد من الوسائل الجديدة التي نطمح الى خلقها والابداع لها لذا 
لا بد من ربط العلم والمنهج العلمي المادي في تحليل التاريخ حتى تسهل 
أمامنا كثير من الصعوبات و تتخطى جميع العقبات التي سوف تواجهنا 
وقد عون ولد اللهية اللاريفياه 
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ا مال فلم العرري 
_, اوبرج الملترفية | لباززيكت 


لبرساي 


| لكب عيرا شي رما مين 
كليتالربرهاءدة بشاد 


تحتو ي دار السخللات الحكومية فٍِ بومباي على وثائق لعلها تيثل 
أهم وأغزر المواد التاريذية الخاصية بالعراق والخليج العربي في العالم 
أجمع وسحلات دار الولالن الخكومبة“في بومباي هي في الاساس سحلات 
بر شركة الهند الشرقية الاتكايزية ) بون جنمطة أمظ طمنتاعصع عمد 
وسحلات السللات الدر نطائحة اللي ورئت تلك الشركة وتوات 


مستوولياتها 0 ى 


لقد اجازت الملكة اليزابث الاولى هذه الشركة في اس ا رحده ١‏ 
ومنحتها حق احتكار التحارة الاتكليزية في « الهند والاقطار المحاورة لها 
معنوم1 زمدط عمد © وما هي الا سنوات قلائل حتى ظهرت سفن 
الشركة في مياه الشرق » واستقر ممثلوها في أماكن عدة من الهند ارعاية 
مصالح الشركة وادارة تجارتها ٠‏ 


واتخذت ( سورات ) مقر ريسي للشركة في غرب الهند ٠‏ وف ثهاية 
القرن السابع عشر حلت بومياي محل سورات وأصبحت مركزا هاما من 
مراكز تجارة الشرق ٠‏ وانيط بها الاشراف على مقرات الشركة الى الغرب 
من شبه القارة الهندية كتلك التي في منطقتي البحر الاحمر والخليجالعربي 
وكانت الشركة قد مدت نقاطها الى الخليج العربي بعد سنوات قليلة مسن 


١ 


قيامها ففي عام +111 أسست لها مقرا تحاريا « ورمئوجم »© في(جاسك) 
على الساخل الشرقي للخليج العربي ٠‏ ثم اختارت « كمبرون 
دووءطحروى » على الساحل نفسه لتحل محل جاسك ٠‏ وايد اسم كمبرون 
بأسم آخر هو « ندر عباس »© وازدادت أهمية هذا الميناء الحديد بمرور 
الستين : بل صار محورا للنشاط الاقنصادي والسياسي في منطقة الخليج 
العربى خلال المئة والخمسين سنة التالية 29 , 


ولم ينحصر النشاط الاتكليزي في بندر عباس » بل عمدت شركة 
الهسد الشرقية الاتكليزية في بعض الاحيان الى قتح « مقيبيات 
« ومنعمعوزومج »© فى أماكن اخرى مثل البصرة وبوشهر واصةهان 
وبغداد وشيراز : تابعة الى مقر الشركة ا اريسي « الوكالة بوعجموهوم مم» 
في بندر عياس ٠‏ 


وترجعم صلات شركة الهند الشرقية الاتكليزية بالبصرة الى عام 
2ه فقد دفعت المنافسة المولندية في بندر عباس الاتكليزية الى 
ارسال بعض سفتهم الى البصرة لَعَرْضناغتهي ف“ أشوافها ٠‏ ثم أخذت 
اسفن الانكليزية منذ ذلك الحين تتردد على الميناء دون ان توسس الشركة 
فيها مقرا دائمة حتى عام ١7‏ ء* 


وق عام #ب7! رقعت مقيسية البصرة الى وكالة وحلت بذلك محل 
بندر عباس + واستمر هذا الو ضع الى عام ىما حيث لكفضت البصرة 
مرة اخرى الى مقيمية 217 ٠‏ 


وكانت تجارة الخليج هي موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة 
الهند الشرقية الاتكليزية خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى مسن 
تاريخها ٠‏ ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر على التجارة في أبة فترة مسن 
فترات تاريخها الطويل ‏ بل كثيرا ما تعدتها الىمجالاتسياسية وعسكريةء 
بحجة الرغبة في توسيع تلك التجارة وحمايتها © ٠‏ 


ب 


وعلى أثر غزو نابليون لمصر عام هو/ا١‏ وتحركاته المرسة في قطقة 
الخليج العربي والعراق وفارس ٠‏ تبدلت نظرة البريطائيين الى كل هذه 
المناطق » فلم تعد التجارة هي موضع الاهتمام الأول لهم » يل طغت وبشكل 
واضح الاعتبارات السياسيه والاستراتيجية على الاعتبارات التجارية ٠‏ 
ونشمث المريطانيون منذ ذلك الوقت بمنطقة الخليج العربي كاحدى الطرق 
المهمة المؤدية الى امبراطورتتهم الواسعة في الهند ٠‏ 


وتخلت شركة الهند الشرقية الهندية في منتصف القرن التاسع عشر 
عن مستؤولياتها في الهند ٠‏ وتوات ت اللحكومة البريطانية مباشرة هذه 
المسؤولية ٠‏ ولكن هذا | م يغير من الوضم في الخليج العربي ؛ فقد واصل 
البريطانيون سياستهم الرامية الى احكا. ام سيطرتهم على الخليج العربي ٠‏ 


وقاوموا يكل اصرارً طملة لق التاسع عشر جسيع محاولاتث الفر نسيين ' 
والروس والالمان الرامية الى الاقترات من لج واتخاذ موقع قدم فيه ٠٠‏ 


وما ان أشرف القرث التاسع عث غلى ‏ نهاينه ب <: ى كانت منطقة الخليج 
ارق برركها شي ميال اليد ييف جه وقك وقسم رؤساء المنطقة 
وشيوخها معاهدات مع الترتطانين قشعم لهؤلاء السيطرة واانفوذ ٠‏ 


ان صلات البريطانبين الطولة بمتطقة الخليج العربي واهتساماتهتم 


التجارية والسياسية والاستراتيجية ساعدت: في تراكم الجلات: التي: 


تحتفظل بها قٍِ الوقت الحاضر دور الوثانق قٍِ كل من برنطانية وااهند ؛ 
هذا من ناحية ومن ناحدية اخرى ؛ فان شركة الهند الشرققية حبلت منذ 
دداية تأسيسها على ابداء اهتمام بالغ بأوراتها ٠‏ اقد بذلت الشركة 
عناية قد تفوق حد ااتصور في تنظيم سحلاتها وف المحافظة على :اك 
السحلات وعدم التفر بط بها مهم | تقادم عهدها وتضاءلت أهميتها ٠‏ ومهنا 
اتنفت الحاحة المماشرة اليها ٠‏ لقد كانت الشركة تصر على تندوين كل شأن 
من شترونها على الورق » وبلغ هذا الأمر حدا وصفت الشركة معه بأنها 
« حكومة أوراق » 21 ») وكثيرا ما أكدت لمستخدميها ضرورة تدوين كل 
صغيرة وكبيرة من شؤونهم ٠‏ كما كانت تعبر الى أولئك المستخدمين عن 


5 


حاجتها الى المعاومات والى مزيد من المعلومات عن كل حدث وعن كل 
موقم فِ اما ثن تواجدهم مهمأ كانت صلة ذلك كبيرة آم صعير 8 مياشرة أم 
غير مياشرة بأعسالهم ٠‏ 


وبعد هذا كله فلا عجب ان تبلغ سجلات الشركة الملابين من المجلدات 
والاضابيروحصة يومباي منها كبيرة جدا قد تبلغ ربع مليون من هذه 
وتلك 217 من هذه اعداد كبيرة جدا تحتوي على معلومات شمينة تتصل 
بكل نواحي النشاط الانساني في ف العراق. ومتطقة الخليج العربي افترة 
الثلاثة قرون الماضية وعلى الرغم من هذه الأهسية البالغة لسجلات بومباي 
فان ما فيها من ثروة لم تستخدم كسا يبدو » من قبل البحاثة والأورخين 
العرب بأي شكل من الاشكال وأرجو ان يوفق هذا البحث في اعطاء 
فكرة واضحة ومحملة عن هده جر السحللات ٠‏ ان الوصف الذي تشسملته 
هذه الدراسة والملاحق الكثيرة التىتضامنتها قد سهد الطريق الباحث 
العربي الراغب في الاستفادة من (ثني/ كك برسي كما انها قد تعطيسه 
فكرة مسبقة عنا توقم الحمولعليه- ف حالة قيامه بزيارة دار 


السحلات هناك ٠.»‏ 


والمعلومات ذاث الصلة بالعراق خاصة ومنماقة الخايمج الم رلى عامة 
يسكن الحصول عليها في ديات الاصناف التالية من سحلات دار الوثالق 


الحكومية ف بومباى : 


٠ يوميات اليصرة‎ ١ 


؟ ) يوميات بوشهر 

) يوميات ندر عباس ٠+‏ 
4 ) سحلات مديرية بومباي الخاصة بالعراق والخليج العربي ٠‏ 
1ل القسم العام والقسم السياسي والسري حتى عام ١٠+ها ٠‏ 


5-5 القسم السياسي والري بعد عام كما ء* 


8 (مه) 


ف موك الات والنرانا: 
1 بعثة كاردن الى الخليج العربي ٠‏ 
ب ب بعثة بغداد ٠‏ 

5 ) مخنارات مطبوعة من سجلات يومباي : 
أ مختارات مطبوعة خاصة بالعراق ٠‏ 


5506 مختارات مطبوعة خاصة بالخلييج العربى 0 


يوميات البصرة : 


0 ويوميات المعيرة 5 هذه 'تتألف من م رين مجلدا قمط طى المترة من 
*لاا والى على عام 18١١‏ مع كثير من النجوات ٠‏ دلنوياك البصرة في ف 
دار الوثا'ق الحكومية فِ بومتاى أهنية خاصة وذلاك لعدم وحود نظاثر 
لها في أي محل آخر في العالم «فسكةيكدائره | مند تومررالر] 08106 هتمس » 
تفتقر اها ماما ه سل انها شثل اه متعودة بأ لنسية لهده المكتة ٠‏ 


ويوميات المصرة بدورها تركونق 2 فين : 
١)نوميات‏ مقر البصرة التجارى ٠‏ 


؟ ) يوميات مقيمية البصرة ٠‏ 


وتتألف 07 من أحد عشثر محلدا تحيل ارقاما وا ب سوم 
وتعطي الفترة من 00 الثاني عام س١‏ اعانة عام عباطلا + وهذه وشرة 
الوكالة الاتكليزية فى لبصرة ٠‏ وتتميز تلك الفترة بدقتها وأهصيتها وذلك 
من حيث تطور 0 المربطائية ونوها فُُ منطقة الخليج العربي : 
وتضاوؤل الوجود الهولندى فيها : وازدياد نشاط القبائل العرية وا5خداد 
قواها البحرية والصراع بين تلك القشاقئل العرمة من جهة » والفرس 
والعثمانيين وحلفاتهم ألبر يطانبين والهولنديين من جهة اخرى +٠‏ فمحلد 
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رقم ةا تسجيل للاحداث التي صحدت عملية الانسحاب الاتكليزي 
من بندر عباس عام حدب؟ والاستقرار في البصرة المقر الحديد للوكالة ٠‏ 
وحالة التحارة وسق الاقمشة الصوفية الاتقايدية وتحركات قبائل المنتفك 
وتمردها على السلطات العثمانية 530 ,+ 


والمجلد الذي يليه ( مجلد رقم 144 ) يحتوي على معلومات تجاريه 
هو محاولة السشير الانكليزي الحصول على موانقة السلطان العشماني 
لحم ول البدرة على رد السراءة » أي شمولها < بالامتيسازات 


)2 » كم 


ونغطى معلومات محلد رقم ١56‏ نقدِمات الصراع بين الاتكليز وقبيلة 

كعب التي كانت متمركزة في شا العيف ثم الحرب المريرة التي وقعت 
بين الفريقين والمفاوضات التى سبقتها وقيام / دالف الاتكليزي العثماني 
لتتحطيع هذه القبيلة القوية الشسلعة الشديدة البأس ٠‏ وقد جاء بي احدى 
اليوميات وصف ممتع لغلافات هو كعت نمي كييرة حذا ٠‏ يونين و1 »6 


وتحمل ا واحدة منها مأ سن سئة وثمانية مدافع 10 


0 لين يي اجزاء ل المجلد انان معاد رقم 
والماة 0 اللطازية ) الاتكليز والشيانة 5 1 20 5 


0 الذي صحب الحرب شكل خاص المفاوضاتث مع كريمخان 
الذي تدحل ف صااح كعب واجبر الاتكليز وحلفاؤهم العثمانذين على 


م سمس فيان لاا ناد بي 


3-5 الغلا فة نوع خاص من السمقن للتفاصيل انطر عند الإميي محمد آمين 
القوىي البحرية ف الخليج العرني 34 بعداد ك5 | © صن كه . 
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الانسحاب من ن أراضي كعب اه كمأ ان هناك مراسلات اخرى مع باشا 


بغداد ومع بعص بعض الشيوح خ العرب )2 3 


وتستمر قبيلة كعب تحتل مركز الصدارة في الاحداث : فتغطى 
المجلدات رقم هذا ؛ 95! ؛ 5٠١‏ اخبار تحركاتها : وفعاليتها وعلاقتها 
كذلك اخبار تحارية ومحلية متفرقة 2040 , 


أما المجلدات الاخرى 208 : 5١‏ 4 505 : 5# : كفها معلومات 
مفصلة عن أحوال البصرة وولاية بغداد وتفشى وباء الطاعون وتهديدات 
قبائل المنتك السلطات العشمانية وتازم العلاقات بين الاتكليز وكريم خان 
وتطور ااعلاقات بين الاتكليز والعثمانيين وقبيلة كعب وتدهور أحوال 
البصرة وكساد انتجارة فيها ومقدمات ,للغزو الفارسي لها ٠‏ 


توميات مقيسية البصرة : 


ويوميات مقسية السصرة .هى :سعة محلدات تغطاو يار من عام 
ه5١‏ والى عام ١١١ ١6١١‏ ( مكلد ركم جه؟ الى مجلد رقم الوه 
واغاب هذه المجلدات النسم مننظية تبدا في ١‏ كانون الثاني وتغلق في 
ب 


+ كانون الاول من أعام تقسيك4‎ ١ 


والمعاومات التي تحتو به أ كثيرة ومتنوعة ٠‏ تحتل أثناء 9 تقل البريد دين 
أورويا والشرق عن طرق اليصرة مركز الصدارة فيها + كُقد تطلب الامر 
خلال الحروب الثانوايواية ازدياد أهدية الطررق المذكور وزدادة ق عدد 
الوسائل المارة به « 


كما ان يوميات مقيمية البصرة تحتوي على فسع من الرسائل المتبادلة 
بين سلطات الشركة في لندن ومقراتها في شبه القارة الهندية ٠ه‏ وبين سلطات 
تلك الشركة وممثليها ف الخليج العربي وبغداد والبصرة واسطنبول 
وطهران ٠‏ ققك شهدت جميع هيده المناطق تنشاطا سياسيا اتكليزيا 


م" 


ودبلوماسيا متميزا خلال الفترة التى تغطيها هذه اليوميات وذلك تتيجة 
للغزو الفرنسي الى مصر وتحركات الفرنسيين المربية في الشرق * 

وبالاضافة الى نلك الحوانب السياسية والدبلوماسية فان يوميات 
مقيسية البصرة تحتوي على معلومات مهسة عن التحارة وآسعار :لحاجيات 
وعن القبائل العربية في العراق ومنطقة الخليج العربي وحركة السفسن 
وأنباء اخرى متفرقة كثيرة ٠‏ 

ومما تحدر الاشارة اليه ان مجلدات مقيسة البصرة بصورة عامة في 
حالة ردئة للغاية وقد عملت الرطوية والحرارة وفقدان وسائل الصيانة 
الحديثة عملها في تهرثة الاوراق وتسزقها وطمس بعض 'معالم الكتابة 
مرت ” 


م . 75 
رسائل النصرة لك افع ولاك ملادف زف حاف مان كلق 


وهناك مجلد واحد من هذا النوع وهو/يحبل رقم ٠م‏ ويعتير الاوراق 
التي بحتوبها هذا المجلد من اقدام الأورّاق-التخاصة بالبصرة فهي ترجع الى 
عام معبساء ولكن هذا المحلك. ف تدالة سيئة_للعاية فالغلاف مهترىء 
والأوراق تكاد تتتعثر سرد لمسها وتصفحها ٠12140‏ 


وهناك محلد واحد بخاص سو شهر وتحمل رقم لحو و صم مجسوعة 
نوق ' عله ف 35 
من الرسائل المتفرقة الصادرة والواردةوروئزعرة قن نومآ ممه 5ل نوكين 
للفترة حه/ا١ا‏ ا هؤلا١ا +٠‏ 


بوميات بندر عباس ( المقر التحاري أو المقيمية ) 210 
56510652079 01 15010127 


وهذه سبعة مجلدات تحمل ارقاما ؟١١‏ الى ١١6‏ وتغطي الفترة ١714١‏ 


4 


الى آب /اه/١‏ مع فجوات كثيرة » فلا توجد دوميات اعام 1١74#‏ الى جاب 
فجوات اخرى ٠‏ 


ويوميات بندر عباس مهومة من نواحي عدة فخلال الفترة التي 
تعطها هذه المحلدات السبع كانت شدر عباس مقرا رثيما لكل من الاتكايز 

هولنديين فِ منطقة االخرع العربى لذا كانت محورا المنشاط الاقتصادي 
دم »كما كانت قاعدة للاسطول الفارسي الذي بناه نادر شأه ومنها 
إنطلقت قطعاته فق خ زوها لعمان و للشاطيء الغربي للخليجع 3 + وحول 
بندر عباس وف هذه اذترة بالذات نشطات القبائل العربية مثل القواس 
وبنى معين والحولة 2590 ٠‏ 


2 
ومعلومات هذه المحلدات السبع تغطى كل هده الجوانفت دن 
النشااات السياسية والاقتصادية : العرببة والفارسية والاورومة 030 


وهناك محلدان من هد “هجا محلك رقم ١‏ وهمى سحتو ي عا 
وطوااعة موموسكدن . للفترة.ع04١.‏ ومحلد. رقم ٠4؛‏ ويحتوي على 
ومنتو م1 للفترة 6سا ب 1/44 ٠‏ 


سحلات مديرية بومباي 62017 10و51 تزإوط م8 
١‏ ) سجلات مديرية بومياي لغاية ٠ 186٠‏ 


تنوافر معلومات كثيرة تخص العراق والخليج العربي من اقسام 
مدير ئة بومباي المختلمة ولكن المادة ألر ئنسية نحدها في القسم العام 
11 ع اطاط للفترة الساقة لعام مهما وفي القسم السياسى 


والسري .روط زومءءة مه لمعغناوط السنين التالية 29 , 


ووردت المعلومات ف سجلات كلا القسمين القسم العام والقسم 


ا 


السياسي والسري ضمن وقائم اجتماعا ت محلس المديرية ( يوميات 
ومداولات وو 1ة] [تاقتده0 ( وهناك ما لا بقل عن مئتين محلد من 
محلدات هذدين الفسمين تحتو ي نوميأ: نها على معلومات تخص ولابة 
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(3" والبحرين ومسقط و'وهابين والقواسم والخ ٠.‏ 


بعداد 


وقد غطت تلك المعلومات فعاليات القبائل العربية في الخليج العربي 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ والنشاط الفرنسي ف الخليج خلال حروب 
الثورة الفرنسية ونابليون والصراع الاتكليزي الفرنسي ف العراق وفارس 
ومنطقة الخليج العربي والعلاقات البريطانية مع القوى المحلية ( كام 
فارس وباشا بغداد والامير السعودي وسلطان مسقط ورؤوساء القبائل 
العرية ) 2597 , 


كما انها تغطى بشكل مفصل جدا ذلك الصراع الطويل والرير بين 
عام 181١9‏ ) وتطاب الامر ارسال ثلاث -صيلاث بحربة وبرية اتكليزية كبيرة 
الى الخليج العربى + الاولى في عام 6ظ أ والثانية في عام كما د ءالما 
رانثالثة في عام ولم1 2580 , 


لقد اجبرت هذه الحملة الاخيزة رؤساء القواسم على القاء السلاح 
واضطروا الى توقيع معاهدات مع البريطانيين ألزموا بموجيها بانهاء حالة 
الحرب وبعدم التعرض للسفن الاتكليزية في الخليج العربي وف كانون 
الثاني عام ٠‏ ما وقم جميع رؤساء القواسم على ما سمي « بالمعاهدة 
العامة » جعل البريطانيون أنفسهم بسوحبها مسئرولين عن حماية الامن 
ف الخليج وحكما بين قبائله ٠‏ ودفعت بريطاتيا في السئوات التالية بقينة 
رؤساء القبائل العربية الى توقيع تلك « المعاهدة العامة » وتغطي سجلا 
القسم السياسي والسري جميع هذه الجوانب السياسية والعسكرية من 
ذلك الصراع وتلك النسويات 290 , 0 


ا 


سجلات مديرية بومباي ( القسم السياسي والسري ) بعد عام 
: 


ابطل نظام النوميات ُْ عام .٠م‏ : ولم بعد المحلد ااواود قلق 


السياسي والسري يضم موضوعات عديدة كبا كان سابقا ٠‏ بل افرد محلد 
خاص لكل موضوع ذى شأن وغالبا ما يكون مجلد واحد لكل عام ولكن 
كثيرا ما يكون للموضوع المهم أكثر من مجلد واحد خلال العام ٠‏ وقد 
صنتفت. الموضوعات الخاصة بااعراق والخليج العربي تحت عتاوين كثيرة 
منها الخليج العربي : البصرة . بغداد : العراق الث ر كي ٠‏ البحرين 
سين ؛ راس الخيمة , فارس : تجارة الرقبق ٠‏ الاسلحة والخ ٠‏ 


ويجد الباحث أوسع المعلومات وأغزرها في هذه المجلدات الخاصة 


كل قطر من اقطار الخليسج. العربي والمتعلقة بكل موضوع من 
مواضيعة نا ٠‏ 


وقد يقال بشىء قليل مع-التردد-ان-هذه الثروة من المعلومات الماتصلة 
كل جاب من وا التمسسساطك الاانساني ب السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي قد لا يكون لها مثيل في أي دار من دور الوثائق في العالم 
وفٍ آي مكتبة فيه ٠‏ ش ش ا 


قبالنسية العراق توحد هناك انان وثلاثون محلدا داءت تحت عنوان 


» 2519 ولخمسة وأربعون 


لحف 


« العراق التركي لاي 
مجلدا وردت تحت عنوان « رسائل البصرة وواء06م5ه7 هدقع 
وثلاثون محلدا بعتوان رسائل بعداد عمعطعذأودوع2 050م33 ان 
وهناك عدد من المحلدات وردت بعناوين الشخدرى منها حملي ة الفرات 
6011 م3 وما وعطم ينهد منها «بواخر الفر أت وعم مواق وعأوتطميو ؟' 
وحملة النهر وان 0170717101107 117 ااه 
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سحلات البعثات واللحاث والمعاهدة الخ 
1 ,رقعع] 1أتطدلط00 11551025 01 86601085 01 ملو انان و2 
1 راع 


وق هذا الصتف من السحلات تحد بعثتين تخص متطقة الخليج 
عر يي وهما : 


١‏ بعثة الخليج العربي خم 0125© موتوطوط 


؟ ب بعثة بغداد ررم1و1/]15 258020 


١‏ ل بعثة الخايج العربي : وقد دونت وقائع هذه النقة فى معلدين 
يحملان رقم «8؟ ورقم 584 ٠‏ وكانت مديرية بومباي قد انتديت في عام 
دبا كاردن الى الخليج العربي لنسوية الخلافات بين كريم خان 
والمريطائيين ٠‏ وكانت قد توترت العلاقات جدا بين العرشين خلال السنوات 
القليلة الماضية وكاد ان يردي الامر الى :حب شاملة بين الطرفين خاصة 
بعد ان. تعرض حلفاء كريم خان الن السفن“/الاتكليزية في اليج العربى 
وأسروا من فيها واحتفظوا بهم رهاثن في شيراز ٠‏ : 


لقد وصل كاردن الى بوَشهن في يشان عام :و١‏ وبداأً فورا 
مفاوضاته مع السلمطات الفارسية ٠‏ ونجح كاردن في حمل الفرس على 
اثلا سراح المحتجزين البربطائيين وعلى التعهند ببخماينة المتلكات 
لبريطانية في البصرة في حالة احتلالها من قبل الفرس وكانوا بحاصرونها 
5 ذلك الوقت ٠‏ كسا تم الاتفاق على اعادة فتح المقر التجاري البريطاني 
في بوشهر وكان قد فلو قبلا 7" . 


؟ ب بعثة بعداد : 


وغل ع رنلة اللسر طازكار د مجوى الى اب ان ولق ل انان 
مجلدات ( مجلد رقم ووم الى محلد رقم م فقث م وكان الفزو 
الفرنسي لمصر قد أدى الى ردود فعل كثيرة لدى البريطانيين ومن ردود 


وا 


الفعل لتلك القرار الذي اتخدذ ف عام 4ف بفتح مقيمية بربطانية في بغداد 
وكان الهدف منها تأكيد التنفوذ البريطاني قِ هذه المدينة والحقائل على 
العلاقات الطبية م الباشأ ومقاومة النفود القرف.ى 4 


وفد تم الاتناق بين الحكومة البريطانية وثركة انهند الشرقسة 
انانكليزية على اختيار عارفرد جونز ليراس المقيسة ودونت وقائع تعيينه 
ووقائع ادارته نلك المقيسة خلال فترة مكوئه 2 بعداد 0 5 
1٠‏ ) في تلك المجلدات الثمانية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهي تحوي 
معلومات محلية كثيرة ٠‏ 


ولعل أهم ما فنها نس الرسائل المتيادلة دين هارفرد عتونز والياشنا 
وغيره من اارؤٌوساء المحليين ٠‏ ومراسلانه مع السقير البريطاني في اسطنيول 
ومع الممثل البربطاني في طهران جون مالكوام ومع المقيم الاتكليزي 
في البصرة مانوئيل مونستي”"'.وهي بهذا سجل <افل لجزء مهم مسن 
النشاط الدبلوماسى الذي تدهدته الْيَطْقَةٍ خلال تلك السنين الدقيقسة 
والحافلة بالاحداث ٠‏ 


والذي همنا من هذه المختارات المطبوعة حزلين احداهما عن العراق 
والآخر عن الخليج العربي اما الجزء الخاص بالعراق فهو عبارة عن مجموعة 
من البحوث الشيقة للفاية كان قد اختارها وجمعها ضابط البحرية الهندية 
جيمس فلكس تتتاء1 وعحصول ونشرت تحت عنوان : 21060111011 
وهي ٠.ه‏ صفحة ٠250‏ وتحتوي اكثر البحوث على خرائط واششكال 


أما اللحوث التى ضمنها هذا المجلد الثمين فهى : 
111128 1846 لايم .528108 05 ططنأئا810 عطانا مذ درأثتا-صنوماة 


50106 2ه أقع1211 01 قناعء [ط0 721210115 لان 


0“ 


جره عط 2ه عو عط عستستحطمواء0 01 ع5ومطتتام عطة 10 تزع ناه ل 
> طناج :1848 1خناممف مط ماععلةة 061 طلا ,085131 طقللاعطول8 باألاعان 
ليق لا تتطتآ8 مطانا 01 نؤنام 1211 عط 02 إاماقئط أقهم قطة كه ععطمقاع 


231 ه لطعتامطعطا بهأة262 0ط 101167 01 لاع أقطه1 عطانا ما لإعاتتاد* ا 
011 01 


01 ونع 01 11511 منتقعل8 عط 01 #إالصتمك؟ عطا طط معطن 5211م 
رصع امع 015 مه زمتطم ل" نم1112 عطا 01 عقتتتامه 010 عط قدصملة للد 
.1ج0 ناأتاع21261 عط 01 عازه عطاا 01 


212011 01 56 21011206 01 

ل ققتاله تعطأه عطة 310 بطعهع112ل8 01 تطجررونتع1'020 عطا ده قم ث3 
001117 عا 02 اإطادرة 0308 1501عطع0) قطنا 2ه 3520 :13 طاتزوقك 
(1857) .585 تعتررتا عطة 220 مأتتعائل' عطة حرعء امم 


انك تنه تطناووت مجه 1/1111 لزنا ردام1تإطه8 01 قطتتاط عط 02 املنة..: 
بالل نتن هجز0مع 11 01 خ5117197 21220 ,انمو 11201911 ,م2120 تتتتنامن 
.(1859) 215125 111 


اما تلك المختارآت المطبوعة والخاطة نا بالمقديعج الع ربي فتشتمل على 
بحوث قيمة حدا تخص عماث وقنا أل انعنوث والجواسم والبحرمدن 
والكويت وعلاقات البريطانيين بقبائل الخليج العر بي وحدول باهم 
الاحداث السياسية الخاصة مسقظ. والقبائل العربية اتداء من 5الا١‏ 
والى عام 184 ومعلومات وتقارير متنوعة اخرى 247 ٠‏ ولعل هذه 
المحتويات ثمثل أقدم وأوسع البحوث الخاصة بمنطقة الخليج العربي ٠‏ 
للاجاطة بها جميعا نورد عناويئها : 


-1331ة”1 ,118تان 217 ,70885685510188 626 طخ لعاعع طنمه جم نأ ه1100 

لأع:1 18381 02 تعلدنا قطنا :هع 84151 01 1021111 عغطا 01 رعناة ,روعنا 

سخرت2 عطةا 113 قع5ةا5 طاو'ن8ة 11311111026 قطنا 01 قأ1علط0 عطة 0ه 
.01111 51811 


رةلإقطعظ بتطقطه17 ,أطناناانا ,ععدممقو0ل عطا 01 معطعناعكاة لدع 1ماون1]1 
تحط ب,وطعق 01 معطلا ع11115959113طكى 2110 12311[ئ1 يققهقاء1 عع 
3 73175 عط ما 1116 لوعز علانا 


:م2 01 الات عطة 05 221895102 عط 01 176ناط أاعقء0 011للاف 1 
00 ,كاعتلطتقلط عطا آه وعع1امط 1ع1تاط ترط 2160 ة«مستمععة 


دب 


-لأطقطصآ عاأومعم عطةا 01 80111668 21210 ,عع01231261 ,املع ذاء1 
.8120168 158 مد[ 


210591116 عط 1 لعاعع صم حزم قط 1م م1 نتعطذه 0ه 1و6 1ه 115 
-261 116 112 21868 تتعطأه 250 بلتأءتطح8 ,أشعطاقداة13 حطقمده كو 
اولناد 

01 الثاناة 1121 قط زع:001 88886 لاه بسطععة 1ه لطقاه1 عغطط اه أترمونل 
لطععع1عط2 01 0طهم1ة1 عطة 320 يزعطوردن 

-00 طمقاصظط عط 8ه 0116م نأقوم 0ه 01 535ع12082م له ممم عط" 
زكالات لولقنة2 ع1 01 5عطخت طهعلة عغطذ ,1052103 ألاء سرون 
.616 ,100911168 ,قعع16850111 تغط 


١0 43 0006‏ 1116 تنه قاصعره 025 عاطهة1 لوعلع10م مجان 
أت 1168 وى عط 2ه 115131 01 الاع ممع وو فط طغتىو 
.1111© تتو1اةء2 عط 


-1215 2120 :ه101351 05 الع ص09 عغطة 01 5وعجع20م لالدو عقت 
,:611112211 60197 أقطة 11 0عأعع تدم حدم اهم قط كتامع ولام 
10 16924 11021 


ماع نلق اقناللا 01 للناقط1 عطل بطنأ1؟ .ماه ,قاع مع وعم ,معناوع م 
4 تتنع7 عطاطا ذل قط 1م25 50 91515 3 01 5هؤه1ر 


(1' سبق للباحث أن كتبة بحا بعنوان « مصادر تاريظم الجزيرة 
العربية ني دار السسجلات الحكومية ني بومباي » قدمه الى الندوة ااعالمية 
الاواى لتارخ الجزدرة العرنية اللدقدة ف الرناض.ى قُ ر شيع عام “را 1 8 
وبحاول الباحث تجنب تكرار ما ورد ني ذلك البحث ؛ لذآ بفضل الرجوع 
البه لاتمام النائدة علما بأنه في مرحنة الإعداد للدشر في مجلة الؤرخ العربي 
عيطلية قداء 

(؟) للاطلاع على المزيد من تاريخ الخليج العربي خلال هذه اللة 
والخمسين عاما انظلر ج.ج لورمو : دليل الخليج : طبعة جديدة معدلة 
ومنتمفحة 2 2 ١.‏ 

(9) تفن المصدر جح ١‏ . ص 5١‏ . 

ك2( للاحطلا ع على المزيد من تاريخ الخايج العرني خلال مذدد الفترة انظر 
الدكتور عبد الامير محمد امين : المصالح البريطانية في الخليج العربي/110721 
منشورات مركز دراسات الخادم العربي (15) © بغداد لال[ؤز . 


كلا 


(ه) تفسن المصدر ٠.‏ 
1[ امو ,متلص1ة آه وعملأطععم أهصه د81 عطأا م1 ملتوعع5 قط وغ علاياي مم5 1 
.0 .ص ,1958 تطاعط علط بقتلصآا قله وملتطععمة لقصمتخدل! ,رتصمغع ل لمضصل) 


2 لمعلالله2 ممه أعرعء5 عط 1ه عدبع021210 عاتاأملووع10 رقطواط .0 .د 7 
4 :لرةطتره8 .1755-1820 دعامع5 


(4) الدوميات سحلات دون ممثلو الشركة فيها ككل المراسلات 
المدادلة بين بعضهم المعضن وبين مدراء الشركة ف إندن وبيلهم وبين 
الحكام المحايين . كما سجلوا فيها المناقنات والمثاورات التي تجرى فى 
مجلس المديربة ومجالسر الوكالات والقرارات التي تتخذ تبعا لذلك 
واعتاد ممثاو الشركة تدوين كل ما بقع لهم ؛ وما بقع في المنطقة التي يقيعون 
ديا مان أحداث في «ومياتهم وكثيرا ما كتبوا في تلك اليوميات أناء واخبارا 
تطرقت الى ».وعهم ف أماكن بعيدة نسييا من اماكن اقامتهم . 

10 المت وعلعو01آ! لمعه 55078تاط ,ركلتمع18 اتاعصتدع 009 تبتقطلصه8 9 

وانظر الملحق رقم )١(‏ 

1545 1و/ا اسع صقاط ارماعة1 هظاهووي8 .10 


185 « » » 00 !1 
.1 د« » 2 » )12 
7-1 0 0 » (13 
.158 د« » » » )14 
.1599 د« » » » (15 


,085 1وع182 .0371 لإوطتتلمظ 01 عأهن 0 لصف ذه ,ئزهة 18201251 .7 .م (15 
1221 


ان هذا هو الدليل الوحيد الشامل لسحلات يومباي وهو غير وافي 
بالفر فى ومليىء بالاخطاء وبتميز بعدم الدقة والمعلومات التي اوردها عن 
مقيمية البصرة ؛ شكل خاص : مرتبكة ولا تتفق مم وأقم تلك السحلات » 

انفار مالحق رقم (؟) . 
(/ا١)‏ انظر على سبيل المثال بوميات مقيمية البصرة المجلدات ؟.؟ ») 

._؟١١‎ 1 5٠٠ 

20 لمم ععأموطا عرع0زه عزه 137205لا0 ,705معع 1 الع تطصعع000 بتقطتدومظ (15 
701.5 ,علو وط2ع010 015 0115/2105 .1510 (19 
112-115 .901 روع0131آ صمهة0اطتدة) .11110 (20 


يفا 


51١ 1010. .ق1آه؟‎ 113, 115, 116. 


وق محلدك رقم 0م معلو مات كثرة قن جالة الفو ضى التي كانت 
سائدة قُّ أوات عيك ادر دياه وغ لششاط العياكل العرييسة ف الاماكن 
الجاورة لبندر عباس 4 ولمل امتسع ما فيه وصسف «القرز كريفز امسشكر 
تادر شاه ق كرمان ٠.‏ 

وكان كر بغز مقيما للشركة في (١‏ كرمان ) وحدث ان زار نادر شاه هذا 
المدينة فى أوائل عام /ا'//ا! وأثقاعم له ممعسكرا فيها . وكلف كريقز من قبل 
رئّوسائه بالذهاب الى معسكر نادر شاه وتقدي, التماس الى الثاة ناشده 
فيه رقم الد.رف الذي أن بتجارة | شهر ك4 وفعل المقيم ذلك وحصل من 
الشاة عاي الإمتياز وصافت بأنه 0-56 ها دصلت عانيه الشركة خلال كلل تار بخها 
الاي 9 . واكن اتضح يعد انام لآ نادر شاه لم عن 5 3 .م اعتادى ولم 
دكن ندري 2 دفعل وما سول وقد بلغ ولا م القسوة والعئف لم ساكل له 


مشيل لوك ترك لما كر بقن وصما دمتعا للغانة لتنادر شاه قميلل اغشاله 


وحجاء هذ! ألو صاب نوما امو واس اعاكه سشماعفعة وباساوب رائم وصكخم اندي 


1 
3 
و 


أبعك الحدود . 


«م جلنقتتكم1 :31 .آمب ,معاممظ م0200 ع0 جلممع8 ]1 اأمعصسمعع 000 بإقططرم8 ١‏ 
.0 .510 .له وعاممط 1.666 


عدا 


(؟؟) كان القمخ «العباسي والسرى ,قد الشبيء في عام وهلا١‏ على 
أثر الصراع بين البر بطائءين) والإمر اع الهتود واحتمال تجلااد الحرب مم 
الفي ل 520-07 ُ ألمتد 0 3 عام ا |( فصل الي سسموين مستقلين شما القسسم 
السياسى والقسمم ألسمر 5 . وعم أعنك قضانا الخليج في الق.م السيواسي 
حتى غام 18لم! وق العام الذكور تحوات هذه التغانا ال, القسم السرى 
بعك القرار التى اقول اما 000 ب بطانية ضما القراسم ٠.‏ واستممر 
الوضع الي عام #كم(ز حريث اأرسع الى القسم السسياسيى وبقى كذلك حتى 
عام /لأكلماأا . وعاى اثر تعجر لك المصر نين والشعاتن مع الفر سس 5 أعتيرات قضنايا 
الخليع العري شثارة خنهاه الى القيس الشرى حكن عام 18# م .وتعك 
هذا العام عولجت قضايا الخليسم بشكل عام في القسم السسياسي, » مالم تكن 
تضصس العلاقات مم فارس. والدولة العثمانية والقري المطية في الخليم 
العربي » والتى تتميز بأهمية خاصة فانها عواجت بالقسم السري . 

(ه؟) انظر الملحق رقم (3) اسم الخاص. سقداد والشصرة . 

5 انظر ملحوبر قم إفرمق القسم الخاص بالمحر بن ومسقطل والوها.ين 
والقواسم . 

59 نفسن المصدر ٠‏ 


ما 


(م؟) انذار ملحق رقم (©) خاصة ذلك الحرء الخاص برأس الخيمة . 

(4؟) نفس المصدر . 

.؟) انظر ملحق رقم (ه) والمجلدات الخاصة بالبحرين ومسقط : 
ويوشهر وفارس وتجارة' الاسلحة وراس والخليج العربي ؛ والقبائل 
العربية » والقرصنة . 


(1) انظر المجلدات الواردة نحت أسسم قتطقعة طد عاتن 
(؟؟) انظر المحلدات الواردة تحت عنوان وعطء أهمو1 1115508 
(م*) انظر المحلدات الواردة تحت عنوان قعطع 6 هجروة2 528030 


(1) انظر المحلدات الواردة تححت علوان عم لع ص5 دعام طاطنائا 
-11 01 ولزرمعع8 01 م :قلروع256 الع سمدعجه0 وتقططده8 عع5 (329 


015 ,21/155102 عانهو موملوم5 بعاع كدو أغتط لم1 روعع) )أده ,كمملوع 
.5 - 283 


(93) تفن المصدر ٠‏ 
200007 01 ,م غأو1415 مدلمةظ8 .1510 (37 
.110 (35 


ملاع" معدم[ وعلمقصمك رط تسريه ]1 ,كلرمعع 1 مع تصمع709) تدطصو8ظ (30 
متام باه ختقطصه8 .عأه لقصقه. لاأمكتقغطة ,838020 غلم لعأععمصممء 
.1857 نوووعط اماع50 


235 
أما الرقم الذي يطلب به فيو 37-1 اما تلك الارقام التي وردت تي 
!لم0 فلا بمكن ان تساعد في هذا المجال (٠‏ 
معمصصه©) صو نأمط وغص1 ولامعمج [اعء 8115 ,ولطمع16 غمعضتمعة001 تقطصم8 (40 


.856 نفموعط ماع50 ممأأودعيلظه اتتقطجمه8 ,كآنه مقلوععط عطا طخت 160 
3306 


فلا تمك أن تساعد قِ هذا المحال 5 


ألا 


امتاز توينبي عن نظرائه من مورخي التاريخ الحضاري العالمي 
سيزتين سعة عليه سفردات تاريخ العالم : وشوله الحق ودفاعه عنه فيما 
شت عنده انه الحق ٠.‏ 


وشعان اليزة الاولى: لي بهذا السيق الملدوق .من قاب كروي 
حواشي صفحاته بالاستشهاد بالخوايكيثر والنقول التى اقتبسها من موارد 
لذ بعرنها غادة”الة ايفان انواس الاي بالقعانا القرفة والي + 
الدققة من تواردخ شعوب ١‏ لعا 3 واستعةدامه اباها في دراسته المقارئة 
للحضارات وفي مقابلائه سَنّها .مقايلة لا اعرف لها مثيلا في كتنب غيره من 
اللورخين المشتغاين بدراسة الحضارات وبنانها م6 أع 151111110212610 »2 
' لإعه[محطاص<محطة يليت © فأنت اذا قرأت كناب « اثول الغرب 0 
203 فالطعطق 065 عطدع عنام نمم 6 7 للمسوز 2 القيسوف 
2 اوسوالد: شيتكلر تام 1ع دده درت 1210و 0 »6 وهو في شبنات 
الحضارات وف ادوار حياتها وتركبيها وقارتنه يكتاب توشي وهو صتوه 
في هذا الموضوع وف تأثيره في الناس : تحد البون يينهما شاسعا جد_د' 
ف قضية المادة التي عرضها توينبي لتأبيده رأبه » وف وقوفه على كته ما 
أورده من أمثلة واقتياسات والعناء نحدها منثورة في المتن وفى حائشة 


للق صدر في اثني عشر حزءا 2 طبع الجزء الاول منه سنة ذا ج©. 
(؟) صدر الجزء الاول منه سنة 1918 م » 


عم 


ثقاده 21١7‏ وأفر الجميع بسعة عليه المدهش تاريخ العالم 3 


اما ميزته الثانية » فتظهر لك في نزعته الانسائية وفي اخلاقيته المتجلية 
من الانسان على أخيه الانسان منذ أقدم الايام الى يومنا هذاء وفي 
سخريته من هذا الغرور حمل الانسان على تسخير ابدع وأسمى ما اعطى 
وهو عقله فى خدمة حماقاته بالعيل منذ نشوئه على توسيع ولعقبد أ<هزة 
الحرب التى خلقها بيده ؛ لتدمير ما خلقه الله وما خلقه الانسان بنفسه : 
بدلا من ان ستخدمه في خدمة الانسانة وفي تطويرها نحو حياة أفضل » 
وفي العمل على نشر مبادىء المحبة والتعاون بين الناس والترويج لمبادىء 
الحماة المسالمة والاخوة اثودية الى تكوين عالمية تزيل عن بني الانسان 
الافكار الغرورية التي تولدت عنده من تقدمه التقني الهائل » ومن صرفه 
بهدد بها ضعفاء الناس » بدلا من إن ركه كلى/ المحتاجين من الئاس لرفع 
مستواهم وعلى مساعيدة الشعوت الشعيفسة لرفم مستواها معاشيا 
وعلميا واتقنيا + 


ولما تقس ( برثراندرسل « كج 3 7 “7 813583 1135 )») أي اهل 
للانسان مستقبل؟» علقعليه تونىق < + 
تعليقا وصف فيه جيلنا هذا ب « الجيل المجرم » وقال فيه ال رغبتنا في 


58 ْ "2 
مه ا( بيو بويؤو0 رمفصتع © 7 


لكتسدب لنقفسة البقاء 4 ولما أصبح سيك هذه الوحوش أخذ يشيع عغادة 
القنال ف حرب يحارب فيها الاخ الخاه ؛ انها عادة قديمة وشريرة » بد ان 
من المسكن تغيير العادة اذا صمم الانسان على بذل المجهود الاخلاتي 


© .2 ,216 ,م ,لمطاع ك1 قل 5م21 كال 11151017 ,لع [صعظه ,ل اه ١0‏ 
64 ,225 ,223 ,151 .مم ,لاتمأاقلط أن وع10 عط ,لممعصمص ]امت 


(؟) عدد الإحد يوم "5 تشرين الثاني من سنة 1131 م 4 وقد عراب 
الكتاب عرانه سمير عبدهة ونشره سنه 19556 . 


4 و6 


المطلوب : إن جيلنا يدرك ان علينا في عمر الدذرة ان نعائج غرورنا مسن 
عادة شن اأحرب اذا آردنا بقاء الانسان . ولكننا لا زلنا مند انتهى القاء 
قنبلة هيروشيسا تقول بوبلات الحرب الدذرية . لم لا نزال نقثر على 
المواطنين لندخر المال في سييل اكنشانة تنابل 'تكون أشد فتكا بالانسان 
من غلك القملة + 


وان الله قد خلقه متفاوتا في القابليات وف العقل وهي حداقات قددة : 


لا تزال تعيش وقد حمل عليها تو نبي , وعدهأ بريرية وثلية ؛ تعيد الإنسان 


الى اط متت سنك الاو ى 3 فسردف رأي 2 الوسر 4 2 101 0 نان ٠‏ 
القائل تموق الانسان « الآرى » ولا سيما « النوردى » أي الشمالى منه 
على شة الشعوبت 200 03 وبعدم تكافق | الاجناء النشربة و سعخر كن رأى 


« هوسكن سشبوارت شير أن » 3 ماتكه انه اسقط دو ]8 اعنم ١‏ 
الاتكليزي المتجر هن الذي أخذ برأي « كوبينو » في كتابه : « أسس 
القر ل التاسع عشر 11161 1اللتتطول 19 قعل طععةن 1 سطع علط ١‏ #فكخملم 
وجعل الحضارات دام.م ل عمل ”ا الركن اموس 4 والرس درحات . 
إعلاها الجرمان : « الحنسى المخثار » . والحنس النوردي خااق الحضارات 
الاصيلة © ومهد بذ'أك المنازية مكلهسا ٠‏ وتخقطعقصه 171 © الى 
تجسست في شهادة ايبائها التي يجب ان دل 9 كل نازي هي شهادة ال 


ا أى 


تاعله50 نا ألناظ. «( لاعتقاد شرف دم الدم والارض 4 


والدم هو الرس الجرما ني والفرض رةه الوطمن 8 أرض الحرمان 5 
ز مي فلسفة اثرها «هتار» ف انحيلة ١‏ زرررورييز] وزموح » «كفاحي » 


سور ب 


,437 ,429 رم لم8 .2 ,8 ,49 .م ,7 1أه70ا ,ه1115 2ه تإلبطد م ,ععطضره1 2 ([) 
.16 .هم ,1 ..1ه0؟ ,العكتعميمة عوط امع عع للعطم 

5 ,.5 بطعباطموعامه17 معطوممم[1لطط التصطءة ‏ رق 

.83 .5 بالأسطء5ة (3) 


كم 


كتتاب النازية المقدس » وعمل فيلسوفه : « الفريد روزنبرك ' « 
عوط طم و0 ملك على نشرها بين الالمانث في كنابه 
لع طتتط نطو 20 5مك قتلط و1 بهم » اسطورة القرن العشرين » 
وفي مؤلفاته الاخرى التي نادى فيها الى تقديس الرس » واحياء ترائه ؛ 
وابقائه صانيا تقيا » ونادى مع من نادى قبله بفصل العنصر الجرماني عن 
العناصر الأخرى حتى نم ذلك باصدار قوائين الفصل العنصري المعروقفة 
شراتين ورنيرك لحماية الدم الالماني وشرف الدم المقدس » وبجمم ثسله 
من كل مكان بضمه الى ارضه » التى فيها محال حياتة ' مصبتوع عطهاعء1 » 
و يضم كل ما بعده الالمان أرضا الماننة اليهم « و#نططعوصة * والتوجه 


دحو الجبهة الشرقيه بصيو رد خاصة : د وعؤقه :ع0 تاعقط قطرو2 )1 * 


ونين هذه الديانة التي دين بالعتضساية 0 » وبوثنية القرن العشرين: 
وبالبريرية الحديدة كما نعتها المؤارخ لتو يبي (© وبالاجرامية » ليقتلها 
اليهود 29 ع وبالفصل ال العنصري المتجلي في قاقون نورئيرك : وباعمدة 
العقبدة الاخرى الى حرمها الحلفاء .يمد الحرب. العالمية الثانية : وبين 
ااعميرنة المتجكية 0 ق السياسة الدَوَلِية نسب وصلة بل هي ف 

قمع« تازية » المرفة شرل بالرس » وبالدين وبااتر به وبالفصل 
1 احاصري 2 ؟ وبالتو سع الخياء ال « قتلولاع1 « التي هي 

راقيل الكيرق © 2 من هن نص الق العين التعين انير الفرارك 090 , 
0 ؛ ومن الجنوب الى مدخل حماة « وجميع لبئان جهة مشرق الشمس 


ا 


7 ,9 ,604 ,576 ,288 .مم ,8 701 ,م55 ىا (1) 

,450 ,.م ,9 .1701 81 ,13 ,هم ,8 .آمل ,لإلنلاق م (2) 

288 ,8 آلا ,زلدذ5 هم (3) 

() التكوين © الم الثالث عشر ؛ الآبة ١6‏ : الاصحاح 518 »© 

كك 11 4 الام جام الخامس عشر ؛ الآية مرا : الاصحاح الثانى عشر »© 

الآبة /9؟ الاصحاح 5؟ 6 الآبة ١.‏ وما بعدها الخروج ؛ الاصحاح السادس » 
الآنة ؟ وما بعدها الاصحاح السابع عثر . الآبة ١‏ وما بعدها . 


يم 


من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة 2١‏ » مع طرد كل الساكنين 
بهذه الارضين لان الرب قال : « 500-086 : بني اسرائيل : وانت 
تقسمها بالقرعة لاسرائيل ميراثا كما امرتك 250 ) 

تحدث الصهابنة في الوقت !! حاضر عن حدود آمنة ؛ وهي > دود 

لا حد لها في المستقيل » ما دامت | سراثيل هي دولة فوق الدول , تسير 

امير كا حسب مششسيئتها امود 1 الوم 3 5 مقدمته عام ١.604‏ 
لعتاب 00 تاريخ بخ الهاكناه » : ف الوقت الحالي تتحدث عن الاستيطان , 
وغن الاستشيطان وحده ء لكننا سر المعرب : كدو فليس فى فى بلادنا 
مكان الا للنهود ؛ ذاذا لم يوافقوا قفالميعدهم بالقوة وف آب سنة بإكواء 
صرح موثى داران . اننا اذا كنا نلك الكتاب المقدس : واذا كنا نعتبر 
آنفسنا شعب ااكتاب المقدس ؛ فان علينا بالمثل ان نمتلك ارض الكتاى 
المقدس 7" ؛ فلا بد اذن مب من التوسع التدريحي كما فعل هتلر من قبل :ولا 
بد من خلق اسرائيل الكبرى ؛ ولا دام ع التوسع ومن التدخل في شو ل 
الدول الاخرى لحملها على اخراج ,يهودمًا 1 0" 

ونرى « ليفي اشكول ) ردس زراء اسرائيل السابق » يقرر ان كل 
هود العالم ف ف » الشتات » أي خا 2 م “هم مواطئون ١‏ سرائيليون» 
وتحت رعاية وحمانة اسرائيل وهذا مسا آثا ر ثائرة اللهود الاميركان الذين 
بعيشون في الولايات عيشة بحسدها عليهم الاسرائيليون 29 , وجمل 
وزارة الخارجية الاميركية توضح موقنها من هذا القرار الذي عرض 
اخلاص اليهود في العالم لأوطانفمم الى الامتحان ؛ ويمدد العرب في 
أرضهم 490 . 
)١١‏ التثنية :2 الافى حاح الاول : الآية 1 وما بعدها . 


)0 سور دشيو ٍِ ٠‏ ألام سحام الثاالث عر 3 الآنة ألا ولى وما دعدها : 
سقر التضاة ؛ الاصحاح الغالث 3 أن 9 وما تعدها . 


(؟) روجبه حارودي ؛ « عن الذرائع الدنيةوالتاربيخية!!لصهيونية »)» 
بح ألقاه سغداد . 


1965-66 قعاص 71؟ رقع1550 يورممكقلط عط يق اعمع15 ,امعلطمع زومر 
3 ,مم 


عم 


فالعوامل التى خلقت النازية هى نفسها العوامل التى عملت على خلق 
الصهيونية وغلى رأسها العو بالقومية التطرفة : وبالجنس الخاص 
المختار (©2 : فنادت بغربة اليهود عن الأقوام التي يعيشون بينها » وشيجعت 
على ظهور اللاسامية وعلى اثارتها » نحمل اليهود على مغادرة ارض الشتات 
« ومرمووونزصطر > الى ارض فلسطين!'! : واشتر كت ونعاو نمع النازيين 
في اخراج اليهود من المانيا وهذا ما كان يريده الالمان » للتخلص منهم : 
ولاحراج البريطانيين بذلك » اصحاب الاتنداب على فلسطين ؛ بل انهم 
بعضهم مثل « كستتر » « ونمو » وغيرهم سعاونة النازيين في قتل 
اليهود 297 وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية ومن الوثائق السرية ان 
جماعة من بهود المانية كانت تتعاو نمع «همار» رئيس !! « يرت » « اساس» 
في امور اليهود وف خلق جو مرعب من اللاسامية يدفع اليهود على ترك 
المانية الى فلسطين وان سمح لي الوقت. للدخول الى تفاصيل ذلك , 
وهكذا ساهم الصهاينة انفسهم بخلق اللامنامية لتحقيق هدنهم في خلق 
اسرائيل جديدة على نمط دنيوي لا ثتفق مع تعاليم التوراة » وقد 


ولهذه العقيدة المشتركة » عدها قوم من اليهود من صني النازية217, 


عارض « اكودات بسر كيل »6 .” 1عة15 طاههناعهم ‏ » وغيرهم من 
المتدينين الصهيونية لأن مملكة الله لا تكون تاعتال الانسان بل بارادة 
الله (1) وبالمسيح الموعود من نسل داوود ؛ فلما ظهر المسيح 4 المخلص 
زال الوعد المعطى في التوراة بظهوره وبعدم ايمان اليهودية به ء كما بجاء 


عمسب 


ما ,لالا0غ1/]3 السة لم8 عز8 بلععط للسصدكظ عمطااعي طقال؟؟ أمتصمجت عط (1) 
ا .هم ,1966-1967 #عأمتكل؟ ,وعناوو1 


0 .مم ,8 .01 ,لإ0نناة هم (2) 
2 .م ,10 ,ألملا ,24 ,9 .01 ,24 ,8 ,579 ,530 .صم ,7 701 ,لالد هق (3) 
1 ,.م ,1966-1967 ,#عغمتكآلا ,وعياوم1 . (©4) 


318 ,305 .مم ,لمع ونطنلدعط عط غه عع00 ع1 ,عصطم8 وسامط (5) 
.5 .مم رعلة)5 عطا 08 ل[اللاماهصة باتمسمتحموعظ متسوكة علع أن دنام 1 اأبطاءر 7 


0 ,300 .نرم ,8 ,اول ,لإلياة (6) 


6م 


ذلك 5 الاناجيل (2 لأن الاسان به أبطل العهد بالختان ؛ وسعله ف المحصة 
وفي القلب : ختان القلب 20 : وعقيدة الشعب المختار عقيدة تذكرنا نشيد 
النازية الدي 00 الحلفاء مطلعة و16لة:106 0طواطاء ةبوط ماسختطعفايه :1 
المانيا فوق كل شيء في العالم لما فيه من نزعة القومية المنطرفة » وهي 
عند توينبي من حاصل الانانية ويقول : « أنا لا اؤمن بآن الاها . هو في 
نفس الوقت محب وقادر على كل شىء نفضل بعش انتاثه على مض 
تفضيلا شير في نفوسهم الحسد والبغضاء ء ان هذا التسيز لم يصنعه الله »» 
وانما تعود الى خطيئة عادة الذات أى الأنانة والقومية وهو خط اخلاقى 
مثاما هو خطماً على و« انا لا اعتقدك بأن اليهود او الاسرالبايين 
المر بطانيين هم شعب الله المختار » وأنا لا اومن بالاحرى بأن اعادة اسكان 
النهود قِِ فلسطين هو الكمال الذى دأب على انحازه جميع التارعم المشرى 
ند العقد الثانى من القرن السادس قل المناؤدع 0© وقد ؤايث الكنيسة 
متأثرة بالتوراة على ان كل شيء في هذا العالم قد صنع من أجل الامة 
اليهودية » كما قال ذلك « فولتير6:قي,رده على الاسقف « بوسيه » فى 
تأر بخه عن العالم 60 4 وهذه العقدة هي عر تكتل البهود واستعلانهم عن 
الغرباء الارجاس » وتفور الغرباء منهم »-النفور المعروف باللاسامية ٠‏ 


وكما عارض توينبي النازية لعقيدتها البريرتة » عارض الصهيونية 
للسبب نفسه » فانها بعقيدتها هذه صارت ورثة للتراث النازي : فقد 
وساقوهم الى غرفة الغاز اما الصهيونية » فقد شردت أكثرية أهل فلسطين 


)١(‏ رسالكة القدسى بولسن الى أهل قلاطية ؛ الإصحام ألثالث ؛ اعمال 
الرسل »؛ الاصحاح الثالث عشم ؛ الآبة ١١‏ وما بعدها؛ ؟" وما بمدها. 


ليق التثنية ؛ الإصحاح العاشر ؛ الآئة 5 أرميا ؛ الاصحاح الرابع ) 


©) آفاق عرية : العدد / : آذار 1/ا9١‏ م رص 56 ) نشل الاستاذ 
محمد توفيق حسين من كتاب تجارب( ص ١5‏ وما بعدها) . 


6 1 .هم ,لإتمامل؟ 01 جنامموط عط أغماز جوع 


2 


هذه الارض من قبل محيء اليهود مشردين الى فلسطين فيما قبل الميلاد » 
وشنت شملهم تششتا « #«مررمواط » فكأنها ارادت بذلك تمثيل دور 
الذين شتتوهم قبل الميلاد » وبدلا من ان تحاكي الصهيونية فعل معلسها 
النازية بادخال اهل فلسطين غرف الغاز استعمات البنادق واارشاث'ت في 
قتل الفلاحين العزل حين عودتهم الىربيوتهم يدير ياسين وبغير هذا اللكان0؟© 
وشتت شل عوائلهم فآثبتت بما فعلته مع أهل فلسطين وبسافتتها للدول 
العربية المجاورة لفلسطين انها ليست أقل شرورا من النازية في تصرفاتها وف 
سلوكها » وقد اثيتت عصابة « اركون » « بدرج:1 * 2 و < الهكانا» 
وا شتيرن » 229 : ان سادتها قد اجادوا دروسهم التي تعلموه ا من 
ال «اداس اس » « هع © فرقة « هار » رئيس «الكستابو» بارتكا بهم 
الفيزيا لي « البرت انشتاين » وجماعة من كبار علماء البهود وبينهم حملة 
جائزة نويل : فلما جاء نبآ قدوم ,« مناحة تين ) 7 صزوء8 تستطهصه31» 
رئيس وزراء اسرائيل الحالي + الى +الولاياتٍ التحدة عام ( 1548 ) : 
احج هزؤلاء العلماء على محيئه وَتشرروًا احتحاجهم في جريدة نيوبورك 
تايمس في اليوم الرابع من كانون الاول. .هن سنة ١954:‏ » لأنه ارهابي 
وفاشي ونازي وله حزب سياسي يشبه في تنظيمه وأساليبه وفاسفته 
الساسية وتكويه الاجساعى الاحزاب الثارية والفاغية ويتكون الحزب 
من اعضاء ومناصري ايركون زوي ليومي ؛ وهي منظية ارهابية يمينية 
متعصية قوميا » وقد مزج في الاوساط اليهودية مزيحا من التعصب القومي 


وأفكار التفوق العنصري ؛ والمثال على تصرف هذا الحزب ما جرى في 
قربة دير ياسين من تقتيل ومن السير بالفلسطينيين اسرى في شوارع 


0 بصم ,8 .1لهم ,لزلناة ىم (1) 


.290 .صربق .701 ,لا5600 ثم (2) 


(8) فلسهاين ؛ حجر مة ودفاع لسن 106٠١‏ . 


بام 


القدسءلارعاب العرب وحملهم على ترك فلسطين والهجرة الىالخار ١١0‏ 


و« سكن » هذا الارهابى « إوترممروم » الذي خجل اوائك 
الملماء الكبان مق متديته. الى الولايات العدة لأله فاك م عو فين 
« يكن » الذي دخل القصر الابيض : باستقبال مهيب عاطفي من رئيس 
الحكومة الاميركية السيد « كارتر » وقابل زعماء الجاع ؛ مع أنه 
لازال ارهايا معمسم على اعتبار الضفة الغربية من ارض اسرائيل التاريخية 
وعلى احياء مبلكة اسرائيل الكبرى وعلى من الفلسطينيين من استرداد 
يحي ؛ والمحيء الى ديارهم نوم اهل الجاددتون قبل اليهود : بجر ي كل لذلاك 
نما تصر الولابات المتحدة على اعتبار رئيس منظمة التحرير الفلسطينة 
والمنظمة من الارهاييين وهي الام » تسمح لنفسها بمصافحة الارهايين : 
ذلك لأن لليهود كما هو معلوم تفوذ قوي في الولايات وعدد يزيد على 
عدد بهود فلسطين بأكثر من الضعف : ولهم نفوذ قوي هناك تحدث عنه 
توينبي ف مواضع متعددة من ككنانه0؟؟ ء, 


كان تشكيل الوطن القومي لليهود للتخلص من الشاتات ومن خطى 
اللاسامية اعظم ححةتمسكت بها الصهيو ننة فيادعائها بالوطن القومي » ولا 
صدر ما يسمى بوعد بلفوز لم يهاجر الىفلسطينما كان تتصوره الصهاينة ؛ 
فاخذوا يستعينون بالوسائل المختلفة وفيها الوسائل السرية » مثل الهجوم 
على معايد اليهود والحيلة عليهم ؛ احملهم على الهجرة : والاتفاق مع 
النازيين وعلى راسهم « همار 4 تاأى #جيرهم الى فلسطين ومع ذلك فقد 
بقى شدد كبير منهم منهم في المانيا : وبعد تأسيس الكيان الصهيو ني تدخل 
قركة « فايرستون » بقي أكثر الهود مع ذلك في الشتات ولم تجنس 


لعش دج ع مه 


.1945 مأءطتوعة 4 ,قعص" عاتملا بوع1< عط1 2 (1) 
وقد أستعايت بالتحس العربي المتشوو 5 ( صفحة ١١‏ ) من محلدة 

الف باء ©» العدد ٠‏ من السنة العاشرة “© ؟| تموز /الا15 . 
.586 2 ,9 .701 ,307 ,303 ,292 ,م ,8 .01ل ,56003 لم (2) 


هم 


ملهم بالحنسية البهودية الا الاقلية منهم 'ثماما كمأ وقع في أيام 2 عزرا « 
يوم أمره ملك فارس باخراج قومه من سبي بابل الى فلسطين » فلم يخرج 

وتحاه هذا الوضع النعيض للصهيو نية 4 مستسعى الصهيوننة العالمية 
نكل وسائملها وامكانياتها كما نوه بذلك تونبى ايضا في مقال نثره في 
نشرة 2 15030065 » لعسف ١85٠‏ : الى حاق لا سامية جد بدة تدبرها 
هي بنفسها » وتوجر عليها رجالا من المرتزقة لاثارة الرعب بين اليهود 
الحدين المخنار 00 4 دان من الاجرام ترك ما يزا يك على ثلاية ملاين هودي 
قاله « اخدهام » أحد زعماء الصهيونية في سنة 1951 م 0 

وتحاه مناقشة تو ينبي الصهيونة فيمو ضوع الحنس المختار واأزدع 
المقدس : وارجاعه هذه العقيدة الئ خطيئة عبادة الذات » لأن الخالق لا 
بفضل بعض ابناثه على بعض تفضبيلا يثير في تفواسهم الحسد والبغضاء 1 
وتحاه قوله نتححي اليهودية بوقوفها حيّث وقفت 2*7 , وبقواه بانتهاء وعد 
الرب لابراهيم بظهور المسيم 6 ستوع. الناصري 21٠‏ وبما ذكرته مسن 
أمور رمي باللاسامية وبمعادات البهودية 2 » وبعدم الفهم (4) ونست 


)1 راجع اسقار عزرا ؛ ونحميا ,1960 عع تناك ,قعناة1]5 


(؟) راجم مقاله 85 ,1980 767طاناة ,3عنا 155‏ نشرة بصدرها المجلسس 
الامركي لليهودية . 


#6 12 عتعطممة 1505 عملم ,83 :ك8 ,1921 ملاقطء سلصب عطعد كال 
5 .5 ,1938 ,كلالاقلصهةل2 عطء !الماع 512351 


(؟) توللبي 4 5 ,مم رقععرع لطع معدا 


زه أرنولد تو شبي 3 فلسهاين 3 جر لمة ودفاع ) ص أه١‏ وما دعد ها)ء 


1ه .484 بجوم ,12 .1و ,لإلنطة ىر 

49 875 ,أء0 31 بعلن امعط طواجةو ل 

833 م210 2 111031513 05 ععطصيزه1 ل[ممة ,1 .0 كو ابتمصطتطة]1 
1974 


كم 


الضهيوية ان توتى عو من اعدئ اعداء اللأسامية يكل اشكالها من 
تديرة ود عاركة + بحن :نه اقيق لشي أنقة 1 اطور مده مرو ذاأة الكو 
البهود : ولقولها بخطيثئة اليهود في قتلهما السيد المسيح : وحمل على 
الأورسين وغيرهم لتحصيهع على اليهود 230 : نست كل ذلك وغسلته لأنها 
ترى ان الناس آحرار ف مدح الصهيونية ولكن لا حق لأسهد منهم حتى أن 
كان يهوديا من التعرض لها ,النقد . لأن نقد الصهيونية هو عمل نازي » 
معاد للسامية ومعاداة السامية جريمة حرمها القانون الدولي ؛ وادخلت 
عدد | من مفكري اليهود الاحرار في عداد اللاساميين 20 » وحكمت على 
« المحلس الامير 0 للبهودية » بمسنههم3 عدهة اأعصنامك0 موءسعسم عط 
ومقره نيويورك سعاداة اليهود لانه لا يقى الآراء الفلسفية القائية على 
فلميقة القول بالرنى والقوية وبالفناف د موده البوريه ال ا لل 0م 


قفليس اليهود سا با معنى العلمي الاتثرو بو لوجي لفك ٠‏ 


وقد اتهمه « با ماكوف هدئروك »سفير الكيان الاسرائيلي في كندا 
تحامله على الصهيو نية » وذلك بحواره معه في مدينة ١‏ موتتريال » وحاول 
السفير اظهار ان توينبي من المتَحَامَلِينَ على الاسرائيليين ومن المتعاطفين مع 
العرب : وجرى في هذا الحواركل:المواضتع_التئ :أخذتها الصهيونية عليه » 
وحاول باسلوب الدبلوماسية افحامه امام الناس » فكان جوابه عليه 


جواب العالم الهادىء الرصين اك 3 


والواقم ان توينبي كان كما قلت من أشد الئاس عداوة للمعادين 


بط ,8 .701 ,لإلناق ىم (1) 

.مم ,1966 ,128ام5 رقع0ا155 ,عالمع كلامم ع أقلده21 2 (2) 

6 .هم ,1935 عم متاك ,1581165 هل ,لسملعع12 1ه وععمع 1 لقطه عطند (3) 

4 بط ,1961 لعأصاالا ,رقعناو19 ,7 عمعم8 لى درول ععم 2 14 

(ه) وقد نقلت هذه المحاورة الى العربية بعنوان : فلسطين حريمة 
ودقاع © تعر نبا : عمر الديراوي »؛ دار العلم للملايين ؛ بيروت ١555‏ ع. 


0٠ 


للهود » كما كان من أشد الناس كرها للظلم » ولهذا ندد بمهاجمة بلاده 
لمصر مع فرنسا واسرايل سنة 965 م ؛ وعاب على قومه قي سيرتهم 
الاستعمارية » واتتقد الولايات المتحدة لسياستها الامبريالية مع انها كانت 
من المستع.رات في الاصل وكان من اللازع عليها مساعدة الشعوب 
المستعبدة ودافع عن حقوق السود في انولايات المتحدة وعن الأفارقة ودان 
تدخل الولايات المتحدة بفيتنام وبالمواضع الاخرى من جنوب شرقي آسيأه 
ذهو رجل انساني العقيدة ؛ يدين بالسلم ولا يقبل صدور الظلم من آحد » 


ومن هذه العقيدة الانسانية دافع عن الفلسطينيين لا عن عداوة 
السهيوقة رذق سب ترب واذا متاكد من كوا بهل اعاناذا بعل اتضالن 
به ومحالساتى معه في لندن وف بغداد وف إلولايات المتحدة ؛ وما كان 
في طبع توينبي النفاق والدجل فقد كان صريحا يجاهر بما يعتقد ولا يبالي 
بأحد وقد كلمته فى مخاصمة الصهيؤاتنية'له“لا سيما بعد ظهور الجزء 
السابع والاحزاء التالية له من أنكتان فلم اخد منه ما يشير الى حنقفه 
على الصهاينة او ما يشير الى حقده عليهم » ققد كان جوابه لي جواب 
المومن الصادق في لهحته : لقد كتبست' ما كنبت لا لجل اثارة حقيقة » او عن 
كره وعداء » او عن طمع في مال اكسبه من رواج الكتاب والذي هاجم 
النازية مثلي وهاجم قومه وهاجم فرنسا وغيرها لا بصدر منه كره لليهودية 
ولا يسكن ان يعاديها » ولكن الصهيونية نازية في ثوب يهودي انها عبادة 
جديدة تومن بالمثل التي اوجدت الديانة النازية وهىكما قالعنها بعد ذنك 
في كنابه : تحارب استعمار اسرائيلي وحجردمة بالاضافة الى كونه مفارقة 


اخلاقة تنا مقاهيم عصرنأ ع«( 600 ٠‏ 


)١(‏ مقتبسس. من مقال الاستاذ محمد توفيق حسين ٠‏ المنشور في 
محلة : آفاق عرسة عدد (7) لسلة 15/5 + رص 7١‏ ). 
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من هذه الروح الانسانية الضحية تظهر عظمة توينبي : نصير 
الشعوب المظلومة لد كان لدفاعه اثر مهم في رأي العالم لعليه ولمكاتته 
ولشهرته : دافع تطوعا » فلم يذكر اعداؤه عنه انه هاجم الصهيونية لآن 
العرب شروه بالمال ولو علسوا ذلك لما مسكتوا وانما الذي اغراه على الدفاع, 
عن اهل فلسطين هو شعوره بأن الأورخ يجب ان يكون في خدمة الحققة 


٠ءقحلاو‎ 


د 


يم أ 2 0004 و دا 
السا اله يالعرن يس الاصالة لحري 


لدسناء الركسيررمرسي ص عرب 
١‏ رستنررية 


مقدمة 


تتداعى أمام الباحث في موضوع الخضتارة العربية دين الأصالة 
وااتجديد محموعة من التساؤلات زأيت أن بكون مدخلا لهذا البحث 
الخاص بالتراث الطبي العربي باعتباره عتصرا.من عناصر الحضارة العربية: 
وموف هذا الثراث. من قضية الكريناة #التجديد.. 


وبادىء ذي. بدىء فانه لا بد من تحديد العلاقة بين الجزء والكل : 
أي علاقة الطب العربي بالحضارة العربية ٠‏ فعلم الطب جزء من المعرفة 
الانسانة : نشآ منذ بداية خلق الانسان » ومن تراكم المعرفة الانسانية 
عير العصور نثآت الحضارة ولا بد أن الانسان منذ ان سكن الأرض 
قد فكر في وجوده : وتآمل ظاهرة الحياة والموت والمرض » ثم أعمل عقله 
في الملاحظة والتجربة فحصل على معلومات بدائية قي العلاج الذي آمكن 
اكتشافه فيما بحيط به من أعشاب ونباتات ٠‏ ثم تجمعت المعلوماتوتناقاها 
الناس عير الأجيال حتى انوقر دعضهم على مزيد من التأمل ثم ميارسة 
صناعة الطب والعلاج مكتشفين قواعد أهما وباحثين عن المسبيا تو العلله 


هكذا نحد ان الطب كان ولا يزال أمرا مرتطا بالحياة والحضارة 
نشأ بقيامها » وارتبطت علوم الطب بتلواهر المعرفة الاخرى + ولعل هذا 


ف 


الارتباط كان أكثر وضوحا عندما كان العلم بارس بطريقة موسوعية . 
أي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعلوم الفلسفة والآداب واتاريخ 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل فى كل 
من هذه العلوم أن بمارس كل فرع منها بعد ذلك مسارسة مستقلة ٠‏ 

ثم تأنى هده التساؤللات التي نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
والنجديد فيما يتعلق بالتراث الطبي العربي ؛ ويجدر بنا أن تقسدها الى 
نشبية هذا التراث فى حياتنا الحاضرة والمستقيلية ٠‏ 
كان الطب العربى أصيلا حقا ؟ وهل المقصود بالاصالة هنا أن يكون الطب 
العربى نايعا من صديم وحدان الامة العربية القى آقامت تلحلة اللحضارة 
العظلمى أم أنه كان دخياة عليها أو منقولا عن غيرها من الامم 4 ثم هل 
تتعارض الاصالة مع التخديد حرش 0 يمكن أن لمعا معأ فى وصعقما 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 

أما القسم الما ى الذي تتعلق بالحاضر والمستقبل 3 ان معلى اص الة 
والتحجديد الفيية الطب العربي باعثياره عنصرا من عناصر التكوين 
الحضاري العربي يستدعي 0 سحث عن ماهية الأصالة في هذا التراث د 
ذلاك ان الى رف السليم لدى كل أهل حضارة هو ا على كل ما هو 
أصيل من ثر انها والعجل على أحائه والاتتفاع به م وهم على العكس دن 
ذلك أ/؟ قفاون ذاك دما هو دخيل غث ٠‏ والطب بوحة عام سس علوم الحياة 
المتحددة والمتطورة وقد كون ما بصلح منك لزمان معين أبعد ما كون 
عن ان بحوز ازمان تال ؛ ومن ثم تنش الحاجة الى عملية تحديد لا 


قل نشاأ الطب العرني أصيلا ؟ 


مما.لا شك فيه ان الطب العربي شأنه شأن سائر الآفاق للمعرفة | 
بنشاً من فراغ » عل كانت له جدورا استعد منهأ انه الاولى ٠‏ 


ذا 
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ولقد نشا الطب العربي شأنه في ذلك شأن كل مظاهر الحضارة 
العربية الاسلامية مع قيام الدولة الاسلامية وفي محيط الامة العربية » 
غير أنه من الصعب أن نقول ان ذلك الطب العربي الزاهر الذي يلم , 
أوج عظءته كان هو التطور الزمني الطبيعي لذلك الطبالبدائي الذي كان 
معروفا لدى العرب قبل الاسلام » فلقد كان للطب العربي جذورا أخرى 
متعددة استمد منها عناععر حياته عن طريق النقل من علب الحشارا تالقديمة 
والمعاصرة وهي الطب المصري القديم والطب اليوناني وما كان معروفا 
لدى البابليين والآشوربين ثم الفرس والهنود والصينيين » والحق أن 
الحذور المنقولة عن هذه المصادر كانت أقوى كثير واخصب من تحارب 


العرب في الطب قبل الاسلام ٠‏ 


جدذوره الأتوى ما كان متصلا بحناة العرب كاتها قبل الاسلام ٠‏ 


ومع ذلك فانه ما من شك في أن الاسلام ذاته كان العنصر الداسيم 
فى ببذاية كوين الثراث الطبى العريي + 22 أن هذا الذور بيختلفه في 
محال التليم مهارن مير من طتامس الأعققارة الع جلاعن خيرم سيت 
عناصر هذه االحضارة كالتشريح والفلسفة مثلا فهذه العناصر وجدت في 
الدين موردها الأساسي المباشر أما في الطب وغيره من سائر العلسوم 
الدنيوية فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة » اذ ان قدرأ 
هائلا من المعارف التي نقلها المسلمون عن غيرهم من الشعوب المختلفة 
ما كان سكن أن يعبر عن طريق حركة هائلة للنقل والترجمة بدأث في ظل 
النهضة الاسلامية م ينصهر في وتقة واحدة » ويعاد تشكيله : م ضاف 
اليه في مراحل تالية الكثير مسا هو أصيل وخلاق لولا مبادىء أتى بها 
الاسلام ورسخت مع نشآة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ واتسمت هذه 
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وهكذا بسكن القول أن الطب العربى نش منقولا بدرجة كبيرة ؛ غير 
أنه تم. تشكيله ونما في التربة العربية ذاتها : تغذيه وترعاه ميادىء أصياة 
دعا اليها الاسلام وتحميه تقاليد نابعة في داخل الدولة العربية » حتى اذا 
الأصيل حيث أبداع العلماء والاطباء العرب امكانات هائلة من تجار بهم 

وعلى ذلك فاننا نرى أن معالحة قضية الأصالة في الطب العربي 
تستدعي البحث فم في اتجاهين : 


الاول : هو 00 عسقة “لتلك “الر بة الصالحة التي سمحت باحتضان 
العلوم القديية ثم بنمو الطب العربي 'وريعابته » وذلك عن طريق القاء 
الضوء على المبادىء والتقاليد 00 السائدة التي تكون في ظاها ذلكت 
التراث الطبي العظيم الدي كان" له و8 الا ضح في قيام الاب الحديث 5 


الثاني قو القاء ابشوء على تلك الانجا زَاث الخلاقة التي أضافها 
العلماء اليه لغرب في فروع الطب المختافة فاستحة_وا بذلك أن 


ومن ناحية اخرى فان معالجة قضية الاصالة بهدف البحث عما فى 
تراثنا لي من أصيل 0 الحرص على احياثه » دون غيره ما أسم 
اليك به وبذل الجهد مم فى أحيانه ب - تقول اذ ان هذا الوانت من اديت 
7 اي سدم 1 موضع الدراسة الدقيقة 


2. 


لكي تكون المنطاق احركة تجديد شامل في الطب العربي المعاصر ليس فقط 
لبلوغ مرحلة مسايرة ركب التطور العلمي بل لاستعادة مركز الريادة بين 
شعوب الأرض ٠.‏ 


ولعلنا من هذه الدراسة أن نلترم باسلوب ومنهتج طالما دعا البهمسا 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين أحد رواد البحث العلمى فى النراث 
الطبى العربى من ضرورة البعد عن المبالغة التى شابت كثيرا من الدراسات 
السابقة » أو أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكشف بالضرورة في علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم » فلا 
بليق في رأيه بمورخي العلوم العربية ان بلتمسوا عند العلماء العرب ما يدل 
على أنهم فاقوا العلماء المحدثين . فان ذلك لا يستقيم مع منطق الامور » 
اذ أن لكل علم قديم ملاحظات دقيقة وبه حقائق كثيرة كما أن به أيضا 
من خرافات البدائيين ما لا يستطيع العنبود امام تبار المعرفة والتقدم » 
كما أن من رأي الدكتور محمد كامل حَسَيْنَ”ان المولفات العربية ليست 
نعمل على احيائه من هذا التراث » فبعض المؤلفات العربية لم تزد على أن 
تكون مذكرات يدون فيها الأولف كل مانن له أل بدونه مما يسمع ويقرا 
وبعلم ؛ ومن ها كان بعضها مجرد مجموعة من المعلومات المتنائرة التي 
لا تربطها وحدة في التأليف ؛ واهذا فان نشر مثل هذه المخطوطات التي لا 
تزيد على كونها كشسكولا وضعه المؤلف لنفسه قد لا يكون بذي جدوى 
لثثراث العربي ٠‏ ولا يصدق هذا بالطبع بالنسبة للمؤلفات ذات الموضوع 


أصالة التقاليد العربية : 


كانت الدعوة الاسلامية هي المفجر الاول للحضارة العربيةالاسلامية» 
بتصل بأمور الطب » ولم يقف منه موقف العداء كما وقمت بعض. العقائد 
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في بعض العصور » بل رفع من قدر العلم والعلماء 5 ولعل في آبات 
القرآن الكريم أبلغ دلالتة علىي ذلاك خاول القرآن التريم « اقرأ باسم 
ربك ٠٠٠‏ » وفيه : « وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا بعلمون » ٠‏ 
00 ويرفع الله الذين آمنوا منكم » والذين أوتوا العلم درجات » مانا 


وان العافيق. الرسول العريم حك لطن طن ظللي العلسو : 
( غدوة في طاب العلم أحب الى الله من مائة غزوة ) و ( اطلبوا العلم 
ولو في الصين ( وهو تكرم العلماء أبلغ تكريم فيقول : ( .يوزت ايو 
القيامة مداد العلساء بدماء الشهداء ) و(موت قبيلة أفضل من موت عالم) 
3 قوله : ( لا خير فيمن كان من امتي ليس بعالم ولا متعلم ) ٠‏ 


وهكدا وحدت العلوم المنقولة من الحضا رات القدبية الى الامة 
اعرية .ذرعا ممدودة ا 34 تباركها تعاليم الدين وسنة #الرسول ٠‏ 


واستمرت رعاية الاسيلام للعلم 5 3 تلسمع عن اضطهاد أصاب 
علما في ظل الدولة الإسلاملة لان من ا ا ل 
عام ان العمل بال لشردعة الإسالامية وم | أفضت النه من | سلوت في الحياة 


وعلاقنة الأفراد بعضيهم سعضصس نكسب الانسان أسمى مراتت السعادة 
اأصحية والجسمية والعقلية ٠‏ 


وعتدما انتقلت ولابة الدولة الى الخافاء كان قؤلاء خريصين على 
أن تكونوا أيضا حماة للعلم والعلماء » فكانت قصورهم مراكز تشع منها 
الثقافة » وكعبة بحج اليها العلماء.؛ وتعقد فيها مجالس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك بقصر معاوية وازدهر في عصر عبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك في العصر الأموي 1 ثم بلغ هذا التقليد العظيم ذروته في عهد 
الأفولة الما سية م وكامة و اعيد الملأمون » الذي بعتبر عصره أزهى فترة 
تاريخ 'النهضة العربية » فقد كان بلاطه يموج-» بجمهرة غفيرة من رجال 
العلم والأدب والاطباء والفلاسفة الذين شملهم جميعا برعابته ٠‏ 


مه 


و- 


وعندما اتتقل قل الحكومات الى الممالك شبه المستقلة لم يكن حكام 
هذه البلاد في المشرق العربي او المغرب العربي بأقل حرصا على تلك 
التقاليد الموروثة من آسلافهم ٠‏ 


ثم ان الامراء والوزراء في الدولة الاسلامية كان اهم أيضا شف 
د 0 كسم ودين لبن القراءت 
في عشرينات القرن الرابع الهجري : ومجلس ابي عبدالله 007 
سسعننات القرل نقسه ل 0 
تكون هناك أرضا آكثر خصيا لاحتشضان العلوم وازدهارها د 
المجتيع الذني بحرص ولاة الامر فيه كل هذا الحرص على رعاية العلسم 
والفلساء + 


وفي لل تلك النظار هَّ ؛ السامية العام والعلما ء اتنفقت تقاليد العرب على 
احترام مهئة ؛ الطب باعتياره علما لهاامي ل تعد أن الفصلت ممارسته عما 
كان بخالطها قبل الاسلام / من البحر والخر افاأث » فار تفعت مكانة الأطباء 
اق اعلى لزاب + فلل سيقن من 202 بقي منهم على غير الاستلام 
بل شمات هذه الرعاية العلياء والاماماء من مسبلتعين ومسسحين وبهود على 
55 سواء 8 ققد دعا الرسول الكريم الى النطييب عاى ىق الحارث ':ن 
كلدة : واستعان خلفاء بلى امية بالأطيا ء أمثال م ابن أثال » الذي كان 
لسر اد ا وكان طَبييا لمارا الذي كرمه وقربه 4 وأبو الحكم الدفشقي 
واننه الحكم وحفيدة عيسى ؛ وكان « ابن مأسرحو به » الطبيب المصرىق 
سرياننا فود في زمن عبر بن عبدالغويو» آنا خلفاء العياسبين ققد كرموا 
أطباء أسرة بحتيشوع الفارسية الأصل » كما | اشتهر في ز متهم أضآ كتير 
"من الأطناء غير المسلمين امثال حنين بن اسحق ه بوحنا ابن ماسو نه ٠‏ وقد 
بلذوا 0 0 في 0 ٠‏ اه من الولاة 0 أيضا من 
07 بن ميمؤن الذي 5 رئيسا للطائفة اليهودية فى مصر 9 000 
فِن خدمة السلطان صلاح الدين ٠‏ ولو لم يكرم الولاة المسلمون العلماء 


الوه 


الهود 1 نبغ منهع احذ + اذ ان كثيرا من الاطباء اليهود كانوا بلاقون 
الاضطهاد الشديد في أوروبا اع ا 
وقت قيام الثورة الفرنسية » ولم ,يذكر التاريخ شيئا عن نبوغ أطباء من 
اليهود في أوروبا في العصور الوسطى بل وفي الجزء الاكبر مسن 
عصر النيضة:: 


لقد بلغ من تكريم مهنة الطب أن وصل ممارسوها الى أعلى مراتب 
وظائف الدولة الى جانب اشتغالهم فكان منهم من ولى الوزارة ‏ ولمل 
ل ل 7 
من ولى. القضاء سغداد آمثال القاضي ١‏ بن المرخم بحيى بن سعد الذي 
أصبح قاضي القضاة يام الخليفة المقنض نى ؛ وأفضل الدين ابو عبدالله 
الذي صار قاضي القضاة بمصر ؛ كما صار سعد الدين بن البطريق بطريركا 
المعسرة + 


. ولقد سمحت تقاليد ,العرب'النبا/ بسارسة مهنة الطب والمداواة » 
ولم بقف الدين ضد اشتراك-ا رآقفي-هذا العسل » وقد جاء فى ي تاريخ 
الاسلام الذهبي ان 3 عقلوة الأنصارة قالت'« غزوت مع ع النبي 9 الله 
عليه وسلم سبع غزوات فكنت أضنم لهم طعامهم وأخافي في رحالهم 
واداوي الجرحى وأقوم على المرضى » ٠‏ وكانت رفيدة الأسلسسة تداوي 
الجرحى في مسجد الك ى صلى الله عليه وسلم : وبرعت زيلب طببية ني 
أود فى صناعة الكحالة ا آلام العيون واشتهرت بذلك بيب نالعرب 
كات عن الحفيد ابي بكر بن زهر وابتتها عالمتين فى صناعة الطب 
ومداواة النساء ٠‏ 


ومع أن الأطباء العرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشريمة 
والفلسفة والكيمياء والصيدلة وغيرها . فقد عرفوا أيضا مبدأ التخصص 
في المعالجة » ولعل المجال قد اتنسم اذلك في ممارسة الطب داخل 
البيمارستانات » حيث كان يقوم على كل قسم من أقسام البيمارستان أطياء 
منخصصون من الباطنيين أو الجرائحين ( الجراحين ) أو الكحالين ( أطباء 


كك 


طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المرض لاستشارته ٠‏ 


ولقد كان من التقاليد التى استنها العرب ما ,ضمن أداء الخدمات 
الطبية للمجتمع على خير وجه ؛ بحيث يحاسب الأطباء ان أخطأوا عن جهل 
فاضح أو عسد ؛ ولعل أول صورة لذلك ما جاء في الحديث الشريف من 
تحديد لمسئولية الطبيب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مسن 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ) أي مسئول عن عمله محاسب 
عليه +٠‏ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة الطب آوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب ٠‏ وفي نظام الحسبة على الاطباء والصيادلة » فقد كان 
الأطاء فى أول عهد الدولة الاسلامية بمارسون الطب بعد قراءته على 
أي طبيب من مشاهير الاطباء أو في كتب الأقدمين أو يمارسونه بالوراثة 
وساشرون الصناعة بعد ذلك بغير قبية::#رواستمر الحال على ذلك حتى 
نظم الخليفة العباسي المقتدر باللها هذه الماربة اذ فرض على من يريد 
ممارسة الطب أن يودي امتحانا لاجازته » وأمر بأن يكف عن ممارسة 
الطب جميع الأطباء الا من بمتحنه سنان بن ثابت ؛ وفي أيام الخليفة 
المستنحد بالله فوضت ركاسة الطب تنغداد الى آمينَ الدولة بن التلمينذ 
لامتحان المتطببين ٠‏ 


ولقد نظمت الرقابة على الأطباء والصيادلة » وكان يقوم بها مأمورون 
يطلق على كل منهم ( المحتسب ) وهو الذي يأخذ على الأطباء عمد 
أبقراط : وعليه أن يتأكد من أن الطبيب لديه جميع آلات الطب يما يازم 
له فى صناعته » وان يمتحن الاطباء بما جاء فى الكتب الطبية المعترف 
بها كل فيما يخصه ٠‏ ونظمت أيضا عملية الحسبة على الصيدلة ٠‏ يما 
يضمن أن يراقبوا الله عز وجل في عملهم ٠٠‏ وينبغي للمحتسب أن بخوفهم 
وبعظهم بالعقوبة ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع ٠‏ 


واذا كان ابقراط هو الذي وضع العهد للطبيب بأن يلزم الطمارة 


٠١١١ 


بأخد هذا العهد على الاطباء غير انهم آضافوا تقنينا أوفى لآداب المهنة ؛ 

يظهر جليا فى ما جاء عن ابن رضوان من وصف لخحصال الطبيب من حسن 

الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقلب والعفة والنزاهة وغيرها 
من كامل الصفات ٠‏ 


اذا تبان .فى كن ا سيق انار ال اليف اللبارية بن اللطيقة > 
للطب العربى التى ازدهر فى ظلها هذا الطب » كانه كان للعرب أيضا تقاليد 
عظيمة في التناول « الأكاد سي » اشئون الطب بما مكن لهذا الطب من 
أن يبنى تراثا خالدا ؛ وأصبحوا هم معلموا الطب لكافة الشعوب واتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قرون هي المصادر الأساسية للتعليم الطبي ء 


فكان التعليم الطبي الاكلينيكي قوم على مشاهدة المرضى 
والاستماع الى شكاواهم واستقصاء أحوااهم وزبارة منازلهم » ولم يكتف 
شيوخ الاطباء بتلقين علوم الطت:لتلاميذهم من بطون الكتب » وانمنا 
كانوا يشومون معهم بالمرور على أسراة ا مرضى بالبيمارستانات تسر وال 
أحوال المرضى ويشيرون بالعلاح موثلك تي وسملة التعليم الطبي السليع 
حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكانت المناقشات العلمية أساسا شا من أسس التعليم » فالاسناتذة 
في حلقات المناقشة يجلسون وامامهم الكتب الطبية في قاعات ملحقة 
بالبيمارستانات ( المستشفيات ) يتباحثون مع تلاميذهم ؛ وكان نظام 
تقديم « رسالة » لمناقشتها تمهيدا لحصول الطالب على اجازة علمية مسن 
ابتكار العلماء العرب ٠‏ فكان الطالب يناقش في كل ما تعلق سا في 
رسالته من الفن ؛ فاذا أحسن الاجابة اجازه الممتحن ٠‏ 

وعرف العرب نظاما للمؤتمرات العلمية حيث كانت تعقد الاجتماعات 
في « بيت الحكمة » ببغداد وهي التي أنشاها المأمون أو « دار الحكمةغ* 
بالقاهرة التي أنشآها الحاكم بأمر الله » وكان على الطلبة والعلماء ان 
بحضروا الى تلك الدور من شتى بقاع الأرض لحضور تلك الاجتماعات ٠‏ 


٠6 


وفي محال التأليف العلمي الترم أغلب الأطباء العرب بتقاليسبد. 


منهحية في كتاباتهم بالحرص على ذكر مصادر ما ورد فيها عن سبيق وهم 


من المنفين » فنحد الرازي مثلا يذكر في مؤؤلفاته الياب آو الفصل الذي 


اسميد منة المادة ثم سيز آراءه وخيرته الششخصية بلفظة (لى) ‏ بعد مأ افو نه 


من هذه الآراء ٠‏ 
أصالة الاضافات العربية : 


لقد أجمعث الدراسات المنصفة للتراث الطبي العربي على أنْ العرب 
لم يتكونوا فقط نقلة للتراث القديم » وحفظة له من الاندثار بعد أن ضاعت 
أصوله القديمة او معبرا عبرت عليه الحضارة القديبة الى العصر الحديث» 
ولو أن ذلك كان فخسلهم فحسب لكان فيه كل الفخر لهم » غير أن الحققة 
الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بحلاء أصااتهم : في الابتتكار والخلق 
والاضافة في مختلف مجالات الطب وفروعة ء وَنِطوّل بنا الحديث لو تتبعنا 
هذه الاضافات فى شتى المحالات ولا نرق في الواقم داعيا لسرد بان 
هذا البحث لتلك الاضافات العريية في التشرمح وَوَكلائف الأعضاء والطب 
الباطني والجراحة وأمراض الوق وَآمَرَاضَ :السساء :وابتكار الآلات 
الطبية ونظم الادارة للمستشفيات ورعاية المجانين وغيرها 4 فققد بخر جنا 
ذلك التفصيل عن جوهر ما تعدد سن هذه الدوانة كا أن كل هذا 
التفصيل قد أفاضت فيه امهات الكتب وا اسان التى ثناوات التراث 
الطبى العربى من هذه الزاوية ٠‏ 
أما ببت القصيد فى بحثنا فهو تركد ان الأصالة الحقيقية وااخالدة 
فى التراث الطب اعون اننا هي في القواعد والأسس التي قام عليها هذا 
لي ف اجات دوقن بما » وهي التقاليد التي تم في 
ظلها كل ذلك : من رعاية الدين 2 وأولى الأمر للعلع وتكريم 
العلماء من كل جنس ولون » وفتح محال الاجتهاد في هذه الصناعة أمام 
الرجال والنساء » والتخصص الدقيق في فروع الطب ااختلفة وتحدييد 
المسئولية الدقيقة لعسل الأطباء ومراقية أعمالهم : والالتزام بآداب المهنة 


كل 


والأخلاق ثم في بناء تعليمهم الطبي ووضع مؤؤلفاتهم العلمية من .واقسع 
المشاهدة العلمية والبحث وحرية المناقشة والأخذ بنظم الرسائل العلمية 
والاجازات والمؤتمرات وفي الأمانة العلسة في وضع مث ولهاتهم 33 


كل هذه التقاليد العظيمة في نظرنا هي الأصالة التي سسحت بقيام 
الثراث الطبي العربي وهى التى كانت أساسا لنشأة الحضارة العرية 
الشاملة » وهى في نظرنا أيضا الأصالة الكامنة في ذلك التراث 
التي تدعونا دائما للعمسل على احيائها والالتزام بأحكامها » 
فهي صالحة لعصرنا هذا ولكل العصور وهي الكفيلة حقا بنقل الحضارة 
العربية بما فيها من طب وغبره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق 
التقدم المأمول فى المستقبل ان شاء الله ٠‏ 


المن اصع 


طبقات الاطباء ؛ لابن ابي اصيبعة . 

اريت البيمارسةاتاهوفي الإسلام + للدكتور احيد فيسى بك . 

لمحات من تاريخ الطب ؛ للذكتورة آمنة صبري مراد . 

طب الرازي ؛ للدكتور محمد كامل حسين . 

محلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : (العددالرابع) سبتمبر 1959 . 

مجالس العلم والجمعيات العلمية في مختلف العصور ؛ للدكتور عبد 
الحليم منتصر . 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : (العددالرابع) سبتمير 1958# . 

مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب : للدكتور عبد الحليم منتصر. 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) بابر 151/4 . 

تقاليد وآداب المهنة الطبية لدى العرب ؛ للدكتور مر مي محمد عرب. . 

مجلة الجمعية اللصربة لتاريخ العاوم : ( العدد السابع ) ينابر 1930/6 . 


8ك إلى 8 200000 
تبر المَبائل الصربية الى اللرذة في الم نا درول لمر 
ل ا 
وأسئماف السعاهمات المبليه 
الك مر سين الزسري 


كليت ارات سرهاممة يفنا 5 


ريه سك 


لقد بدأت طلائع هذه الهجرة الى الكوفة حينما ارسل ابو يكير 
الصديق (رض) حملتين الى العراق لمحاربة الفرس في المرحلة الاواى من 
التتوحات الاسلامية ٠‏ تولى الحملة الاولى خالد بن الوليد ٠‏ عندما 
أرسل ابو بكر كنابا الى خالد يأملاه ,بالتوجَم الى العراق بعد الانتهاء من 
حروب الردة في اليمن ٠‏ وطلب ابو كسمن المثنى وحرملة وسلمى ‏ 
وفدعور أن بنضموا الى خالد: ؤان يكونوا تحت قيادته فكانوا في ثمانية 
آلاف من ربيعة ومضر وكان هو في آلفين فضار جيشه في عشرة آلاف 
مقاتل وأمر ابو بكر أيضا ان يفتتح العراق من الجنوب على أن يبدأ بفرج 
الهند ( الابله ) <21 ثم ( البصرة ) 29 وكان عدد جنوده في هذه الحملة 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ 


اما الحملة الثانية تولاها عياض بن غنم حين طلب اليه الخليفة ان 
بأنى العراق من اعلاه وان يلتفي في الحيرة مع خالد ٠‏ 


وقد وصل خالد الى الحيرة مبكرا ولكن عياض لقى مقاومة شديدة 
حالت دون وصوله الى الحيرة ٠‏ قاضطر خالد ان نقذه وان شرق عله 


. 5355 الذهبي : الاعتدال جا ص‎ )١( 
٠ (؟) البلاذري ؛ فتوح البلدان ص ؟)ؤ؟‎ 


7 


الجيوش الفارسية المقاتلة وانصارهم من نصارى العرب ولقد كان جيش 
خالد بن الوليد يضم الصفوة المستازة من المسلمين فكان هذا الجبيش 
خلاصة المهاجرين والانصار الذي حارب بهم اهل 0 الردة ( ف الحشاء 
الحزيرة العر ببة وكان فيه كثيرا من الصحابة والقراء ٠‏ وقد أمد ابو دكر 
حيش العراق سدد آلذر ققد أمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عسر التميمي 
من أهل الردة على الاسلام بعد رسول الله (ص) ٠‏ وترك خالد هذا اليش 
اذا اعطيت قيادته الى المثنى بن حارث الشيباني بعد سقره الى الشسام 
لنحدة المسلمين هناك ٠‏ 

المثنى على من بقى منه وقد خاض المثنى معركة واحدة فى بابل ضد 
الحيش الفارسي ٠‏ 


وعندما أحس المثنى ددعف حيثئه امام الحيش القارسى طلب نحدة 
من ابى بكر ولا استبطىء المدد خرج.الى_المدينة ٠‏ 


ولما.وصلها وجد النامن' منشْنعلين بوفاة"اتي بكر وقد ترك ابو بكر 
وصينه لعمر بن الخطاب ان مندب الناس مع المثنى وأن يرد أصحاب خالد 
الى العراق أن فتح الله على امراء الشام فانهم اهله وولاة أمره وأصل 
الضراوة بهم والحرأة عليهم 27 ٠‏ وقد اتتدب عمر بن ااخطاب من المديلة 
ومن حولها امدادا لحيش المثنى وكان هذا المدد الاول مكون من ألف 
رجل وقد أمر عليهم عمر أبا عبيد بن مسعود ثم تلاه المدد الثاني وقد 
ندب عمر أهل الردة تأقلوا عليه فأرسلهم الى الشاء والعراق ء أما الهجرة 
الثالثة يوم أعلن عمر بن الخطاب (رض) التعبئة العامة بعد مقتل ابي عبيدة 
أبن مسعود الثقفي في كارثة الجسر سنة ٠١‏ ه والتى قتل فيها من قثل من 
المسلمين وغرق من غرق وهرب من هرب الى المديئة وفي قلوبهم رعب 


. 558 الطبري < ؟ ص‎ )١( 


كعل 


شديد من قتال الفيلة (١؟‏ والتى بقى فيها المثنى في عاد قليل من الجند 
حوالى ثلاثة آلاف ومن أجل هذا نجد ان عمر قد اعلن التعبئة العامة وأخذ 
اسك العراق ,الامدادات الكثيرة التالية : 


١‏ جرير بن عبدالله البجلي في قومه من بني بجيلة وقد اجاب عمر 
طلبه في جمع من بني بجيلة من قبائل العرب فلما اخرجه الى العراق حتى 
بلحق بالمثنى ابى الا الشام فأكرهه ثم عوصة لاكراهه » واستصلاحا له 
فجعل له ( ربع خمس ) ما افاء الله عليهى: في غزوتهم هذه له ومن خرج 
اليه من القائل ٠19‏ 


؟ . عصمة بن عبدالله من بني عبد بن حارث الضبي فيمن تبعه من 
بان الت لحتس ربد حت د اين قدم معه من بغي سعده 
؛ ‏ ربعي ابن عامر بن خالد العنود في أنَاسْ من بني عمرو ٠ ٠‏ 


'ه ب قوم من بني ضنبه جعلهم في ثرقنين ؛ على احد الفرقتين ابن 
الهوير وعلى الاخرى المندر بن لكسانة 29م 


كاسم [النين بن هلال النميري في أناس من الثمر 417 ٠‏ 


بس ابن مردى الفهر التغلبي من أناس من بني تغلب » وهو عبدالله 
ابن كليب بن خالد 9 ٠‏ 


مب نفر من أهل الرده جاؤوا عمر (رض) فأرسلهم الى المثنى 21 + 


. الطبري < ؟ ص545‎ )١( 

0) الطبري < ؟ ص 545-548 . 
(©) الطبري < ؟ ص 5117 

(؛) الطبرى ح ؟ ص 5517 

(ه) الطبري < ؟ ص 559 

(3) الطبري جح ؟ ص 1197 


ه ب وجسم من بني كنانه والأزد وعددهم سبعمائة قدموا الى 
الثن لكي 

٠2 ل هلال بن علفة التيمعي فيمن اجتمع اليه من الرباب‎ ٠ 

١س‏ ترط بن بساج العبدي في عبد القس 9 , 


, 2*0 ب ربعي وابنه شبث في اناس من بني حنظلة‎ ٠١ 


وقد حقق المنن. هذه الأمداذابتة تسر كبير قي ممركة (البوريت ') 
التي تأريها لمعركة الجسر ٠‏ 


الهجرة الرابعة : 

وقد بدأ العرب والفرس: تعد ]كا لمعركة ( القادسية ) الفاصلة وقد 
كتب عمر بن الخطاب. (رض) الى عمالة في المدن فقال « لا تدعوا أحد له 
سلاح او فرس او نحدة او رأي-الا اتنخبتموه ثم وجهتموه الي والعجل 
المحل » ٠.21١‏ 

١‏ ) خرج مع سعد الى العراق اربعة آلاف فيمن جاء اليه من اليمن 
والسراة وعلى أهل السراة حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ٠‏ وهم 
بارق والمم وغامد وسائر اخوتهم في سبعيائة من أهل السراة وأهل اليمن 
الفان وثلاثمائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم يومئذ اربعة آلاف مقاتلتهم 
وذراريهم ونساؤهم ٠‏ وأتاهم عمر في عسكرهم فأرادهم جميعا على العراق 


1197 الطبري < ؟ ص‎ )١( 
"19 (؟) الطبري <ح ؟ ص‎ 
"117 (؟) .الطبري جح ؟ ص‎ 
5149 (؟) الطبري < ؟ ص‎ 
"149/ (ه) الطبري < ؟ ص‎ 
"149/ الطبري < ؟ ص‎ )9( 


فأبوا الا الشام وابى الا العراق فسرح : نصفهم الى الشام ونصفهم الى 
العراق وألف من قيس عيلان عليهم بشر بن عبدالله الهلالي 237 ٠‏ 


؟ ) كتب عمر الى عماله : ( لا تدعوا فى ربيعة أحدا ولا مضر ولا 
حلفا نهم أحدا من أهل النحدات ولا فارسا الا اجليتموه فان جاء طائها 
والا حشرتموه ) ٠‏ 
زر اقواي كلاب سعد الى فك الطنيت لك الل قارين 4 كني لد جاده 
ورأي 0 حيطه يحومط حريم قومه وسلم ع ذمارهم اليهسم اننهيت 
فرق 


؛ ) كتب عمر الى عماله على القبائل.ان لا تدعوا أحد له سلاح 
افرس او تجدة أو رأي ٠‏ 


م وحهكموه الى والعحل العحل م قواقاه أوائل هذا الضرب من 
القبائل لني ره ملي لدب نابطو امه زوه عل اانيك 
مأ ببئه ودين العر اق قوافاه بالمدينة مرجعه من الحج واما من ع كان من أسفل 


ذلك فقد انضموا الى المثنى فاما من واتى عمر فانهم أخبروه عدن وراءهم 
بالحث + 


تميمي والف ربي واتتخب من بين اسد ثلاثة آلاف وآمرهم ان ينزاوا على 
حك ارضهم بين الحزن والبسطة فأقاموا هناك بين سعد والمثنى )2 5 
5 ) وامد عمر سعدا بعد خروجه بألفي بماني وألفي نجدي مود من 


(؟) الطبري < # ص 186486 
(9) الطبري < ؟ ص لا 


عطفان وساكر قبسر *« وقدم سيعك عق 7 زرود للق ٠‏ 


وائل والمان من سداكر رسعة أربعة آللاف ل كان اتتخب بعك وصول 
خالد واربعة آلاف كانوا معةه مدن قي نوم الحسر وكان معكه من أهل البمن 
الفان من بحيلة والفان من قضاعة وطىء ممن اتنخبوا الى ما كان قبل ذنك 
على علىء عدي بن حاتم وعلى قضاعة عمرو بن وبره وعلى بحيلة جرير بن 
عدالله 599ك, 

ةع احاء الى سعد الاشعك بن قبس ومعه الف ومسسعمائلة دن أهل 
البمن عندما كان فى شراف 17).بز 


٠‏ ) كتب عمر الى'ابي عبيدم يضرف اهل ل العراق وهم سئة آلاف 
ومن اشتهر أن يلحق ”* 5 وقد لهذا الجيش بضعة وثله تون الها ٠‏ 
وقد اختلف في عدد هذا الامداد ٠‏ فيه ن قبال اريعة اا لاط رس مي 
سبعد من المدينة ه وقال ثمانية آلاف فلاجتماعهم بزرود ٠‏ ومن قال تسعة 
آلاف فللحات القيسيين ومن قال اثنى عشر الغا فلدفوف بني افك ممصن 
فروع الحزن شلاثة آلاف وجميع من قسم عليه فيىء القادسية نحو من 
ثلاثين الغا ٠2709‏ 


١‏ ( وقد تنابعت الامداد لسعد بود معركة القادسية ققدم هاشم بن 


)١(‏ الطيري < "ا ص لا 
(؟) الطبري <؟ ص" 
(9) الطبري ج ''ا ص ٠"‏ 
(؟) الطبري < ؟ ص لا 
(ه) الطبري < ؟ ص 7 
(5) الطبرى + ؟ ص لا 


1١ 


عتبة من قبل اأشام ومعه قبس بن المكثوم الراوي في سبعمائة بعد قتح 
اليرموك ودمشق فتعحل في سبعين منهم سعيد بن غراد ماني . 


6 بالقادسية من الغد وبعد او اولهم وم اواك ا 
بعد أنغك من لوم القت وقدمت أمداد فيها مراد وهصيدان ومن افناء 
الناس (51ه 1 


وكان المثنى فى ثمانية آلاف من رسعة وستة آلاف من بكر ابن وائل 
وألفان من سائر ريبعة وآلفان من أهل البين وهي قبيلة بحيلة وألفان من 
قساعة ومطي : وكان على ملي 8 عدي بن حاتم بحيلة حرير بن عبدالله 5 


تي ل ا 
والرباب ؛ وبني اسد ؛ وبني بكر د ووتلعةوغيرها ) وولى امر قيادتهم الى 
سعك بن ابي وقاص ٠‏ وقد بلغ عذد هذا الى ئس الذي خاض معركة 
القادسية حوائى ( ثلاثين الفا ) ٠‏ ٍ 


وأخذ هذا الجيش يِكدّسمَ مامه" الحَبُوتَ”الفارسية ويهد اسوارها 
حتى اتتزع النصر منها في هذه المعركة : » وقد تنبع هذا الجيش فلول 
الجيش الفارسي الى 0 فاستولى عليها ٠‏ وأخيرا خاض هذا الحيش 
( معركة جلولاء ) التي تي اتنصر فيها المسلمون اتنصارا مبينا جعلت 
الامبراطورية الفارسية بعدها حدما من أحداث التاريخ وخيرا مسن 
ارم 


اثر الفتح في اختلاط ودمج القبائل العردية في المدن : 


ان خروج العرب في الحقيقة من الحزيرة العرية الى العراق يسبب 


سدس جاع سام 


1١15 


الفتح مقدمة لعملية اختلاط القبائل العربية مع بعضها البعض بعد ان ظلت 
محتفظة بطابعها القبلي ووحدتها قرونا عديدة » فقد كان هذا الخروج يتنخذ 
شعلا جديدا بعيدا كل البعد عن التجمم القبلي آى السصبية القيلية التي 
عاضتتها القبائل في التجريزة العوبية ترون طويلة لاول عرة في اتاربيع. الغربى 
الاسلامى ؛ فكان الاتتداب للحرب او الجهاد لا يشخذ شكلا قبليا كما كان 
وصوب من انحاء الحزيرة العربية 3# - هذه الوفود فتعبي وتنظم قم 
يرسلها الخليفة الى الجهة المطلوية التي يراها بحاجة الى المدد فيمدهما 
الحود ساق بحن اموا علوي ود الشري انان 1 أتبي اليل 
كان اذا اجتمعم اليه حبش من أهل الاسان أمر عليهم رجلا دن أهل العلم 
والعدة فاجتيع اليه جيش فبعث عليهم مسلمة ) ٠‏ 


كان لهذه الفتوحات أثرا كبا في مزج القبائل هذه وصهرها في 
بودقة الاسلام انصهارا كاملا وتكوين طابع جديد لها يميزها تميزا واضحا 
عن طابعها القبلي القديم. الذي تميرّت به قروئا عدة » وليس أدل على 
ذلك من قول الطبري قول ( وتات هَل العراق من أصحاب الايام الذيسن 
شهدوا اليرموك ودمشق ٠‏ ورجعوا ممهدين لأهل القادسية » فتوافوا 
بالقادسية ؛ من الغد وبعد الغد » وجاء أولهم بوم أغواث وآخرهم من بعد 
الغد من يوم الفتح قدمت امداد فيها مراد وهمدان ومن افناء الناس 297 ), 


ان هذا بدلنا دلالة واضحة على ان العرب لم يخرجوا للفتح عاسى 
أساس قبلي أو فردي او على نطاق القبيلة حيث ان ( أهل العراق من 
اصحاب الايام ) لم يكونوا قبيلة واحدة وائما كانت من قبائل منعددة 
خرجوا متؤمنين برسالة سامية جاهدين على نشرها في العالم والدقساع 

)١(‏ الطبري < 8 ص .م 

(؟) الطبري ج "ا ص 56/ 


عنها ٠‏ ومن العوامل الاخرى التى ساعدت على الاختلاط ان المحاريين في 
الجيش الاسلامي كانوا يستصحبون نساءهم الى جهات القتال نظرا 
ألحاحتهم الماسة اليهون ولك سينا غنكن كنك تطول مدة القتال قات الطبري 
(لم يكن من قباثل العرب أعمد! أكثر امرأة يوم القادسية من بجيلة والنخعء 
وكان في النخع سبعساثة امرأة فارغة وفي بجيلة الف و١‏ زهؤلاء رهؤلاء 
صام روا أحياء العرت وان المهاجرين تزوحجوهمن حنى استوغبوهن وان 
النخع ويجيلة كانت تسمئ لذلك أصهار العرب أو اختاتن المهاجر د سن ٠‏ 


ان هذا التراوج أدى بلا شك الى توسيع روابط القبيلة الواحدة 
فنة كن مق القبائل 'والختلاظها يمد ان كانت روابط الزواج كاد 'تكون 
محصؤرة في القسيلة الواحدة ٠‏ ان فى هذه الحادثة صورة ناطقة لتزواج 
القبائل واختلاطها وتوسيع افق القميلة حتى لا تكون وحدة قائمة بذاتها 
وانما تكون حلقة وصل وترابط بين يقنة:القياثل في تكوين هذه الاسة 


التي سكنت الكوفة ٠‏ 


وقد تنابعت. مظاهر الاختلوط والتداخل بين القائل حين استقرت 
في المدن واختلط بعضها بعشل تلام وَاضحًا كان أعمق مدى داعه 
آثرا لاد شتراكها في حياة مدينة واحدة ؛ حتى أن سلطة القبائل السياسية 
0 القائمة على أساس علاقة الدم التي سادت حياة المجتمع القبلي 
فى الجزيرة الع الات قرا داس اها 5 الس .وكضورقيا 
لسلطة الامير العليا التي لم تكن تستسد قوتها من رابطة الدم ٠‏ ومن 
العوامل الاخرى التى 5 الى وحدة العرب واضعاف الروايط القبلية 
هو الدين الاببلامي الذي كان من اعظم أسسه الدعوة الى الاخوة 
والمساواة بين معتنقيه بصرف النظر عن راصام وجلسهم وآلوانهم وهذا 
كان من اعظم اسسه التي قام عليها الدين ٠‏ دكان هذا اسلوبا آخر للمزج 
بين القبائل العربية واختلاطها وتحطيم ما كان في الجاهلية من حواجز 


(1) الطيري 2< اص 5م . 


١‏ مم 


فرضتها عليهم طبيعة الحياة ٠‏ وكان الدين الاسلامي سبيلا الى التآخي بين 
افراد المجتيع الجديد فى مواجهة الحياة ٠‏ ش 


أن القاء نظرة واحدة على عدد القبائل واسمالها التي نزلت الكوفة 
تعطيك صورة جديدة واضحة لذلك الاختلاط ٠‏ فانك تجد فيها قبائل من 
جنوب الجزيرة العربية وقبائل اخرى من الشمال واخرى من نجد ومين 
الحجاز واخرى من حضر واخرى من ربيعة وغيرها ٠‏ 


بعض ولاذ السوء ه وبذلك محت الغروق المكائية بين القبائل وأحبت 
العصيية القبلية ٠‏ 


كما انها حاولت ان تحمي _القرؤق الاخرى » او تخفف من حدتها ؛ 
فربطت بين بعش القبائل » والم تدع 8 كل قسلة ان تعيش وحدها فكونت 
كناد جديدة تسنى الاسيا ع احيث_قسم-سعد بن ابي وقاص سكان المدينة 
ا ا بعضها ومما لا شك فيه ان هذا التقسيم 
الجديد ادى الى صباغة المجتمع الكوفى سياغة جديدة لم تشهدها العو 
السرايقة من قبل ٠‏ واقد 0 المجتمم عن هذا التقسيم حتى مجيء الامام 
علي بن اني طالب يعد معركة الحمل سنة كاه قور نظام م الاسنباع 
ودمج بعض التبائل التى كانت منفصلة فيما بيئها ٠‏ 
وتنيجة لهذا الاستقرار والتجمع .نجد بأن الروح القبلية بدأت 
تنضاءل شيئا فشيئًا وان وحدة العرب بدأت تتحقق ينهم وهي تلك الغاية 
اللعردة النى قصد اليها الرسول الاعظم , (ص) وهي ان جعل الاسسلام 
ألرابطة ؛ بن العرب قدا كانت العصبية القبلية والشعور الرابطة الوحيد ! 


ينهم + 
لقد ظلت الكوفة على هذا النظام حوالي اربعة عشر عاما حتى ولاية 


165 


رباد ابن ابيه الكوفة سنة +ه ه فخطى زياد خطوات واسعة اخرى ٠‏ 

فدمج القبائل مع بعضها بشكل اقوى بكثير مما قام به سعد ؛ فعدل 
زياد هذه الاسباع فجعلها ارباعا » ومزج القبائل المختلفة داخل كل ر 
هادفا في ذلك اضعاف الروح القبلية وصار هذا اقرب الى توحيد القبائل 
وتجمعها ؛ وقصد زيادة من هذا التقسيم أيضا الى تشيت دعام الحكم 
ونشر الامن واانظام في ربوع الكوفة والمحافظة على وحدة الحبش 
وتماسكه والابتعاد به عن العصمية القبلية التى تمزقه وتشتت شلسه 
اذا بها شيك بوصو بت له 110 ١‏ 


ان هذه الخطوات الثي انخذها زياد في دمج القبائل العربية مع 
بعضها في الكوفة كان اها اعظم الاثر في نفوس القبائل العربية التي 
سكنت الكوفة حيث اخذت تهيئوها نفسيا لتدرك ان الحياة المدنية شيء 
آخر غير الحياة البدوية التى تعود.ظلتها:)لعرب في حياتهم الاولى في 
الجزيرة العربية : فكانت 37 للوان 'جديد من الحياة المدئة تربط بينها 
وشالج المدينة وعلاثق الاجشاع و7132 اليحتاة الحضيارية الجديدة ٠,159‏ 


: ان حباة. العرب الاجتساعية في الكوفة لم تبق على ما تركها عليه 
زياد في دمج القبائل وانا أخذت تنحول الى شكل جديد آخر بحكانم 
الحياة الجديدة المستقرة : ان سكنى القبائل العريية في الكوفة جنبا الى 
جنب جعلهم يشعرون انهم ابناء مدينة واحدة تفرض عليهم نوعا من 
العلاقات الاجتماعية جعلتهم يشعرون بأنهم وحدة متجانسة متشابهة الملاممح 
بالمدينة لم يقضشى على الاحساس المتأصل بالقبيلة كليا وانسا ظل رواسب 
لاشعورية في أتساق تفكيرها ٠‏ أي تحولت العصبية القبلية الى عصبيسة 


للق بوسف خليف ‏ حياة الشفر في الكوفة صن ٠ ١5‏ 


لق بوسيف لخليفت حياة الشعر في الكوفة حتى تهاية القرن الثاني 
للهجحرة ص 15 ٠.‏ , 


للسدينة التى سكنوها 2١(‏ ومن هنأ بدآت تنظهر ظاهرة جديدة حيث تحولت 
الحياة القبلية الى حياة قبيلة تومن بالمديئة نستطيع ان نسميها (الاقليمية ) 
او ( التأقلم ) وهي أل تسسي القبيلة باسم المدينة مثل تميم الكوفة وتسيم 
انيصرة وازد الكوفة وازد البصرة '2 وليس ادل على ذلك من قول الممرد 
( لقد حدثت فتنة في البصرة بين الازد ورببعة بعد وفاة يزيد وكادت ان 
تنشب الحرب نهم وقد استطاع اللاحلف بن قيس ان بهداً هذه الفتنة 
فقال : ها معشر الازد وربيعة اثتم اخواننا في الدين وشركاؤنا في الصهر 
وَاشْقَاؤ نا في النسب وجيراننا في الدار ويدنا على العدو ؛ والله لازد 
اأمصرة !| 
الشاء ) :"2 ! 


ولم يقف نطور العرب الى هذا الحد من الشعور بالعصبية القبلية 
والمدنة فيدأ وائمأ 'نعداها الى اعد من ذلك : حصت قطع العرب خطوات 
كبيرة نحو التجيع في الكوفة تدان ذابت الفروق المكانية بين القبائل , 
فصار الشعور بالمدينة ولخدا فوق كل اعتبار آخر وان كتب التارب+ 
تذكر لنا أمثلة كثيرة ٠‏ 

وعلى ذلك فنقول ٍ تستار أهل الكوفة وجاء آهل اليصرة 5 وقاتل 
أهل الكوفة أهل البصرة + اتنا معشر اهل البصرة » وسلمى بن اليقين على 
أهل البصسرة ولعيم دن مقرن على أهل الكوخة 0 وتنابع أهل العراق مان 
أصحاب الأناء 0 3 الى غير ذاك دن الأمثلة 3 ذون 0 بم القسلة او 


ان انشاء المدن في الحقيقة تحربة جديدة رائدة في حياة العسرب 


(!)أحوك امين 5 فجحر الاسيلام سج ١‏ عن او 5 

١؟)‏ الدرد ع الكامل 3 1 شن 0 الحاحظ 256 البيان والشنين 
داكا اص ١1.‏ . 

7) المبرد ‏ الكامل ب ح ١‏ ص ؟؟١‏ . الجاحظ ‏ الميان والتسيين 
جخاصض11.2. 

(5) الطبري : ج 8 ص .؟ 


15 


الاجتماعية وكانت هذه التجربة على الرغم من كل شيء موفقة في مقاصدها 
ناجحة فى اهدافها ومراميها ٠‏ على الرغم من انها تعرضت كما تعرض 
غيرها من التجارب الى التكوص على عقبيها في بعض الاحيان السوء 
الياسة التى اتبعها بعض الخلفاء والولاة ٠‏ أو تتيحة لبواعث الفئلة 
والشقاق التى كانت توجحها نار السياسة والتحرب والطائفية والمدهيية 
م 


1 1/ 


راق (لروى ري 
عر لصي لت انل . 


اليد رالا ي 
رول مطرمرا لررعك 


مقدمة عامة عن نبات البردى وآماكن تواحده وزراعته : 


8. 


لا شك ان نات البردى الذي صلعت منه أوراق البردى عرف في 
مصر منذ عهد الفراعنة ذالنتوش _المرسودة على المعابيد المصرية واانتى تمثل 
افكالة ليذ الشنات: :و الست دي اوضر من سي ةله واللق ار آنه رسوعها 
على جدران معبد الدير البطر عكار انو/ائيل الفرعونية المكنوبة على أوراق 
من البردى بالهيره غليفية او المركيقية او الدسوطيقية » وهى الكثاات 
المستعملة في اللغة المرية القَدَسْمة كل كد أدلة مادية لا تقبل الشك في 


أن مصر عرقت هذا الابات منذ فجر التاريخ ٠‏ 


كانت سيقان هذا النبات تنبت طبيعيا في مستئقعات الدلتا ومياهها 
اأراكدة خاصة في الحدر وفي شربط ستد بالاسكندرية . واستمرت ترسة 
بات البردى في معر مدة طويلة اختلقت المصادر العلمية في تحديدها : 
مرا الاوروبية عذكر اؤانبات الزردى قال كيك ل مد سن يشاك 
القرن العاشر المبلادي '١١‏ بينسا المصادر العربية تقرر ان زراعة نبات البردى 
استمرت ف مصر بعد ذلك التأريخ لعدة قرون ولكنيا كانت قليلة ؛ نأبو 
العياسى اانياتى يذكر ان نات البردى كان شمو ف مصر حتى سنة 
15اكا . والقلقغندي يذكر ان هذا النبات ظل موجودا في زراعة مصر 


الى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي » ويذكر جروهمان في مقدمة كتابه 
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عن علم البروى. ان هذا النبات ظل ينمو في دمياط وجهات قليلة الخرى 
حتى سنة جما ه بينما يقرر. ومصبرون ( ان المنابع المحلية لنبات 
البردى ف مصر بدات تحف منذ القرنُ الثالث عشر المبلادي ؛ وهو قٍِ 
هذا يتمق مم مأ ذكره ابو العباسي النباتي ؛ ثم يدذكر ان قله منتفرقة من هده 
المنايم التي ينمو فيها نبات البردى. ظلت تشاهد حتى منة لوه م: 
ولكن منذ سنة 14 م انعدمت الاشارات عن وجود ذلك النبا 


ف مصر ٠‏ 


والحقيقة التى 8ظ اقرب ما تكون قبولا للعقل هي اذ نبات 
البردى كانت زراعته تزداد وتقل حسب مركز مصر قوة وضعفا + فان . 
كانت مصر ف مركز قوى ازدادت زراعة هذا النبات وتمت صناعة اوراقه 
النى كانت تصدر الى بلدان منطقة الشرق الادنى والى بلدان ومدن حوض 
البحر الابيض المتوسط باعتيار مصر مركز الاشعاع الحضاري في ذه 
المنطقة وهي التي تصدر مادة الكتابة الوحيدة>الني عرفها العالم في هذه 
الفترة المبكرة من تاريخ البشرية واقصل.بها اوزاق البردى المصنوعة في 
مغر واتي كات تشكل السلعة الرتيسّةتق-صادرات مصر حينذاك كما 
بشكل القطن' السلمة الأساسية لصلارَات 'مَصن بغاليلء 


وان كانت مصر في مركن ضعيف ننيجة لما كان يصيبها احيانا من 
وتوعها تحت سيطرة اجنينة اى بسبب ركود حياتها الاقتصادية فان زراعة 
وصناعة اوراق البردق كانت خاثر يذلك وتتكش الى حد كيين ليس في 
شر تحب إل فبعرش التحر الاوض التربيط نوينطقة اشيرق الادلى 


بأكملها ٠‏ 
ومع ان استعبال ل ورق البردى في الكتابة قد توقف منذ حوالي سته 
قرون » فقد اعادت مصر زراعة هذا النبات فى الستينات من هذا القرن ؛ 
وشيدت معهدا لتصنيع ورق الردى من عدلافك م وبقوم المعهد نتقله_يد 
بحص اللوحات اعرد والاسلامية المنقوشة على اوراق بردية او آثار 
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الأجانب » كسا ان أكديمية الفنون المصرية تمنح درجاتها العلمية على هذا 
الورق المصنوع حديثا من نبات البردى ٠‏ 4 


يقول بعض المورخين ان البردى كان يزرع على نهر الفرات عند مدينة. 
بابل في الثرن الثالت الهجري ( التاسع اميلادي ) وكان يتم تصنيعه في 
مدينة سامراء ؛ ويستبعد البعض الآخر ذنك القول ويدعم رأبه بأن مصر 
هي التي كانت تصدر ورق البردى الى العراق لوال فثرة التاريخ قديما 
ووسيطا » ولكئنا نرجح ان العراق وبندان أخرى قامت بمحاولات ازراعة 
هذا النبات وتصنيع ورقه واستعماله محليا بل وتصديره منافسة لمصر 
في جانب حيوي من افتصادها الذي كان يعتمد على هذه السلعة المهممة 
عدا # وال كانت هي المتبع والمصدر الوحيد لها في العالم » ودليلنا 
على هذا ما ذكره الغرناطى 9'؟ حيث يقول : « وي سمرقلد القراظيس 
التي عطلت قراطيس مصر لأهل المشرق وهي كفراطيس مصر لاهل المغرب» 
وفي بلخ انها شبيهة بالعراق وخزاآن والهند » ٠‏ 


ويذكر ابن حوقل (1) لدي زا خاتلومر موبمووروط فبما بين عامي. 
؟وا لس عاو م أيضا اله: رأى. .نبات .البردئ. ينمو في جزيرة. صقلية 
وبعض جهات اخرى ف جنوب اوروبا وللكنه يقرر ان وجود نبات المردى 
أن مجاه لزيا وام كن الصعيه رونا لكاب و ينين رن 
وطضيرون 2*0 أن ملوك الميرو فتحيين كتبوا كل وثاتقهم 3 القرنث السايع 8 
على ورق من البردى وظلوا يستعملونه بعد ذلك الئ ان يطل استعماله 
نماما في عهد شارمان وخلفاثه في القرن م٠‏ ومع هذا كان هذه النلدان 
التي قامت بهذه المحاولات ام تتمكن من التصدي الورق المصري لما كان ' 
يمتاز به من خصائص انفرد بها عن الورق المصنوع في هذه البلدان » 
ولعل أهم هذه الخصائص تتجلى فيما اثبته الخبير العالمي لصياتة البرديات 
انطون فاكلماد سود اءعاءوم من أن نبات البردى المزروع ف مصر يمتاز” 
باحتواثه على مادة لزرجة متشيعة بها انسحة هذا النبات » هذه المادة اللرجة 
التي اكتسبها من البيئة الجغرافية التي امتازت بها مصر ومن مياه النيل 
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هي التي تساعد على نماسك هذه الالياف والتصاقها عند عملية التصنيع. 
لذن المصري القديم كان يقوم بطرق الشرامح كود اسان عدا الاي 
طرقا خفيفا ثم يقابلها بشرائح اخرى مستعرضة ويكرر عملية الطرق بخفة» 
وكان السائل المختزن ف الانسحة يفقوم مقام مادة اللصق حالبا 
حيث ساعد على التصاق هذه الشرائح وتماسكها وقد توصل الخبير 
العالمى فاكلمان ‏ الذي شرفت بالعيل معه ومع ابن أخيه ال 
صصوسلءعلء5 (فاكليان الصغير ) اثناء وجودي بفينا في الستينات # 
الى هذه النتاج بعد ما قام بزراعة نبات البردى ف بيئات مختلفة في 
على نمو هذا النبات وفعلا نيت سيقان البردى ولكن عندما اختيرت 
المادة المختزنة بين الياف الثبات وجدت خالية من خاصية اللزوحة التى 
يمتاز بها نبات البردى المزروع في مصر ٠‏ 
عرف العرب كذاك نات المردى قٍِ عصر م قبل الاسلام ) فقد ذكره 
بعض شعراء الجاهلية في أشعارهم مثل قول الاعشى يصف حبيبته بقوله : 
« كبردية الغيل وسط:الغريف » 
ولكنهم اطلقوا على دورق البردى أسم القرطاس 2 وحاء ذكره ف 
القرآن الكريم بهذا الاسم في قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كنابا في 
قرطاس فلمسوه بيد يهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين »6 » وف 
قوله تعالى « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه في قراطيس تبدونها ٠237 » ٠.‏ 


قصة العثور على مجموعات المرذى وسياق الدول الاوروبية الى اقتنائها : 


م م عندما عثر بعض الغلاحين في منطقة سقارة ( دير ابو هرميس ) 
على زلعة 'صغيرة من الفخار وجدوا بداخلها 'ورقتين من البزدى المكثوب 


الملا 


باللغة العربية » وبطريقة ما تسكن برناردو دروقينى ‏ :)موعن مم مملوق. 
مضل قونسا الآسبق ف ينص الذي كان مثرما بضنم الآتان اللصروية من 
احصول غليما #.ولم يلبك إن قدمهما الى انارو اسار .ماب 
'زعة5 عل «معاوع 8119 قتصل فرنسا في ذاك الوقت * ولع يمس وقت 
طويل حتى نمكن هنري سالت 9) أل برطم قاصل انحلترا في 
مصر من الحصول على ورقتين اخريين قام باهدائهما الى الملك اويس 
الثامن عشر » وقد عكف سلفستر دي ساسي على بحث محتويات نصوص 
هذه الاوراق البردية التى تلقفتها أياديه 000 ما نشر :عنها مقالا في 
مجنة العلماء 65صة890 وهل لوصعيرون الصادرة في بارس سئنة 
معدا م (ه ' وبهذا المقال سد شاسي مؤسس علم البردي العر بئ:” 


دون ان ددري * 


كان هذا المقال هو أول نب عل الناس منه موضوع هذه ابروا" 
المكتوبة باالمغة العزيية , والتي صاك 0 وروي » ومنذ ذلك الوقت ننبه 
المستشرقون الى أهسبة اوراق البردى الغربي وعكف بغضهم على 
دراسة نمعوس هاتين البردتين الى جاب البرديثين المهداتين الى الملك 
لويس الثامن عشر : وعلى بعش ها عدر غلية تعد ذلك من برديات اخرى 
حت الطوريث ابحاثهم في غضون اثلاث الاول من هذا القرن وأصبحت 
دراساتهم على اوراق البردى علما ثابتا في جامعات اوروبا كمصدر اساسي 
لدراسة التاريخ الاسلامي وحضارنه على مر العصور في مصر.. 


مضت فترة زمنية طويلة نسبيا لم بعثر الفلاحون في خلالها على شيء 
جديد من أوراق البردى الى ان كان صيف عام ١870‏ م ققد عثر الفلاخون 
على أكوام من ورق البردى في الخرائب المهحورة لأطلال مدينة أرسيئوه 
ومكانها الحالي كوم فارس كما ذكرها شفاين قورت اميم زعسطمع 
وعرضت هذه الاوراق البرديه للبيع فاسرع ع جورج ترأفرز ‏ وترمجة»م وى 
قنصل المانيا 3 مصر ظرء تبات كبرة ة منها خلال عامي /اماخها د يشام 1 
أرسلها من فوره الى القسم المصري بمتتحف برلين © وفي ششتاء العام نفسه 


هذا 


عثر سكان الفيوم على مجموعة ضخمة من أوراق البردى في اطلال كوم 
الحرانية ظفر ورووومم .بمعظيها كذلك . وحصل متحف اللوفر بباريس 
على قدر من هذه البرديات » كما تمكن قنصل انجلترا في مصر روجرز 
5ع 15,5 ومعه ها ٠‏ بروجش للءوهيم8 .11 لان شراء بعضها 
واستقرت هذه البرديات بوديليانا باكسفورد » ولم يلبث ‏ «مهات 
أن بذل جهدة وظفر هو الآخر بما تبقى من هذه المجموعة لحساب المنحف 
المصري ببرلين لسئة 1441 م ٠‏ اصبحت اوراق البردى سلعة رائحة تتكسب ' 
منها. المعدمون من .الفلاجين. ويحرص تجار العاديات في القاهرة على اقتناء 
مأ بحدوته لدى هؤلاء المعدمين ويعوضوتهم عله الب+ بخس: القليل من 
المال » ولهذا كرس يعض الفلاحين كل وقنهم للبحث عن اوراق البردى 
5 العقرائب والاطلال المهجورة وف أكوام السباخ ونححوا في الشور: 
على مجموعات اخرى ص درق البردى في اهناسيا يا واخميم والاشمونين 
والبهنسا وكوم اشقوه و 0 أشقاو ) ومنف::ودير القديس أرميا بالقرب 
من سقاره : وف ادفو حيث عثر على متخطوط على”/شكل كتاب كامل من 
ورق البردى نتضسين كتاب الانياب للسمعاني 4 وكتاب 00 
الخاتم وس الى جامعة عبد الله بن وهب ويرجم تاربيخه الى القر 
الثااث الهجري ( ه م ) وكان هذا الكثاب الفريد من التردى معروضا 
قِ متحف دا ر الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم حتلى 
أواخر السدينات من هذا القرن ٠‏ 


أخذ التنافس شد بين سفراء الدول الاوروبية خاصة الانيا وفرنسا 
وانجلترا وابطاليا على شراء ما بعرض من أوراق البردى في اسواق القاهرة» 
بحثا عن هذه الثروة العلمية الفريدة ف نوعها » وعلى الرغم من هذا 
الننافس الذي وضل' الى حد الصراع على الظفر بهذا الكنر العظيم بين 
سثقراء هذه الدول فقد وقف سفير النمسا بمعزل عن هذا الصراع ؛ واكتفى 
لنفسه ولبلده بموقع المتفرج منذ بداية هذا الصراع في الريغ “الاوك من" 
القرن. التاسع عشر حتى بلغ ذروته بعد خمسين سئة تقريبا » وعلى الرغم 


قد 


من أن التمسا دخلت هذا المبدان متآخرة جدا فقد تسكنت عن طريق ثلاثة 
اشخاص ان تفوز بأكير نصيب من الغنيمة » وان يصبح لها قصب السبق 
على من سبقها من الدول الاوروبية يسيب ما أحرزته من مجموعات اليردى 
التي جعلتها على راس العانم اسع با في ذلك مصر موطن البردى 6 
ومركز تصديره + ففي المكتبة القيصرية بفينا توجد اليوم أكبر وأغنى 
مجموعة من آوراق الرردى ف العالم حيث سلغ تعدادها مائة ألف بردبة 
مكتوبة أكثر سنن تشم لعات من ضمتها حوالي عشره آلاف بردسة 


دراسة موحزة لمجموعات مكنة البرتيئا بجامعة فيئا : 


هؤلاء الرجال الثلاثة الذين كان لهم الفضل في أن تتتوز الشمسا بهذه 
المحبوعات الضخمة من أوراق البردئ هم تيودرجراف كومقى «مملمعط؟' 
نمساوي مقيم في الاسكندرية وكان مَدِيرا لاحد بوت السحاجيد 
الابراني الذي لم يذكر اسمه لراك في الأثلئق الموجودة بأرشيف المكتبة 
القبصرية بفينا هو ذلك المتحن.الابراني العظيم الذي كنت أشاهده قائمما في 
شارع فرنسا بالاسكندرية حتى أل الحَمَسَيْنَآتَ من هذا القرن » والذي 
كان يعتبر مزارا للملوك والعضاء والوزراء ٠‏ والرجل الثاني هو المستشرق 
التمساوي جوزيف كراتشك عامعوطوموع1 ووو مدير مكثية القصر 
الامير اطورئ فى قينا الذي لفن ورا باروا فى هذه القعية وتسكن يذكائه 
من أن يضم اليه الارشيدوق راض «عصنمع وممعطده الذي سيقوم 
بدفع جميع أشن مجسوعات البردى المجلوية من مصر لحساب فينا » 
وبانضهام الارشيدوق رايشر الى كرابتشك وصدبيقه جراف تنم دائرة النذوز 
لننسا حيث حصلت على الكنز العلمي العظيم » وتكتمل اطراف المأساة 
بالنسبة لمصر لانها فقدت جزءا عظيما من تراثها » ومصدرا أصيلا مسن 
مصادر تار يخها ٠‏ 


كانت هناك صلة كبيرة بين ودر حراف وبين جوزيف كر ابتشك 


154 


الذي كان هاويا لجمع المنسوجات الاثرية والسحاجيد الشرقية ذاتالقيية 
الفنية » ووصلت اخبار البردى العربي الى مسامع كرابتشك بسد ان 
وصلت عدة مجسوعات منه الى رلين وباريس واكسفورد وعندئد تج رركت 
الغيرة في قلبه فكتب من فينا الى صديقه جراف الذي يمده بالمنسوجات 
الأثرية والسحاحيد الثرقية من الاسكندرية يغريه ويدفعه للبحث عن 
ورق البردى الى جانب ما يرسل به من قطع النسيج القديم ؛ وتسكن جراف 
من آنل يرسل مع بعض خرق اانسيج القديمة مجموعة صغيرة من أوراق 
البردى : وبدأا كرابتنشك بهتم بها وكتب الى صديقه جراف يلفت نظره الى 
أهيية هله الاحراء الصعيرة من ورق البردى ويلح عليه ذل أقصى سجهاء 
اللحصول على اكبر كسات متها 21١9‏ , 


5 1 أذ 1 ا و4 ا 9 9 ا ٠.‏ 5 

| تجح كود زحرافب ف وفك قصير دما 4 من حاسة التاجر الخبير من 
الحصول على بعضص مدمسوعات من البردي وإساعدته الظاروف على ذاك 
حرث كانت أسوق القاهرة مغسورة ببرذى من الفيوم ( كوم فارس ) ومن 
بنمسه من الاسكندرية سنة عمم1 232102 الى فيئا حيث وضعها بين بدى 
جوزيف كراءتشك الذي تلقاها وهو لآ يكاد يصَدق ألا بين بديه »وعندما 
بدأ بفحصها وجدها ف حالة سيئة فقد عبثت الديدان ببعضها الى جاب 
ما تآكل من اطرافها ؛ كما ان عدة ]لاف منها غطتها طبقات متحجرة من 
متحجر وذلك باتباع الطريقة الالمانية التي اتبعت في نظرية وفتح بردى 

ع1 سلهة بالالم] م : وبعد جهود مقغيئية » وعمل مسثمر سبع 

حرص زائد حتى لا تنمزق البرديات أو تنعرض للتلف نجم كرايتشك قُْ 
فرد لقاقفت البردى وتنظيف الكراسات المتححرة 0 


ما لبث كراتشك ان عكف على دراسة نصوص هذه المحموعة 
واستعان. في ذلك ببعض علماء اللغات ليقف على ما تتضمته هذه النصوص 


حيطا 


حوالى ثلاث آلاف نص ٠‏ وتضافرت جهود مؤلاء العلماء من النا 1 جحة 
العلمية مع ما وضع تحت تصرفهم من خبرات فنية وأمكن لهم تجهيز بضنع 
فنا من البردنات الني تم فخصها ونا تنسيقها وعمل لها كتالوج مصتف ») 
واي ابا مسر لو ف السانى والندي شرين من شهر مارس سنة +188 مء 
وعرفت هده المجموعة 3 في الاوساط اتعلسة باسم مجسوعة ودر حراف أو 


مجبوعة الفيوم الاولى ٠2077‏ 


بهذه الصورة ء وعلى: هذا النحو تكونت نواة أكبر محجموعة للبردى 
في فينا » ما لبثت أن نمت اعدادها على مر الايام بما أضيف. اليها مسن 
مشتريات جديدة ؛ وسا اهدى اليها من مجموعات او بما حصلت عليه 
من الحفائر التي قامت بها البعثات النسساوية في مصر » وأهم ما أضيف 
الى مجبوعة فيئا تلك المجموعة الكنيزة. التى كان متلكها عالم الآثار 
المشهور: طامتاكصلو سرعع ‏ التي عرف /القاهر رة سنة كما واشتراما 
جراف كذلك لحساب فينا ٠:‏ طقصاطة جدالا و ساط العلميْة على هذه 
المجموعة اسم مجموعة القيوم الثانة 21 وقد بلغت مجموعة فينا ف 
الوقتالحاضر حوالي ماثةالفيردية مُنّضتها عشرة آلاف برديةباللغةالعربية 
تمكنت اثناء اقامتي م من الاطلاع على معظمها ودراسة ينيدا وتصوير 

ب ام عمط ل دراسات عليه ٠‏ 


الأهسة لفروع العلم الخنامة سواء م نتصل بعلم الشربعة واللحدرث او 
ما صل بعلم التاريخ والادب والفلك والطب وعلوم الاغد يةفهي معسوعة 
شاملة لفروع العلوم ال مختلفة , وتغطى فترة زمنية طوبلة مان تاريخ 
مصر الاسلامية تصل الى *6٠‏ عاما » فأقدم وثيقة في هذه المحموعة 
الموجودة في مكتبة البرتنبتا حاليا يرجع تاريخها الى عهد عمن بن الخطاب 
خم مدوئة في مسنة ++ هاه واحدث وثيقة في هذه المجموعة .يرجع تار بخها 
الى سنة ٠م‏ ه الى عهد السلطان المنصور على بن الاشرف شعيان آخر 


سلاطين الممالك فى مصر ويكفى 'للدلالة على أهمية هذه الوثائق ان اقدم 
'نموذجا .تحليليا عن احدى هذه المجوعات التي بلغت في مجموعها ٠5و‏ 
بردية يبان عهودها التاريخية كالآتي : 
من بردية يرجم تاردخها الى عهد عمر بن الخطاب وعتمان بن عفان 
وتبداً ارقامها قُ سحل البرتينا من +هت الى لاذه ضرم 
1:١‏ بردية يرجم “ثار دخها الى غقسر الدولة الامونة وتبدآ من الرقم 
هذه الى م١5 ٠‏ 
عيرا بردنة لز عع تار بخها الى عمسر الدولة العباسية الاولى ) ف 2 
وم م وتبدأ ارقافها: من بوه الى وين 0٠‏ 
0 مه بردية برجم ناريخها الى عصر الدولة الطولونية (0:4؟ - 0«وهم) 
وتبدأ بالرقم 4و/ الى 8م ٠‏ 
سيم إردية يرجع تاريخها الى العصر«العباسئء الثاني ( مة؟ _ سجوم) 
وتبدا بالرقم حم الى ٠ 41١‏ | 
م١1‏ بردية يرجع تاريخها الى عضر الاخشيديين ( سسب ممم ) 
وتبدا بالرقم وغة الى ٠ ٠١51‏ 
م بردية يرجم تأر بخها الى عصر الفاطسين ف مقر مهم أ 
بده ه ) وتبدأ بالرقم 1٠١54‏ الى /41؟1 * 
م اردنة از جم تار بخها الى م الدولة الأنودة ) ولع م 2 ليزي م 
وتبداً بالرقم 19٠‏ الى 116 ٠‏ 
برادية يرجم تاريخها الى عصر دولة المماليك ( نم5 سملاه ) 
وتبدأ بالرقم ا( الى ٠ 1١4٠+‏ 


فاذا علس اف ها قراف عرقيك. كر كفك ورسنة فى وليل عمة 
آلاف وثيقة .التي ما.زال. معظمها فحفو ها ينتظر من يخرجه الى نور الحياة 


وخ 


آثراثا اسلاميا عربيا يمكن أن يضيء الطريق ويهدي السبيل للذين تركوه 
في ظلمة المخازن اذا هم عنوا به فقد يكون بين نصوصه مأ نصحح به فكرة 
علسة حائرة او نصوب به حكما تاريخيا جائرا او تعدل .به جرحا خاطئا في 
مناهيمنا او نثبت به تقليدا حميدا من تقاليدنا العربية الاصيلة » ثم ان 
هذه الوثائق البردية قبل كل شيء وبعد كل شيء سحل حافل لماضينا 
المحبد ؛ ومشعل مضيء لفترة هامة من تاريخ الامة العربية وهي تمثل بدون 
شاك جزءا هاما من تاريخ البشرية وحضارتها كما انها وثائق حافلة وناطقة 
بحياتنا الادبية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعيية والقومية ٠‏ فيعض 
نصوص هذه الوثائق يوضح لنا ال فكرة فتح العرب لمصر كانت تحمل 
طابعا آخر غير الذي قرآناه ونعلمه الكثير منا ؛ لأن الفاتحين العرب لم 


بكونوا مجرد غزاة جاع » ولا كانو!::جباعة من المغامرين من البدو راكبي 
الجمال كما يصفهم بعض مؤرجتي الغرب: »“ولكنهي كانوا محاربين منظمين 
أكوباء بحملون أسلحتهم من سيوف ونيال وهي الاسلحة التي عرفها أرقى 
شعوب الأرض. جينذاك ٠‏ .وكانوا قاتلون سبالة في سييل عقيدة تشربتها 
نتوسهم باخلاص : وانهم تركوا خرية العقيدة وطبقوا في حكيهم على 
المسلم والذمى قانون السساء ٠‏ 


وبعض النصوص التى تضمئتها هذه الوثائق الهامة عبارة عن رسائل 
افراد من عامة الشعن الى حكام أو ولاة أو تجار او ذوي قربى وفيها 
تتحلى شكاوى الناس وحاجاتهم ه ومدى آلامهم 3 ومعاناتهم » وتشرح 
عواطفهم » وتعطى صورة واضحة عن عاداتهم وطريقة حياتهم ومعاملتهم 
وأذواقهم حتى التذاكر الطبية ووصفات العلاج من الأمراض تبينها هذه 
الوثائق التاريخية وتعطي الباحث فكرة كاملة عن مدى ما وصل اليه 
العرب المسدون من تقدم في طرق العلاج وتشخيص سليم للامراض وام 
تضن علينا هذه الوثائق بطريقة عقود الزواج. التي تعطينا شرحا اقيمة 
الصداق 4 وتقدم نموذجا لعملية التوثق » وتبين عدد الشهود الذدين 


1١54 


شهدون بصحة هذا الزواج : ودلاء كانت تتراوح اعدادهم ما بين اربعة 
شهود واربعين شاهدا على حسب المنزلة الاجتساعية للعروسين + ويكفيني 
ان اذ كي نماذج من هذه الوثانق للتدليل على ما ذكرت 0 


فالبردية نرقم 5" رم من هده المجموعة لجع تار بخها الى عهد 
هرون الرشيد (٠0؟ ‏ #و! ه ) وهي اقرار مصالحة بين زوجين الرجل 
بذعي ابو سليمن وامرأته سكينة وقد أ ر الزوج بآن ما في البيت من أثاث 
وخلافه بخص زوحته نسكينه وتعهد بدفع ما عليه من الصداق 5527 
للاثون ديار را وعلى الوثيقة اة قرار | ربعة من الشهود ء والوثيقة رقم اه 
رووةة1:.طق). 2 . يرجم .تاريخها الى عهد ااخليفة العباسي القاهر بالله 
( هو ابو منصور محمد .بن المعتضد آخر خلفاء الدولة العاية الثانية 
حكي: من موس الى ©« ه ) وهئ عقد زواج المدعو فلان ابن اسحق بسن 
غيامة وزوحته عائشة بنت سعيد وكانك امرآة كاثمة على امرها بنفسيها 
والعقد موقع عليه من الشهود كذلك » والوئيقة رقم كمه يرجم تاريتها 
الى عهد الاخشسدين مدون.بها هم سطرا تاتلخط النسخي الواضح وهو 
خطاب' مرسبل من احد. الحنود الذرى خرحؤًا فق تحمَلةعشكرية الى. منطقة 
الفيوم وهو شص على أهله ما حدث لهم من موت الخيل والحمير تنيحة 
شدة العطش. الذي أصاب الحسلة كلها وفي آخر الوثيقة دعاء الى السلطان 
يدوام ملكه وهلاك اعدانه والبردية رقم 5+4 من عهد هشام بن _عبدالملك 
وفيها بيان ليزانية بيث.احد. الاغنياء والمبالغ المخصصة لنفقات اصطبل 
خيوله والمتبعن في نص هذه الوثيقة يخرج بصورة واضحة عن مستوى 
الحياة المعيشية ومقدار .دخل .الفرد ف الحقبة الزمنية التي كتدث هيا 
هذه الوثيقة : والبردية رقم ./ء؟ ه من عهد الأمون 7 هرون اأرشيد 
تشرح لنا مبادلة أصناف من السلع بين تاجرين من اقباط معر وهي تعطي 
المؤرخ فكرة واضحة عن الحوانب الاقتصادية وأنواع السلع المتاجر فنها 
واثمانها : وكيفنة. الننادل-التحاري بين:التجار ؛ وأهم انواغ المواصلات 
المستعملة. في..النقل من يلد الى آخر والمدة الزمنية التى يستغرتها نقل هذه 


يه؟ا 609 


البضا؛ نع : والوسائل التي كانت متبعة في حفظ هذه المواد التجارية سواء 
كانت ا أو أطعمة او غيرها ٠‏ 


والبرديتان رقم هم/١‏ ؛ ١١١5‏ مدوان عليهما بعض من آيات 
القرآنث ولا تخلو مجموعة من مجموعات المردى من مثل هذه الوثائنق 
الدشة الهامة ٠‏ 


والبردية رقم 95 تعتبر فريدة ف نوعها لأنها اول مصدر تاريخي 
عن أول رتبة وظيفية في العهد انفاضشي وهي مكتوبة بالخط القبطي » 
وكذلك البرديات رقم :٠5‏ : حؤ* : ح7 » التي 'تتضمن منشوراتثورية 
يرجع تاريخها الى سنة مه ه بوم م 21١7‏ وهو العام الذي سيق وصول 
احسد بن طولون الى مصر وكانت في تلك الفترة في حالة من الاضطراب 
الداخلى ٠‏ حتى الاحصاء عرفته مهب الاسلامية قبل ان تعرفه اوروبا 
يزمن وك فالبردية رقم حدمحمن عَهَدْ عشام بن عبد الملك تحمل أمرا 
ديوانيا بعمل احصاء لأهالي |بعضن القرئ وتقرير ثبت بالخراج الواجب 
اداؤه » والوثيقة ١٠١5‏ ( (7916 نطعه) ) عبارة عن ورقتين من 
أحد كنب الحديث حيث“ترؤى الأحادنث النسؤانة مسندة الى قائليها » 
وتارخ هذه الوثيقة يرجع الى عهد ا معز لدين الله الفاطمي » وهناك بعض 
البرديات التى قرأها ادوتئف جروهان واستعان بها في دراساته لاحظت انه 
صحف بعض الاسساء ودونها خطا مثل البردية رقم ١1رعمام‏ الذي 
قرآها ف +» كبراير سنة 9 واتثيت اتها مرسلة من المدعو عبد اميد 
ابن عير بن بشباشي وصحة الاسم كما صححته في وثائق البرتينا هو 
مجد الدين يحبى بن بشباشي وكذلك البردية رقم 905/ه00م حيث 
صححنا اسم مرسل الوثيقة فقد اثبته جروهمان ( من صهر بن العرشي ) 
وصحته كما قرأناه ( من صهيب بن العرشي ) ٠‏ 


هذه تماذج فقط من أنواع مختلمة. من مجموعة ردق الارشيدوق 
رايئر بفينا وقد عايشتها واطلعت على معظمها وقمت بتصحيح عدد غير 


ولع 


قلئل: هن القزاءات,السابقة لهذه النصوض واثبتفا بنفسي في سجلات 
المكتة »*ونخلاصة القول ان مثل هذه المجموعة الفريدة من الوثائق ف 
مْسَيسٌ الحاجّة الى نجهد جماعى من متخصصين ف تحقيق التراث لدراسة 


دزاسة مجموعة )0مقطصاع» - )إوطءد بجامعة هايدتبرج : 


. تعتبر مجموعة: جامعة هايدلبرج بالمانيا الغربية ثاني مجموعاءتالبردى 
بفد مجمؤعطة فينا * من حيث القيمة العلمية والكم العددي ؛ اذ يلم 
تعدادها' حوالي 5٠٠6‏ بردية بها نسبة كبيرة مكتوبة باللغة العربية والقليل 
تنبا تدرب" اشرب والقبظة والبيلوية والبولاية ».نسب المندوفة 
كلها الى عالمين المائيين من جامعة هابدلبرج اولهما الدكتور ال«قطصامم 
الذي تسكن من شراء المجموعة الاولى من بركدى الفيوم والاشمونين 
واخميم لحساب الحامعة فمما دين سئلة اهما 4 خهدا م 4 ثم يس 

6ونوطمزمج لتفسه مجبوعة اخرى من وَرَق"البردى بلغ تعدادها حوالي 
٠‏ بردية كان يفكر في دراستها. وتشرها الاان المنية عاجلته في سنة 
ع م أوبوصية منه آلت هذه المحموعة الى صديقه د ٠‏ شوت وووطءة 
مدير الجامعة وقتذاك و يبدو ان شرط السمقطدنمج كان لديه من الاعباء 
العلمية الإخرى ما يحول بينه وبين دراسة هذه المجموعة والتفرغ لمحتويات 
نصوصها ؛ فرأى ان خير وسيلة للحفاظ على هذه الثروة العلمية الى 
كلت اليه من صديقه ههوزمع. هو ان يهديها الى الجامعة الني شيكينا 
معا ف محرابها : وخعلا قام شوت 6إوطمم ‏ تقديم المجموعة كهدية 
منه الى جامعة: هايدلبرج ف العام التالي سنة 04م » فرآت الحامعة 
إن تكرم ايها .فاطلقت اسميهسها معا على هذه المجموعة تحية وتقديرا 
لمن ...إشبتناها وذكرى. وتكرسا لمن اهداها وأصبحت المجموعة تعرف في 


الاوساط: العلمية باسم ٠‏ 86 هطمنهع-6:مطمع 2 وقد اضاف الدكتور 


فل 


ادولف جروهيان الى هده المجموعة ات بردبة عرببة من - المسطاط اودعها 
جامعة هابداسر ابرع قي سيف سنة )امه وقت نمت إعداة مجنوعة عاب تبرج 


تنيجة اتفاقية البردى الالمانية ويما اضيف اليها من تنائج حفريات جامعة 


هايدلبرج والجبعية العلسية بفرايبورج ومننزورج 137, 


ومع ان هذه المحسوعة تعتر من حيث القينة الطيا واكم العددي 
ف المرتبة الثانة بعد محصوعة فينا الا يا كانت اكثر حظا وأوسع اتتثارا 
في مداها انعسي .لكثرة ما قام به المستشرقون الالمان من دراسات عليها ٠‏ 
فكارل هنري كر بروعان86 11 0 الذي كان مديرا لجامعة هابدلبرج 
ثم وزيرا للمعارف (المانيا قام بدراسات موسعة على النصوص المتعلقة 
بتاربخ الخلافة » الى جانب 56 ن المحاضرات الحامعية في الدراسات 
الأسلامية اقفن واي من واقسع نصوص أوراق البردى هذه 
المجبوعة 41١‏ , كذتك قام د ٠‏ يلايل أومولنم رم ود ٠‏ جراف زوين نر 
بالاشتراك مع حبر 5 الللقططط ليق كر “ار بدراسة مجمو عهمن : نصوص ٍ 
هذه العتوعة ونشروا كنابا لهم شعاق «السحر والشعوذة عند العرب 5 
سنة عمو١ ٠‏ كسا امضى < م متايدك اعوزوة ,نرم ١‏ لر نيس الأسبق 2 
البردى سكشة الجامعة وقنا مويلا قٍِ اعداد دراسة موسعة على بعض 
نصوص هده المجسوعة ولكن القدر لم إسهله لكين هذه الدراسة حيث 
توفي في خادث سقوط 0 تناء غوولة ين تركيا ف ناية سنة ومو 09)عم 
كذلك : قام البروفسور البرت دترشض طمس7 م مض وورع 
مدير معهد قرا 0 والاسلامية بجامعة جوتتجن بدراسة نشزها 
في كناب له عن ( الاب عند العرب ) من واقم بردباتهذه المجموعة : كما 
اخرج دراسة موسعة عن الجوانب الادبية والمعاملات بين طبقة العامة 
ف كتاب له بعنوان ( خطابات عريية ٠‏ منولر عطوونط مم ) ولكن 
معظم نصوص هذه الدراسة كانت من اوراق بردى مجموعة هامبورج 
#تناطتووةر كذلك قامت الدكتورة كابلو ني 1 .22 تاوسع 
بدراسة على نصوصن البرديات المدونة بالهيراطيقية في المدة ما بين سنة 


جب 


١94٠‏ / 50وا حيث حصلت على درجة الدكنوراه بهذه الدراسة » وفي 
الفترة ما بين عامى ١95+‏ الى نهابة سنة 1954 قست بدراسة محموعة من 
نصوص هذه المجموعة تحت اشراف البروفسور البرت ديتريش وهي معدة 
حاليا تلنشر كبا شاركت في اعمال ترميم وصيانة البرديات بهذه الجامعة 
تحت أشراف البروفسور سه10ه8 و16 استاد علم البرديات 
اليونانية ومدير قسم البردى بالجامعة حيث واصلت ما بدأه دكتور 
جروهمان من نرقيم وتصنيف لهذه المجموعة وقف به عند سنة و19 م ٠‏ 


يعلى كت دما قر المنتعرقون الالاق مى عراستات علي من ونائق 
هذه المجموعة فما زالت تضم بين جنياتها الكثير من الوثائق ذات القيمة 
العلمية » من هذه الوثائق كناب من ورق البردى عيارة عن كر اسن ف 
ورقة مكلوية على الوجهين ؛ احداهما تتضمن جزءا من السيرة النبوية 
العطرة وبعض تفاصيل عن غزوات الرسوك:©:.والثانية تختص بسيرةالنبي 
داوود عليه السلام ؛ ويرجع تاريخ هاتين التكراستين الى سنة 1١١‏ م 
(0 / 4نم ) ولشدة ما أصابا الكراستين امن تف كبير قضى على 
وضوح النص عزف الباحثون عن دراستهيا » ولكن اثناء زيارتي الثانية 
لقسم البرديات بجامغة هايدلبرج في ضيف شنة136 وجدث ان الجامعة 
العبرية بفلسطين'المحتلة أرسات باحدى مدرساتها المشتغلاث بعلم البردى 
تقوم على النص الخاض يقصة النبي داوود ولست ادري هل اتمت هذه 
الدكتورة مأ قامت به من دراسات على هذا النص ام لا ء 


«البردة رق +ه فق عه اللجموعة ذاث قينة دنية وفلسية كيرة 
والنص مدون على الوجهين بخط صغير متشايك وسلغ طول هذه الوثيقة 
حوالي هم سم وعرضها .م سم 6 والبردية رقم ل خطاب مرسيل 
من بحبى بن عبد السلام الى القاضي الامين المكين تاج الدين ويفهم من 
النص ان :يحبى هذا برعى اسرة القاضئ وأولاده أثناء غيابه وانه على صلة 
قربى به » وان القاضي رغم تصدره للقضاء فكان يتحر بماله في بعض 
السلع الواردة من عيذاب ٠‏ 


انين 


والبردية رقم ١70‏ نموذج ادبي رفيع مرسل من مريد الى شيخ 
الرباط نحد الدين ابو المجد الاشتى » وهناك المئات من الوثائق المختلفة 
التي تتصل بفن العمارة وهندسة البناء او عقود ببع وشراء ».بل هناك 
الآلاف من البرديات المبعثرة ف مجموعات اورويا المختلفة هي عبارة عن 
المصدر الأساسي للمؤرخين المشتعلين بالتاريخ م العربي والاسلامي. بعامة 
ونظم الادارة والتاريخ الاقتصادي بصفة 2 ومن أمثلة ذلك البردبتان 
ركم و؟ ١ ٠‏ :, سروا١ر‏ الموحودتان بمعهد الات الشرقية بشيعاعو, وقد 


نشرتهما المستشرقة الامريكية نابا أبوت 6ؤوز0ة هنطو (1) ويرجع 


نار هما الى الدولة الاموية وقد عدر عليهما بالفيوم 2 


دراسة مجموعة القاهرة : 
' اذا ما انتقلنا الى مصر ام اابردى في العالم » ومصدرة العلوم 
والحضارة والثقافة على مر عصورها التاريخبة نجد انها لم نظفر من كنوزها 
في هذا الميدان الا بالاقل القليل مها ظفرئكٍ به دول العالم الغربي » فحتى' 
يومنا الحاضر لم تزد مجدوعة مص الموجودة في دار الكتبٍ والوثائق 
القومية بالقاهرة ( الهيثة المصريَة العامة للكتاب جاليا ) على ألفي (000) 
بردية عربية » يرجم الفضل في شراء نصنها وتكوين نواة لمجموعة مصر الى 
7 .2 ْ درتارد مورئز ) الذي شعل منصب مدير عام دار 
الكتب ف الفترة من سنة 5هم1 الى سبنة ١1و١1‏ م » 0 المجموعة 
والمهنسا 099 افقاو وأدفو والدت وف ألستينات من 0 القرذ 0 
أعهد الأجانب ! المغعر مين بجمع اوراق اد ردق وبدعى جورج ميخاليدس وكان 
مقيما ف الاسكند رية ترك محموعة قدمة وئادرة من ورق البردى العربية. 
ثقد تحفظلت ادارة الآثار. المصرية على هذهو المحموعة لدى القضاء للفصل. 
ف التزاع القائم ستها وين ورئة جورج مخاليدس.:ولسيبت -ادري''اذ1 ما 


حاون 


كانت هذه المجموعة ضمت الى مجبوعة دار الكتب ام ان ورئة هذا 
الأجنبي تمكنوا بوسيلة ما من استعادتها والخروج بها ؛ واذا كان ما سمعته 
بنفسي من البروفسور موفزمع .2 عن وصول مجبوعة كبيرة مسن 
ورق البردى من مصر الى جامعة كولون برزوجة ف عقاب تكسة 
وا صحيحا > فانتي ارجح ان اصحاب هذه المجموعة تمكنوا بوسائلهم 
الخاصة من تسرببها الى المأنيا الغربية منتهزين الحالة السيئة التي كانت 
عليها مصر ننيجة للهزيمة المرة انتي اصابتها خاصة وان هناك حالة ممائلة 
قام بها ثيودرجراف سنة م١1‏ م حيث خرج بسحموعة الفيوم الاولى 
وكمية من أندر أنواع السجاجيد الشرقية منتهزا ضرب الاسكندرية 
واحتلال مصر بواسطة القوات الانحليزية » وما زالت هذه السحاجيد 
معروضة في متحف الفن الشرقي بالحي التأسم في فينا كما شاهدتها 
60 


0١ 
5 لمفسي‎ 


وتاتي مجموعة القاهرة ف المرتبة العلمية والكم العددي مساوية 
لمجموعة هايدلير ج لانها تضم نصوصا على حََانبَ كبير من الأهمية العلمية 
والقسة الأثرية ؛ فقد قام الد كور مورسر الذي أشرّف على تكوين 
المجبوعة بنشر بعض نصوص هذه البرديات واستعان بها ف مؤلفه عن 
تاريخ الخط العو 50 وف مقاله عن الكتابة العربية الذي نشرهبدائرة 
المعارف الاسلامية سنة ١99١٠‏ 192) كما قام ختاو ا .1 شر بعض 
النصوض من هذه المجموعة في المحلد الخامس من المجموعة المعروفة 
بأسم حوليات الاسلام 0611 11قتلللق 0 , كذلك قام 
كارل هري بيكر ماع26 .11 .0 باعادة دراسة محموعة البردى 
الخاصة بعهد قرة بن شريك والتي كان مورتيز قد نشر صورها فقط مسن 
قبل » وقدم بكر دراسة تحليلية لهذه النصوص مع ترجسة كاملة بالاماية 
وخرج من دراسته بتقزير مفصل عن حالة مسر الاقتصادية والمالية في تلك 
الشرة التاريضية والحقيقة المسرة التى لا اكنمها هى الدهشة 
التي اصابتني حيتئما شاهدت اصول يذه البرديات سنة ذا 


ول 


في مجموعة هابدلبرج ؛ وأم أتوصل إلى اجابة تشفي غليلي.: ثرى. هل 
تسكن «مجاموق من الحصول على هذه الوثائق الهامة امناء زيارتبه. 
لمصر في فترة رثاسة رميز لدار. الكتب » ام ان. مورتيز تبه 
استولى عليها وخرج بها من مصر .عند مغادرتها قبيل الحرب. العالمية 


الاولى سنة 1914 م ؟ 


والحقيقة التي بنبغي على ان اذكرها هي ان اللدكتور ادولفنجر وان 
دسعوسطورن .ىم تحمل العبء الأكبر فيالقيام بدراسة وافيةلأهم نصوص 
هذه المحموعة : وقد استلعرمك دراسته اهدده الصو مدة لزيد بن 
الأربعين عاما حيث بدأها سنة ةا م وف سنة عسوا 3 و د نشر 
المجلد الأول محتويا على 3 نصا في دراسة وافية عن البروتوكول والوثائق 
القانونة ه وفي سنة 5م19 م اتبعه بالمجلذ الثاني متقمنا ٠‏ نصأ مستكملاً 
بها دراسة الوثائق القانونية : وف َحة الا 2ك نشر المجلد الثالث 5010 
5 نصا في دراسة مستفيضة عن "تاريخ النظم الادارية في مغر وقد أكيل 
هده الدراسة في المجلد الرابع بعد انتهاء فترة الحرب العالمية الثائية نشنة 
*18 مستعينا بنصوص 4 ركه )ثم تر" المجلذ الخامين والسنادشس. 
يشسان نصسوص ١4١‏ بردية تنصب كلها على دراسة تاريخ الاقتصاد ا مصري. 
من واقع المكاتبات الحكومية » و بتكليف من دار الكتب والوثائق القؤمية 
فإم المرحوم الانضاق اللأكترر, طسق براقي بحسن ومعه آآخر بترجمة هذه 
المجلدات الستة الى اللغة العريية ٠‏ 


وفي الفنترة التي الك || ى فيها رئاسة قسم البردق والوثئق بدار 
الكتب ( من مارس ١450‏ الى ذو قمبر سنة 1955 ) تمت نمت الاتصالات بن 
الدكتور جروهمان وببني على ان أقوم بالاشراف على تصحيح طبعة المجلد 
السابع ومقابلته على الاصول الموجودة بدار 0 المجحليد 
حوالي “ا نصاأ . تختصس نظام الخراج قٍِ مصر. ( . ؟"©2 وهناك اصول . ثلاث 


لضن 


محلدات هي الثامن والتاسع والعاشر وتقوم دراسة نصنوصها على الادب, 
واسلوب الكتابة وقد أعدها الدكتور جروهمان وجهرها للنشر ؛: ولكن 
فلروفه الصحية التى عايشتها معه في النمسا منعته من انتكمال عتله الحليل 
هذا » وقد قام الدكتور عبد العزيز الدالي مدير مكتبة جامعة عين شن 
بعمل دراسات ادبية ولغوية على هذه النصوص التي أعدها دكتور 
جروهمان من قبل وحصل بهذه الدراسة على درحة الدكتوراه في اللفة 
العرببة من جامعة القاهرة في صيف سنة 1955 م : ولكن لا تزال هذه 
الجلدات الثلاقة الأكيرة #تطر من يتوم بمراجنة اسواا التي اعدهننا 
جروهمان من قبل وتقديمها الى الطبع ٠‏ 


هذه عحالة سريعة لدراسة مركزه عن أهم ثلاث مجموعات من أوراق 
البردى في العالم قدمتها اليوم مع بان الطريقة. التي نم بها تكوين هذه 
المجموعات » والسباق الذي دخلته دول' او زكها فرو/تفوز كل منها بذخائر 
تراثنا العلمي من وثائق البردى لان علماء ااخرب قاروا ما لهذه الوثائق 
الاصيلة من أهمية علمية تمكنهم من معرفة تاريخنا وطلريقة حياتنا وعاداتنا 
ومقومات مفاهيمنا ؛ بل وقفوا منها على جَانْبِ كبير من تشريعنا ونظمنا 
السياسية والاقتصادية بما يحتويها من جوانب مالية وادارية في فترات 
التاريخ المختلفة » كما اعطتهم هذه الوثائق صورة واضحة عن معالم 
الثقافة العربية وعلوم العرب من ادب ونثري وشعري وعلوم الطب 
وقوانين الأغذية وطريقة تركيب كثير من أنواع الادوبة التي ما زالت 
مستعملة في بومنا هذا ويرجع اصلها الى نباتات واعشاب تنبت إساسا 
في البيئة العربية » ولم يكن هذا هو كل ما احتوته نصوص وثائق البردى 
بين جنياتها بلى وجد من بينها أوراق مدون عليها آبات من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف » وبواسطة هذه الوثائق تمكنت مجموعة 
من المستشرقين من عمل دراسات ومقارنات على اسلوب الكتابة العرسة 


فين 


قدبسا وحديثا وبحثوا في الناسخ والمدسوخ من هذه الآيات معتسدين في 
كل ابحاثهم على هذه المصادر العرسة الاسلامية الاصيلة التي لا تطرق 
اليها الشك او يعتورها التزوير ٠289‏ 


١8 


المهوامش والملاحظات 


() هذا الراي 'ذكره سترابون ونقله عنةه معظليم المستسر قين ألذين 
نناولوا وثائلق البردى بالدراسة ملهم جوزيف تثرابتشك ىٍ مقدمته المحفوظة 
رشيف مكتيه البرتينا ثم نحا تارل هنري بيكر نحوه وتابعه في ذلك السرت 
دستر سن وأدولف حروهمان . 
.11 ,ع12أكناث كأ لالأطععم 1812211 20110111 (م22 15ام001) :تللمقخسصطموء© كلملنم 


-كأطههف 16ل 12 عتلاتلناقصاظ عسصأمصعع لاف-1 ,لاع'1 ,1 .8 .معتطهعة وعلرعد 
.1924 معا؟؟ يأمرموط معط 


.83 دودعزلاا صساية1-اء دم6؟ لمن ستصزمه< 120 نعاعع 122008 أعوول 
ملعا زتره لصنا عاطموعععء2215 غنات 50116 :تزاعومء؟]آ [نروةت 


6 .15 270 .جر ,21 .املا بمسوعسعسم ملعم مل نا 


(؟) الفرناطي ‏ ابو احمد الاندلسي : تحفة الإلباب ص 159 وما 
بعدها . المطبعة الوطنية باريس سنة م97١‏ ' 


(؟) بحث للمستشرق 7 .م ,17 .له"؟ بقعتصة 821 وتلعمملء تزعمعر 
البر بطاني بليني بعنوان : «حه لله كتلالنات اهل 
١ ))‏ .11 270 .م ,21 :01؟ ,62 تع تسن وتنعمملء زع من 


(5) القرآن الكرم ل سورة الانعام (5) الآبة /ا 4 51. 
( »)كال لضة وعطعموعوع5 ع1 01 الانامععة ع8 كه بأكهصمطعه'ل تصسممكوتن 


لامصعاء 0 ومال6أععع انا عط “علصن 2206 أميهكط ععممنا مل وعاععبوون 
.1836 وملدمآ ,غلوك 


)م 4622-3 .رم ,1825 قعه2 ,قاضة589 065 091م2نا30 رتوعد5 عل رعاو 811 
462-33 


موي 
(و)161 5 رقق18 ,1< .83 رأصع02 مومعل عدظ األأسطع دمأ قص3860 عط وتطعاء متم 1و0 
.43 ,21 .5 رعتطأمصسمادعغطن .نآ عسصتلسصطبكناظ :للامقسطه02 عم 


وقد اطلق 0ف أ. أح . كنيون في كلمة الافتتاح التي القَاها في المؤتمر 
الدولي الخامس لعلم. البردى في اكسفورد (0 91 افسطسس سنة 999( ) 
على عام /ا/181 عام الكاردينالية بالنسبة لعلم البردى العربي ©؛ وهو بقصد 
بذلك تعميد هذا العلم ووصوله الى الذروة نتيحة الكثرة الهائلة لموحودات 
هذه الوثائق . 1 


:و1 


1( خللت هذه المكاتنات بين كرابتشك وثل.ودر جر اف قِ طَىئ الكتمان 
لا 0 :الل دشر أو المشتغلون ن تعلم آل ردى عنها شنأ حتى 7 ن الدكتور 
هربرت هونجر من نشرها في كتاب بعنوان : 

دعل بمبالصطة5 كنمتزإصهم "عل كتنج مععمساع6 )81 معقصبيط امعمد! ‏ 


منمععطع ع8 وبحترصوط» ‏ عاعطعوناطت-لهصملغه]2 معطعقتطعاعممع و0 
.82 معاكك1 بمعسصتفط 


نحن بسبيل ترحمته الآن . 


5 سدو ل ان تيودرجراف انتهز فر صة شرب الاسكندربة‎ )١١( 

- 5م واحتلال البريطانيين اها وخرج بيذا الكنز العظيم من مصر 

فى هذا ألوقت المصيب » بل أخل معه مجموعة من أندر السحاحيد الشرقية 

: تشاهد فينا لها مثيلا من قبل وها زالتث دعضس. سل د السحا ةيند 
معروضة في متخف الفن الشر في بالحي التاسع يفينا 

(؟1) راجع محلة متحف الفلون والصناعات بالمكتية الإمبراطورنة 

بفينا ابريل سنة 9مم! صفحة 554 وما بمدها « مجموعة بردى القيوم ب 

نيودرحراف ش 

5ك لطع ننلكت 111 :عطعم بوععأقصيكة لصن أقصيكل عناظ الغطعةدأهد مكل 

كلس 0دنا أقمصنك1 بال قتع نقيط8 معطء وتطاعاعت تع )و0 تاعطع لفق لم1 

رع تمه عمجمعطعطظ كبمترموط عتل كأععمطوممع1ا قع5مل لمعيل «معطيطل 

.ا قافنا 

11 لعلتلالة8 عالء باك ه88 -- سلازه"1-اء ج70 لصن كبمتزموط علط 

-10نآ صطاط أعاطعع قضمأووعممع1 عمقل صذ مداع بط كملع سطع5 .0 ماعلا لم1 

11 1886-5-98 تمناصوكل حصا لسمبازوط وعل عداعععا 


1) اظعصأق]1 طعطم5 كنناتزمدظ عع عصنلتسصدة عع1هو مناه ناعم م بائء 111 


(ه١)‏ راجع أرشسفت حامعة سابدامن. جح ١‏ قسدم اللبرديات ا سدنة ١51+‏ 
حيث أودعت هذه الاتفاقية بها . ١ ١‏ 


سق تامع ط1ع11210 و0 كنات تلمع قلاطك اأخصع 7 1معهة17 ينروعاعمعم 21 © 
بآ أخلتقطممظ- ا أمطعة أعتزموط :111 ع8صنالسصصعة -قيمجموط 1 
6 عمععط[اعل1ء11 
قاع مااع 2» 5 ألم نلمعطمم دع اتتإدرمم علاءة1طودمة « » 
6 :20 .8 «غاع لطع عأ توجحرع7؟ لصن عاع0108يزدكم عر 
04 - 685 .5 
بتصة !15 دع0آ رقع لصبقأه]ؤألمتطدم دعل اعتزردط عطععتط ورج عبعلة ‏ < » 
.8 - 245 .5 ,1911 11 


197) قامت الآنسة 108 - عهمظ التي كانت تعمل في ترميم وصيانة 


ااا 


البرديات بهذا القسم بتسليم كل ما بتعلق بهذه الدراسات الى أهل د . 
سايدل 34 وهناك محاولات وجهد يبدل من حجانب + رشارد ساندر الذي 
اصيم سديرا لهذا القسم واستاذا بالجاممة لعلم البردى الدوناني للحعصول 
على هده الدراسات ولكنه لم ينجم حتى الآن . 


(م/١)‏ قتعطعكا لتقامعع810 سمعطعم ابعل ععل التقطء دائعت أأمططم هنو 
.18 88 ,5 ,1938 ,2011 بأكقطء5[لاعوه 


151 لمأاصعتهه عطا صذأ ماتللمعطمم جرم عوموط لمسبن]1 ع" 
.1938 وومعلطه 


الف حارام 1 قطا 0 دعاعع)235ه8560 ع5 ب «» » 
7 معتعطلطن) ,معمقعلطن؟ 01 لتازقاع كلمن]آ عط) 4ه عأية 


. (8م١)اقمت‏ ف فيئا حوالى ست سئوات من تو قمر به ككذا الى 
نهابة سبتمير سنة: 191/5 زرت خلالها معفلي معاهد التمسا التعليمية 
ومتاحفها التاريخية والفنية » كما قضديت وقتا كافيا في 3.م البرديات 
والوثائق بمخموعة البرتينا والتور هذه الفرصة الإقدم حزيل الشكر الى 
السيدة الدكتورة لوين شتاين مأععمصعطام0:] :105 يفار مديرة هذا القسم 
وكذلك سممساعطاعه7 (عقصنت) مدعلا علق ما قدماه لي من معاونة 
فعالة . وكذلك استاذى البروفسور حو تنتالشص عالةاء6005 .21 ,8ط قوعم 
عل كن تضائسه. ” 


ل ؟) 815عا عأطوعك ]1ه ممناعع11[ه0© م ربوطموج معه1ة2 عأطوتدة بجائءه]31 .رم 
100 عمعئز عط أل معزلاتز عط 01 تصتمطمعه اصصق فط1 حضمعز] 


0 ملت 
للق 0 ا0تعلاع.! .11 67 .5 ,1 .8 رضه1ك1 وغل 016ومم1ع ]1 
فقة 1924 قلعة< ,لا .1ه,؟ رتصهاذ1 'لاعل القصومة 


0 لاققعطاءآ] سمقمتاخميج5 عطذا 10 علاقيةط عتلطوعم بممقصسطم 0 عم 
,1860 ,71 ,1956 ,” ,1963 ,117 ,1939 111 ,1936 .11 ,1934 
50111166 


. وقد قامت دار الكتب والوثائق المصربة بترجمة المجلدات الستةالاولى 
الى اللغة العربية , 


(1؟) راجع مقالنا عن ترائثنا العربي في اوروبا بمحلة النشرة الصادرة 
في بون الانيا الغربية العدد 5١‏ 4 55 :اليو اغسطس سنة الوا . 


1١1 / 


مراجع البحث 


آولا : الم أجع العربية : 


ابن حوقل ؛ أبو القاسم بن حدوقل النصيبي ( ف ١٠٠ام)‏ 
ش اناج كوو لوت ب الي البجياة اابررواة يليم 


؟ ‏ أبن الفقيه الهمزاني : ابو بكر أحمد بن محمد 
مختصر كتاب البلدان . بر نا -. دن سنة ؟ ١7.‏ 3 


اه بو بو العباس الثباتي * 
كتاب الاغدية « مقتبسا من مقدمة علم البردى لحروهمان 
فيثااسنة 154 »© مس 5 عل سنة م525١‏ » 


؟ ب دائرة معارف القرن العشر ين .ب ؟ »؛ دار المعرفة ب يروت ط ثالثة 
سنة 6/إ9| . 


ه ‏ دائرة المعارف . المعام)| بطراس البسلتائي ج ه ط تهران ( بدون ) 


1 دراساتي الشخصدة على محموعات دي دى فينا »© وهابدلبرج »© 
والقاهرة . 


7 القرناطي : ابو احمد الاندلسي 
:.تحفة الالباب ‏ المطبعة الوطنية ب بارس سنة ١51586‏ 


ماس القركن الكريم 


5 القلقشتدي : أبو العبا من أحمد بن علي 
سي الاملي 1 مداه الامتاوى' ليق مطوية ان الطبعة 
الامير ئة ألو سسة المصرية العانة للتأليف والترحمة والنشر 
اسنة ١959‏ القاهرة 
٠‏ المقدسي : ابو عبدالله محمد بن احمد 
ليدن ١5.5‏ 


1 البعقوبي : احمد بن اسحق بن جعفر 
نادت الفتريي - دار سادوت يروك ةا 3 


1 


معطوءوطوههم .عتلل هذ عستسطيقستكم عمستعصععلاف بممقوط220 كامعمف 
4 ج16 ,تمؤصوط 


معطءستط دهم ع2 علط قوم مععط) 11 علط تالماعم ب «» » 
-. _1955. قطوعط .06م تعاميط رؤمقط 


عام 7 ,بصضقعطاآ ممتاموعط. عطا مز تللزمهم علطوعمة رز <» 0 
7 - 1934 ر5غل2 


كماع عأطوعج 01 ومملاعم لم 3 زتطممعومع2313 عأطقعف :عائءه11 معط 
عط اتنا مم10 عط 1ه لقتنخمع أغوملم عط جومم 
805 وعنأج0 . متمقعطاط.. لما“ ألعطع1)» ,1000 ممع 


-ترمدم عععنعط اماع21 عع كننة مععصسطء 1ل كمع ممع صعاعع8 .11 امون , 
1 4لتمطععلظه- 6امطء5 الامو :111 ,عمد تتتطردددتر 
000 .6 ععهطااء 110 


نطو نلوعطوة وعل ‏ أتحرصةط ‏ عطلءولطهعم فرعلم 7 دا »2 
1 ,11 بتصقاة1! ععآ1 


-عائع2 .وعل هده للمعطمة. دعل .عتزموط عطءكتطصهم را »ع »2 
بعأعلطع © عألم قط لهند عأعم[متزوقة نلأ ألضيط 
0 2 .8 


2م 110 علطم ملع 201360 21 0162 ناك ترلعووع 17‏ ارم 
1 بممخصسطمه6 الى ظضه؟؟ لمع تعاععم عانم 
5030 


- ةمهم فلن عتتتف ,1973 ,21 .1أه7ا بقمقعءضعدة مالعمماعو مجه 
عملا بكر 


-15[طنا التومغخطع 8 منت 1111 ,1973 .17 .01؟ بقع اموام8 2 
662 - لأملممنا - معتعتط© ععط 


7 ,رقع لأع.آ ,1 .8 بممه[كة دعل عألهمهل231مظ . 


-015 لمق قمعطاعممعوعم؟ عطا أه الامععة أعلع5 ف بأمقمقطاف ”ل اأقنقة 91 2 


معع101 عط ع«ع0صنا 20م أمعع 8 عونا صل معامعء بجي 
.6 50025مةآ - غلو5 بصمع1؟ آزه مما 


1١ 


1 


1 


د 


6 


ص 


معلل عمصنالتغطتةةكلطزموط2 عمل 805 لمع تتتلتة )141 عع مناطط1 معطرع1 
عبعترصوط» عامطغمتاطلط - أقصماغها8 معط عتطعاعمرع)05 
2 مم16 « معستمع - ومممعطمعظ 


قعل عنأء عالدنا حصا 6غ أطعع عتر ممه رع كقل ص عداع1 بلاأمناكمماء سططء5 .6 
١‏ .1886 مقتاصدك د ستبالة1 


مدعل؟؟ بمسزة1-اء ممم لمكسصزمهم ع2 باعع ةط ممم هو كعوول (١‏ 


4 طعا عمسم 0ط قلملامهم 216 : دج » 00 


قباط زصهم ع0 ممالصصسةة , 6 115 2م08 نالاء111 : م » » 
ش 184 معذ؟ .معملمه ومع مطامط 00 


بادا 878< 25 زرك ودف صعك عدم طن 1104435 عطعستطء ام ع و0 :0110 . 


1825 دنموط رقامة0ة5 فعل أومعتاو3 بومد5 عل معاده511 


184 صم11؟ فطع ووم أمصدكة عرق عقتسطء كعاهمهك18 كمع 0 «ملمعطل1 


صعطء وأقصوافعع ه110 معط قاع 2 أب مازع باأمططهق ولطواة , 


.2118© ألأقطءة امومع 


لصتا عط) عه عالاغلاقم1 لم016 ع م18 عط عن وع ضع افق مك1 عط 
.1937 مومعتلء ,نمق عتطك 01 وازكعر > 
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سربة كلم امركلت سا ا اليرلع اهارت 


عرالمي_مشي السيري 
كيت الربيت ر رغ النا ريم 
عاممت باد 


كلمة السرية لغة تعني قطمة من الجيش ما بين ان 
من الخيل نحو اربعمائة » او قطعة من الحيش على وزن فعيلة بمعنى فاعلة 
وجبعها سرايا "2 ٠‏ واصل التسمية مأخوذة من أنها نسري ليلا في خفية؛ 
أي تنحرك في تكتم وتستر لثلا ينذر بها العدو 3 ٠‏ وأما افرادها فهم من 
خلاصة العسكر وخيارهم مأخوذ من الشئء السرّي أي النقيس 5 


أما سرايا الرسول (ص) فهي الحملات او البعوث او المفارز التي 
بعث بها النبي (رص ( للاستطلاع او القنال.دون ان شترك.فى معظمها ؛ أني 
لم يخرج فيها بنفسه + وأؤلها سرية د 1 17 22 النالت واذرعا سرية 
أسامة بن زيد الى ؛ بني مذحج باليمن © + وكانت جملة بعوثه وسراياه 
سبعا واربعين سرية 290 » وقد يطلق أحيانا على السرية غزوه ولكن ذلك 
قليل : فالغروة هي التي اشترك فيها الرسول بنفسه » وهي تسع فقط » 
بدر القتال وأحد والمريسع والخندق وقريظة وخيسر والفتح ( فتح مكة ) 
وحنين والطائف 19 , 


ومن ضمن هذه السرايا ؛ سرية عبدالله بن جحش الاسدي ورفاقه 
الثمائية 2*2 الذين سيأتي ذكرهم فيما بعد : وهذه السرايا كانت أشبه 
بدورنات أو مقارو استطلاعية قام بها الرسول للاستتكشاف والتعرف على 
الطرق والمسالك المحيطة بالمنطقة ( المدينة ) والمؤدية الى مكة » واختبار 
مدى قوة القبائل المحبطة بالمنطقة ٠‏ وسدو لنا ان هذه السرايا بدأت 


)٠١م(‎ ١ 


فكرتها لديه صلى الله غليه وسلم 0 فكرة مقاومة قررش ولادراك مدى 
استعدادهم للقنال او اعت ز امهم على خوض غماره وضرب خطوط تجارتهم 
الى الشام : وتجارتها الى: الشام تعني مورد الحياة الرئيسي لها ماديا 
ومعبو ٠237]‏ 


وهكذا بدأت السرانا الاولى كسرية حمزة وعبيد بن ااتحارث 
وغيرهما ؛ ولكن اغلب هذه السرايا لم تصطدم بقوافل قرش أو حنتى في 
حالة الاصطدام 4 لم تحدث فتال ولم مرق دم 0 , لأن هذه السرايا لم 
يقصد بها القتال فى اغلب الأحيان ولأنها غير قادرة عليه » وحتى أو ارادته 
لا سيسا وان قوافل قريش كانت كبيرة وقد إخذت لها الحيطة في 
حراستها منذ هحرة الرسول الى المدينة ؛ وخاصة الطرق الساحلية ٠‏ 


والاكثر ترجيحا ان لا يكون“القَضد”من هذه السرايا او المفارز نهب 
تجارة قرش ؛ استخلاصا لأمؤال. المهاجر بن |المتروكة في مكة .ه بل 
هنايك طرقها وضرب تحارتها ووشكهاة: ني وضع الامتحان ؛ وقد كان لهذه 
السرايا تأثير واضح على مقع انون حيث_انازعوا زمام المبادرة في 
في القتال7١21+‏ وبهذهالسرايا اصبحت قوافلقريش عرضة للمهاجمة» وحتى 
الطرق الساحلية المحروسة من قبل فريش اصبحت لا تبعد عن المدينة سوى 
ثمانين ميلا : ولكن هذه السرايا كانت تعود غالبا قل نحدة مكة 
لقوافلها ضلف ” 
لقد كانت هناك اسباب ودوافع دفعت الرسول (ص) الى تجهيز هذه 
السرية فبعد ان هاجر اارسول من مكة الى المدينة حيث نظم امورها كي 
يسود السلام محتمع المدينة ٠‏ كان طبيعيا بعد ذلك كله ان يسل على 
تجقيق رسالته في الحياة : وهو تبليغ الرسالة » قاتجه بفكره الى قرش 
وما.كانت تنخذه من اجراءات لمقاومة نشر الدعوة » ثم ما ترتب على هجرة 
المسلمين من حرما نهم من زبارة البيت الحرام » وهو واجب ديني مقدس 


1١5 


عندهم » فلا بد والحالة هذه من عمل ايجابي يقوم به المسلمون ازاء كفار 
قريش ليفهموهم على الأقل ان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين » 
ولم يكن هذا التفاهم ممكذا : ما لم تقدر قريش قوة المهاجرين من ابنائها , 
وذلك بالضغط عليها اقتصاديا بقطع او تهديد طرق تجارتها : ولذا عمد 
محمد (ص) بعد احد عثشر شهرا من مقامه في شرب على تأليف سراياه0؟١,‏ 
لتقوم هذه السرايا بأعمال عسكرية مسلحة على الطريق الساحلي الذي 
يوصل الشام بسكة » كما حاول في الوقت نفسه موادعة القبائل المقيمة 
على هذا الطريق والتحالف معها تحالفا يزيد من ضغطه على قرش كي 
تسرع في التفاهم شفع ونان الرسسو ان اكات ميري سصيرية ان نوراه 
المسلمين كفاحا طويلا شاقًا قبل ان شمتعوا بلعيم حرتهم الدشة ٠‏ 


أوحدها زعماء مكة أنفسهم عندما أهدروا دمه وخفمروا ذمته 2197 : فهذا 
بعلي الحرب ولا شيء سواها 4 فطبيعي والحالة هَكره 4 ان يعمل كل من 
الفريقين ‏ مكة والمدينة # عسكريا إسياسيا واقتصاديا الواحدة ضدد 
الاخرى 6 فا نظ عهال السلاح والتهديد والعرو وااترصد 3 ومعركة كل 
دات ما يدور فى الحاف الآخر واضعاقت شتواكثة أيه وشيلة ممكتهة » لهو 
هن الامور البيدهية ُ( خلا يلام فريق اغفليت عليه الحرب وصمم اعداؤه 
على الئنك ب أيننا وحجدوه م اذا ما قر نص فرش الدواثر ورسم الخطط 
لكر ش و كتنهم وفحم أذاهم 3 وهدا ما حصل فعلا بالنسية لاهداف السرانا 
والتي من ضمتها سرية عبدالله بن جحش الاسدي الى نخلة 21 + فسرايا 
الرسول ألفت من أجل الترصد ومعرقةالاخبار والاستطلاع أحيانا والنظاهر 
بالقوة والتهديد احيانا اخرى 20 ء ضد المشركين + فهي معارك جانبية 
أملتها على المسلمين طبيعة الظروف العسكربة القائنة ينهم و بين اعد الهم * 


لقد كانت الفترة التي قات هحرة الرسول (ص) حتى معركة بدذر 
الكبرى حوالي تسع عشرة شهرا 22 ؛ وفي هذه الفترة الزمنية لم يحدث 
أي صدام دام بين مكة والمدينة 7 الاهم اللا مأ حدث فى السرية التى 


1١7 


الحرب بين الرسول (ص) وخصومه بدليل حدوث معركة مدر مياشرة 
بعدها بشهرين 2117 , 
والحقيقة ان النظرة التاريخية لاهداف هذه السرابا قصد بها 


على ما سدو امور عديدة هى : 
اولا # هدف استطلاعى » وذلك باعداد قوات رمزية تطوف ما بين 
في مأسن من أي هجوم مباغت من جانب قريش ٠‏ 


ثانيا ب العمل على الاقتراب من فريش في عقر دارها واشعارها بقوة 
القمه ءءء 

ثالثا ب كما دو » وهلا ان الرضول/(ص) كان يفكر دائمما في اشغال 
المهاجرين من اتصاره اندين راما الصمييهم الملل والسأم من 
البقاء فك المدنة با عيل نار كبن ما ملكو نه فى مكة و أيشعرهم 
بأهسة المحرة وَالدَعَوَة 57 ووحطوب العمل المشسدمر على 
الاستعداد الدائم للحرب النظامية وهذا أكثر اجهادا من القتال 
فسه ؛ وفى هذا كسب مغنوي للرسول (ص) وجماعته ؛ ولهدا 
الفرع المسثمر صداهة في مكة وهذه غاية الرسول (ص) من 
هذا العمل ٠‏ 


ولا بد لنا من الاشارة الى ان هناك دوافع اخرى لهذه السرية 
بالذات : منها تهديد تحارة قريش وقد نحح الرسول (ص) في ذلك : اذ 
ارغمت أكثر القوافل التجارية على تجنب الطرق المسلوكة منذ ابعسد 
العصور وراحت تتتكب في سيل وعرة عبر الصحراء حينا ومساحلةالبحر 
مع الرقابة الشديدة حينا آخر » وفي هذا خسارة لقرش من مال وجهد 
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ووقت 57١2ء‏ وقد يبدو ان هناك شيئا آخرا له من الاهمية نصيب » وهو 
ارهاب اليهود الذين يقيموا في المدينة واشعارهم بأنْ ما يفعله المسلمون 
خارج المدينة بسكن ان يكون داخل المديئة » ولو ان اليهود لم يفكروا 
قط مصارحته العداء في بدابة الهجرة خوفا على تجارتهم ومركزهم المالي» 
لذا حاولوا ان يعملوا ضده بصورة غير مباشرة كالدس وايقاظ الاحقاد 
القدسة بين الاوس والخزرج » وقد ظهر ذلك جليا واضحا بعد معركة بدر 
ثم ما تطور اليه بعد آحد 27 ٠‏ ناهيك عن قصده (ص) تدرب هؤلاء 
المجاهدين على القتال واكسابهم الخبرة والسيطرة على عادة الغزو والسطو 
عند العرب 27 ؛ وايجاد نوع من توازن القوى بين مكة والمدينة وذلك 
بالعمل على تاكبد سيطرة المدينة على المنطقة الشمالية » فى الوقت الذى 
تسيطر قريش على المنطقة الجنوبية » وقد تكون هناك رغبة في الكسب 
المادي للدولة التى كانت بلا شك بحاجة ماسة للمال لادارة شؤوثهما 
ومجابهة الاحتمالات المالية المترتبة عليها منثقلة”» 


تلك هي الأسباب والدوافع الني.املت على الرسول (ص) تجهيز 
السرايا بعد ان قام في المدينة وبعد: ان لمس .ان قريشا لا تصغي لصوت 
الحجة والدعوة الى الاسلام » حتى كانت بيعة العقبة الكبرى التي كانت 
بمثابة مفترق طريق في سياسة الرسول (ص) + فلقد اذن محمد (ص) 
لمسلمى مكة بالهحرة الى المدينة تمهيدا لاتنقاله اليها واتخاذها قاعدة 
للعمل الحاسم ضد قريش ؛ واذن الله لمحمد بالقتال دفاعا عن الدعوة 
الحديدة 159 

وتنفيذا لهذه السياسة كانت سرية عبدالله بن جحش الاسدي في 
يكيس البلة الفاينة ليجع 17 .سم غرائية 40 ين الواجرون: لين 
فيهم أحد من الاتصار 2*2 » بل كانوا جميعا من المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق ولكل منهم قصته في احتمال الاذى : وقد عرفوا 
باخلاصهم وتفانيهم من أجل الرسول (ص) ودعوته الى التي آمنوا به 
طوعا وعن اقتناع وتحملوا من قريش الكثير » يضاف الى ذلك رغبتهم 


1 


الملحة في ايذاء قريش بأية وسيلة كانت » وخشية من احتمال اضطراره 
قئال قريش » الف هذه السرية من المهاجرين فقط وفقا لنص بيعة العقبة 
الكبرى مع الانصضار الذين لم سابعوه على حرب هجومية خارج 
المدينة 97 ٠‏ والاكثر احتمالا ان الرسول (ص) كان بدرك ما لهذه السرية 
من مهمة وخطورة بالغة : لذا كان لا يريد اشراك شخص لا يتحجسل 
مسؤولية موته فيما بعد ؛ بالاضافة الى ظروف أهل المدينة واستقرار 
حياتهم بخلاف المهاجرين الذين كانوا في قريش عدوهم الأول سالب 
حريتهم وأموالهم وديارهم وكل ما لهم من سلطة ونفوذ في مكة ٠‏ 


مؤلاء المماجرين الثمانية هم : سعد بن ابي وقاص : واقد بن 
عبدالله » عتبة بن غزوان ؛ عامر بن ربيعة ؛ ابو حذيفة بن عتبة » خالد 
ابن البكير : سهيل ابن بيضاء » وعكاشة بن محصن »؛ يبنما الطبري يستبعد 
خالد بن البكير ويضع محله عمار بن:ناسر » ويقول عن عامر بن ربيعة عامر 
ابن فهيرة ؛ وقائدهم عبدالله بن“ جحتثن الاسدي 27 , 


| امط قائد السرية فهو ابو تحتتتغبداللة بن جحش بن رباب بن يعمر 
من بني اسد وامه اميمه ميري ضيف مطل رعية يسول الله (ص) » وهو 
حليف لبني عبد شمس وقيل حليف لحرب بن اميه ؛ وقد سبق الى الاسلام 
قبل دخول النبي دار الارقم بن ابي الارقم وهاجر الى الحبشة والمدينة ه 
واخته زينب بنت جحش زوجة رسول الله (ص) وهو الذي شهد بدرا 
وقئل يوم أحد وعمره نيف واربعون سنة ودفن مع حمزة عم النبي في 
قير واحد 2 , 


اما الثمانية الآخرون الذين اشتركوا في السرية فهم : 


١‏ سعد ين ابي وقاص » واسم ابي وقاص مالك بن وهيب ابن عبد 
مناف ؛ وامه حمنه بنت سقيان بن اميه بن عبد شمن » اسلم وعمره. 
سبع عشرة سنة » وهو أحد الذين شهد لهم الرسول (ص) بالحنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى بعد خلافة عير ؛ شهد بدرا وأحدا 


0 


0 


اسم 


© مله 


والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله (ص) وهو من أقارب سول 
الله حيث يحتمع معه في عبد مناف وهو اند القادسية وفاتح المدائن 
من المديئة سنة 4ه » مه هحرية وكان آخر المهاجرين موتا : وقد 
الأخار 150 , 


واقد ب عدالله دن عبد مناف من بي لميم ع في عدي بن 
كعب وهو الذي بعثه الرسول (ص) في هذه السرية » اسلم“قبل' 
دخول النبي دار الارقم ؛ وهو أول رجحل قاتل من المسلمين ؛ وعمر بن 
الحضر مي أول مقتول على ده ؛: وشهد المشاهد :كلها مع 
رسول الله (ص) وتوفي في عهد عمر بن الخطاب ٠297‏ 


عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب خليف بن انوفل بن غبد مناف 
وهو سابع سبعة في الاسلام وقد هَاحَرَ> الى الحيشة وعنره اربعون 
سنة ثم هاجر الى المدينة ممع المقذاف'اثناء“التقاء؛ رية عبيد بن 
الحارث مع عكرمة بن ابي جهل ؛ وقيل انه مات سنة ١7‏ ه معدن 
تن سليم > وقنال المدائتي. اننبه ,مات بالريةة وى اتن ينم 
وخمسين سلة » وقد عين أميرا على البصرة في عهد عمر بن 
الخطات 2590 , 


عامر بن ريعة بن كعب بن مالك العنزي ه وهو من عنز واثل أخى 
بكر وتغلب ابني وائل : وهو حليف آل الخطاب : اسلم بنكة. 
وهاحر الى الحبشة والمدينة » وامرآته ليلى بنت ابى حثمة » وقيل . 
ان لبلى اول امرآة عاجرث الى الدينة » وهو من الذين شهدا ندرا 
وسار المشاهد مع رسول الله (ص) وتوفي سنة 7 فود 7 


ابو حذيفه بن عتبة بن ريبعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي »© 


٠١ 


وامه فاطمة بنت صفوان بن اميه » وهو من السابقين في الاسلام » 
وهاجر الى الحبشة والمدينة وقتل يوم اليمامة وعمره خمس وثلاثون 
وقد أسلم قبلى دخول النبي (ص) دار الارقم » ويقال أن اسمه 
مهشم وقيل هيثم وقيل هاشم وقد مات ابوه كافرا بسكة 9 , 

د خالد بن البكير بن عيد يا ليل حليف بني عدي بن كعب من السابقين 
في الاسلام شهد بدرا واستشهد يوم الرجيع سئة ؛ ه وهو ابناربع 
وثلاثون سنة » وكان جده حليف لآل الخطاب 29 , 

با سهيل بن البيضاء » والبيضاء أمه وأبوه وهيب بن رببعة بن هلال بن 
مالك ويقال ان امه هي دعد بنت جحدم بن الحارث بن فهر وهو 
ابن عمها » اسلم بسكة ولم يستخف باسلامه أبدا وهاجر الى 
المدينة وشهد مع النبي بعض المشاهد ؛ ومات بعد وفاة الرسول!*"ء 


م عكاشة بن محصن بن مرئان بن قيس/بن/خزيمة ويكنى بأبي محصن » 
شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 6 طول الله (ص) ومن الذين 
بعث بهم رسول الله (ضن) الى الغمرة .في اربعين رجلا » وقتل 
في خلافة ابي بكر وعمره احدى وأربعول سئة وهو من زمسلاء 
عبدالله بن جحش فى سربة نخلة 299 , 
من دراسة حياة هؤلاء الرجال بدو لنا جليا ان اختيارهم من قبل 

الإضول (قى) ألم وين مصادقة او التكنانا هبن طريق الامفتيار و الترفبة 

الأكيدة من عله الاببان والولاء للدعوة والبذل والتضحية والفداء فى 
سبيلها 4 وبهذا الخصوص بقول الواقدي للك م ان الرسول. (ص) عندما 

الحريص الاول على مصلحة الدعوة » والماهر الخير سن يستخدم لها ؛ 

وناحية اخرى تسرز فى دراستهم وهي ان اغلب هؤلاء الرجال من قبيلة 
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واحدة وحلقاء قسما ينهم قبليا للد وقائدهم يتكمي بالنسب الى رسول 
الله عن طرق الام 04 5 

اما بخصوص تعليماتالرسو ل لقائد السرية فقد ذكر الواقديععندما 
دعا رسول الله (ص) عبدالله بن جحش وكلفه بالمهمة طالب منه ان يأتنه 
مع الصبح الباكر ومعه سلاحه ؛ وعند اللقاء به وجد عنده جماعة من 
الرجال سيقو ه مقر الرسول (ص) 60 ى وهناك نسلم منةه الكتاب الذى 
هو عبارة عن صحيفة من أدبم خولاني 2157 وأمره ان لا يشتح الكتاب 
حتى مسيرة ليلتين على ان يسلك النحدية 217 , ولم يفتح الكتاب حتى 
وصل الى بثر ابن ضميرة (84) في نفس المكان الذي حدده الرسول لفاح 
الكتاب » وبعد فتحه للكتاب وحد فيه : 


« اذا نظرت فى كتابى هدا فامضى حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف قترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبا رهم 400 » , بدو أن الرجل 
قد نهذ أوامر الرسول تماما » فعندما فتحالكتاب في الكان المعين له من 
الرسول (ص) ؛ اخبر رفاقه بما في الكتاب ”قال لهم : 


ان رسول الله نهائي ان استكره احَذَ1 منكم »كن كان بريد 
الشهادة وترعب فوأ فلينطلق. معي 6 ومن كره ذلك فليرجع 4 لكن الجميع 
قد استجايوا له 247 ٠‏ ولو أن هذه الاستجابة لم تكن وليدة ساعة فتتح 
الكتاب ؛ لأن ابن جحش لم يكن على اتفاق مسبق معهم ؛ بل الذي يظهر 
ان الرسول كان قد اتفق على المهمة ونوع العمل الذي سيقومون ه2490 , 
ويظهر لنا أيضا ان قائد السرية كان يريد بمخاطيته لهم ساعة فتح الكتاب 
اثارة حوافز الهمة في صدور هؤلاء الرجال وهذا أمر أدركه الرسول 
(ص) كان يعرف من هم هؤلاء الرجال وما مقياس عقيدتهم واستعدادهم 
للتضحية في سبيل المهمة ؛ ويظهر لنا ان ترك الخيار لهم في هذا الموطن 
كان ازيادة الثقة والرضا وليقوموا على عملهم ,شهامة ونبل وتضحية »؛ كما 
أن عامل التخر لخوض المخاطرة بالرغة والتضوع أنفع من الأوامر 
والسلطان ٠‏ 


ومن تعليمات الرسول (ص) لقائد السرية يرز انا عامل هام لا بد 
من الاشارة اليه » وهو سرية توجيه جماعة الكشف والاستطلاع وذلك 
للاحتفاظ بسرية الامر الذي وكل اليه » وليجهل كل فرد في المدينه الى | 
يقصد عبدالله بن جحش » فلا يكتب بهذا لقريشي لأن الرسول تفسه كان 
تسمل بهذا الميدا ومين العتيول عن المتلريجاك ووه لين لها ادي 
العتائة استقساء المطوماة عم الارنتع شاف والتعنوان الأشري 
والاحتفاظ بسرية الأوامر والترتيبات للمعركة ٠‏ 

وبظهر ان القسم الهام من هذه الرسالة المختومة كان يتعلق بسريتها 
وهدفها. معا. : فلم يكتف الرسول يتلك السرية الى قائد الحملة التي 
ضينها تلك الرسالة والتي لم يعرف محتوياتها سوى الرسول وكاتبه ابن 
انى وواخة او اثنن دق مستكعاريه الثقاة ».وام ان سلك: الحيلة طريق 
نجد باتجاه الشرق مع ان هدفها كان ناحية الجنوب ؛ وقد قام بلا شك 
بذلك لكى لا بعطى فرصة_لخهاز التجسس المكى من ان بعرف هدف 
المسلمين ه وعلى آبة حال إثان,لزاما تحلى) الرسول اتخاذ تلك الاتحتياطات 
الهامة حيث تقع نخلة اقرب من مكة"منها الى المدينة 2450 ٠‏ فلو حدث ان 
تسريت أخخار عنها لكان مَصيرها:الفشل حتما:وهذا ما كان يتوخاه (:26, 


هل خالفت السرية أوامر الرسول ؟ 


يبدو لنا من دراسة نص الكتاب الذي سلم لعبدالله بن جحش ان 
الرسول لم بأمر بالقتال » بل امرهم بالترصد ومعرفة الاخبار 2*7 ٠‏ حيث 
لم تذكر كلمة قتال في كتابه ء» ثم هناك تأنيبه لهم على فعلتهم وقتالمم 
وايقاف العير والاسيرين وعدم التصرف بهم مما يدل على عدم الرضا 
عن العمل 2*7 » ويظهر هنا ان كلمة ترصد يقصد بها اخذ ااحذر والحيطة 
وليس ابقاع القافلة في الكمين » وهنا لا تلقى المسؤولية على الرسول 
سبذق اررق عه فى ذلك العو افراع وصسيق ابسن هناك ينين 
فك في ان الرسوك: ارسل رعاله الولسين قن مهية من الخ كد ان .يفن 
القتلى سيقعون فيها متهم أو من الاعداء وليس لدينا ما يو كد بأن الرسول 
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(ص) كان يعلم بالتاكيد بأن تلك القافلة ستمر من هذه المنطقة ( نخلة ) 
ولكن من الممكن ان الرسول كان قد وضع في الحسبان بأن قافلة تمر 
دين مكة والطائف لا تكون مزودة بحراسة شديدة » وذلك بسبب الامان 
انسبي لذلك الطريق الذي تسلكه القوافل الى سورية والذي يحتم 
عليها ان تمر بالقرب من المدينة والاحتمال الاكثر ترجيحا ان الرسول 
(ص) اعتمسد على الاحتمالات العامة وليس على معلومات محددة 
واضحة 220 . لا بد لتا ايضا من دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية 
المحيطة بالرسول وجماعته والحكم على هذا التصرف ٠‏ فالمشكلة هنا 
مقاتلة قريش في الأشهر الحرم » ففي مثل هذه الاشهر لا يحدث قتال ولا 
بجوز فيها اراقة الدماء 2*4 ٠‏ فهل للنبى ان تقبل هذا العرف على أنه 
قانون » وهل له ال يتبع تقاليد الجاهلية في القتال باعتباره عرييا يجب ان 
بخضع للعرف الذي تداولته القرون » ويبدو أن الرسول أخذ بهذا المبدأ 
باعتباره ان الله لم يبدل في هذا العرف ولم بأته مْن“الله ما يشير الى الغائه 
لانه لم يرتح لهذا التصرف » فهو لم سعثهلم حسب أوامره ب للقتل أصلا 
بل لتقصي أخبار قريش » وما أمرهم ان تقتلوا أو-بآسروا أحدا في 
الشهر الحرام ٠‏ 


عاصفة من الاستتكار فى المدينة نفسها (©25 » فما كان من الرسول الا ان 
أظهر عدم رضاه من عمل اصحابه الذي تم وفقا أرغباته بلا خوف وعزاه 
الى سوء فهم لاوامره ولم بحرؤٌ على اعلان شرعية الحرب في الأشهسر 
الحرم الا بعد نزول الآنة الكرسمة « سألونك عن الشهر الحرام ٠٠٠‏ »6 » 
ويظهر ان موقف الرسول لم يمكنه بعد او لم يكن من القوة بحيث نجاهر 
قال قرش لامكل هه الأشين المغرمة لاما وال افو كين الأوداد 
والتكوين للقوة المسلحة المناهضة لقريش القوية 1نذاك © , 


لذا وبعد ترول الآبة التي أشرنا اليها حدث تطور تشريمي أحل قتال 
العدذو في أي زمان ومكان ما دام العدو مصمما على الفئنك 'بالمسبلبيين 


١١ه‎ 


ودعوتهم وانساع الهوة بين المعسكرين +٠‏ وصمم المسلسون على ان لا 
إتركوا فرصة تسلح لهم للابقاع بعدوهم الا اغتلموها 2659 , كما ادرك 
قادة مكسة ان المسلمين مصممون على محاسبتهم عسكريا على كل ما 
ارتكبوه بحقهم من سيئات ؛ ومن جهة اخرى ادركت قريش بثاقب بصيرتها 
ان تحارتها مم الشام وهي العسود الققري لحياتها أصحت مهددة تهديدا 
خطيرا بعد سركز الرسول في شرب 47 التي تنحكم في طريق القوافل 
الرئيسي بين مكة والشامء وهذه هي احدى النتائيج التي كانت تخشاها 
مكة من افلات محمد من قبضتها قبل الهحرة للمدينة ٠‏ ان النظرة الواقعية 
لخالفة عبدالله بن ححش لأوامر الرسول تيرر له ما حدث فالذي يظهر 
لنا من دراسة أحداث السرية ان الرجل كان فى موقف لا مان نه ان 
تفعل غير الذي فعل » » لأن دشول القافلة للحرم المي ؛ وهي ليت 
سعيدة عله 2*1 سوف بحعلها في مأمن من التتتال ويمنعهم من مهاجمتها 
بأبة طريقة كانت ؛ أم انهم ظنوا .ان الشهر الحرام قد انتهى وببدأ شهر 
شعبان الذي يحل فيه القشنالل ذلك آم غير مقبول » وان الرسول كان 
يعلم ان الكمين سوف يحدث_ خلال ذلك الشهر وما قيل عدا ذلك فهو 
ضرب من التخمين ٠‏ 


هده اختيار نكلة نوما لني من هذا الاختيار.: 


قد وسقه جتزاقبى العرت الارطن التي بين مكة والمدينة بأنها وعرة 
موحمة ؛ لا بصادف فيها المسافر ما بخفف عنه السفر ونتخللها طريققان 
احدهما شرقي محاذ لبلاد نجد » والآخر غربي محاذ لساحل البحر 2300 ٠‏ 
أما الطريق الذي سلكه اسرد وصاحبه من جبل ثور 20017 الى المدنة 
9 قات شلك ل الو اسفل 5200 
سلك الخرار 2149 3 الجداحد 21١0‏ ثم وادي العقيق 20 المودى الى 
المدينة + ومن ا هذه الرحلة الشاقة من مكة الى المدينة نشاهد أن 
الرسول سلك الطريق الساحلي مع التعرجات والالتواءات هنا وهناك 


165 


خنبة كشف أمره + وقد مكنته هذه الرخلة من معرفة الطرق وأهييتفا 
بالنسية .لخطط المستقبل ناهيك عن ان الرسول كان التاجر الذى بتردد 
على ااشام ؛ صاحب الخبرة في هذه الطرق العجاية مابوقل :قا سبيت 
اختيار نخلة لا بد لنا من معرفة هذه المنطقة بالذات ٠‏ يذكر الهمداني21"7, 
صفة جزيرة العرب ؛ ان جبل السراة الذي يصل ما بين اقصى اليمن والشام 
ليس بحبل واحد » ان هى جبال متصلة على نسق واحد عرضها اربعة 
ايام في جميع طولها وتقطعها الاودية » منها وادي نخلة وفيه الموز والخضر 
والمياه الغزيرة التي تآنيه من الجنوب » ويظهر ان مواضع العبادة هي مكة 
وايلياء واللات بأعلى وادي نخلة ٠‏ وان الفرع 9 قرية من قرى وادي 
نخلة » وهذا الوادي بمتد من الحرة 2050 الواقعة شمال عشيرة 299 غريا 
حتى تمع نواد در البنائية لم نكو نان واديا بدعى مرت ااظهران 201١‏ 
ويصب في البحر الاحمر جنوب مدينة جدة "1 وفيها بستان ابن عامر ء 
ويقال ان الحجاج الذين يأتون من البحرين. ؤعننان,يجتمعون بالبوابة © 
أعلى منطقة نخلة : اذ لا بد لهم قبلى ذلك من لمك ر/بسكان الاحرام2؟؟» 
وهذا بعنى أن منطقة نخلة نفسها أرض ل حور فجا القتال وهذا قيد 
بسر لنا سيب حلق عكاشة بن محرز ع اكبتوويو ا الافلقا بن الحشر مى 
قبل قتله كي لا تفكر القافلة بآن هؤلاء جاؤًا لمهاجمتها "2 » ووادي نخلة 
بقع بين مكة والطائف والذاهب اليه يسلك النجدية ؛ لذا نرى 4 اونوك 
ا شعاب 
0 400 بوي إن اده دين مكة مسقا ابن عاضر قٍْ وادي نخلة 

مرحلة واحدة20 , أي ف رسي واحد : وهذا فيد انها جزء من مكة , 
ووادي نخلة من. الاودية الخصبة التربة والمتلىء زراعة ٠‏ 


ومن دراسة مو ضع نخلة والطرق المؤدي اليها 74 ظهر ليا ان 
هدف الرسول من اختيار هذا الموقع يعود لعدة اسباب » منها انها ممر 
للقوافل الذاهبة الى مكة واقرب نقطة اليها وهى منطقة ليست في حسيان 


١ع‎ 


فرش من حيث التهديد ولاشعار قرش بقوة وخطير المدينة بالاضافة 
الى أهمية هذا د واستراتيحيته من الدفاع والهفحوم ضد 


٠ المدشة‎ 


تجمع اغلب المصادر التا ريخية على تخلف سعد بن ابي وقاص وعتبة 
بن غزوان عن سرية عبدالله بن - ححش الى نخلة "2 » وقد كانت بدابة 
هذا التخلف من معدن ١157‏ منطقة بحران فوق الفرع وتجمع اغلب تلك 
المصادر على ان هذا التخلف كان يسبب فقدانهم راحله ضلت الطريق80)) 
ويبدو أن جماعة السرية كانوا كل اثنين يركبان بعيرا بالتناوب » وان سعد 
وعتبة كانا على راحلة واحدة تعود لعتبة 241 ٠‏ ولما ضلت تلك الراحلة 
الطريق نظلا يتعقباتها 'ويغتشان عنها الامر الذي أدى الى تخلفهما عن 
السرية ؛ ويبدو ان قاد السرية لج :بعر للامر آهمية » لا سيما وانه اعلمهم 
مقدما نعدم اهشيامه بين يزغب ف اللبودة او التأخر حين خيرهم 3 
لدجم الى المدينة أو في السَير ممه الى تهاءة المهمة 2052 , 


| ومو نا عن درانة ل 61 السرية انْ ترددا قد حدث عندما 
تليت رسالة الرسول (ص) عليهم : رغم استحايتهم جميعا في بداية 
الامر وهذا التردد قد يعود الى شعورهم بخطورة تلك المهمة التي ارسلوا 
من اجلها ؛ وقد يكون من الارجح ان شكا قد ساورهم بأن نلك العملية 
حرام »او ما الى ذلك من تصورات اخرى ؛ فالعربى عندما يفور دمه 
ويرجد اق وسط العلل لين سيور انقدام الى عند الاندفاع 5-6 
قٍِ لحظلات الهدوء والاسترخاء يحاول قدر استطاعته تحنب الخطر 24220 , 
وقد يفسر هذا طلب النبي (ص) من قائد السرية بأن يعيد الى المدينة 
أي رجل لا تكون رغبته كلية في الذهاب وتنفيذ تلك المسلية » لذا 
فان رواية التخلف لسعد وعتبة جديرة بالدراسة والاهتمام ٠‏ 


لقد بين الرجلان عند رجوعهما الى المدينة بعد بضية ايام بأن 


١ مه‎ 


راحلتهما قد فقدت ( تاهت ).في الصحراء » وقد سبب ذلك اتقطاعهما 
عن جساعة السرية عندما حاولوا البحث واللقاء بهم (؛29 . وقد يشك في 
صحة هذه الرواية لأن الحقيقة انهما قضيا وقنا طويلا في ديار بنى 
يليو 420 وعى قيلة يتشمى الها عتية بن خزوان .وان الرييول قد 
طالب بعودتهما اتناء عملية تبادل الاسرى » لأن الرسول (ص) لا يعرف 
مكان سعد وعتبة » نذا طلب من المشتركين التريث في الحل النهائي لحين 
عودة صاحبيه سعد وعنبة خوفا من أن يكونا اسيرين أو ما زالا في الطريق 
وهما في خطر الاعتقال (40) ٠‏ لكن لم يتوفر لدينا أي دليل على ان الرجلين 
كانا اسيرين لدى قريش : والاكثر احتمالا ان التخلف قد حدث عمدا 
بسبب شكوك كثيرة راودتهما اثناء قراءة الكتاب أو انهما كانا على 
اتفاق مسبق بالتردد عن هذه المهمة » ويتويد هذا ان عملية فقدان الراحلة 
لم يكن سببا معقولا للتخلف ان كان هناك فقدان للراحلة ؟انت قريبة من 
هدف السرية ؛ ولم نجد ما يشير الى ان الفقدانللرااحلة قد تم في المنطفة 
الصحراوية البعيدة » ناهيك عن 0 قد خرحا من الملببحة 240 ؛ على 
شكل نوبه80" من الناس وهذا يدل على ا انهسا _كاناهند تلك الجماعية 
وعند قدومهما للمدنة د نفرا من فرتش قد قدموا ف قداء اصحابهم؛ 
ولكن الرسول (ص ) لم بقبل حتى قدومههمًا وعتدند تمت المفاداة 2459 , 
وقد ا ا ا الاحتمال 


على ما بدو ضعيف 3 
ماذا حدث فؤيخلة ؟ 


لا بد من الاشارة الى بدامة الرحلة المليئة بالاخطمار حيث بدأت 
بالمكان والزمان الذي فتح فيه قاقد السرية كتاب الرسول السري ولا 
بد من تحديد هذا المكان لمعرفة المسافة بينه وبين الهدف ( نخلة ) » ويذكر 
الواقدي 5*7 » ان عبدالله ابن جحش قد سلك النجدية » وقد فتح الرسالة 
بالقرب من بثر بن ضميره » ثم توجه الى نخلة فوصلها مع بقية الرهط » 
وهناك شاهدوا عيرا لقربش تحمل خمرا وزبيبا وأدما وتجارة فيها:عمر بن 


1١ 


الحضر مي وانحكم سن كيسان وعثمان بن عبدالله وأخوه نوفل لت * 
عكاشة بن محص بعد ان حلق راسه فاطمانوا 2237 4 وقالوا لا بأس 
علسكم منهم 050 م وبعد هذا التردد في مها 9 جمنهم ثالوا والله لثن تر كتموهم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولثن قتلتموهم في الشهسر 
قد استقر بينهم شضرورة الهجوم على القافله واخد تحارتها وابلها ورجااها 
ان امكن » وببدو ان حلق (52؟ عكاشة لرأسه لابعاد الشبهات عنهم 
ف العادات العر بية القدسة عن حلق الرأس ما إسرر هذا سوق ما يذكره 
البعقوبي 2170 بهذا الخصوص واربما كان حاق الرأس لسبب آخر : وقد 
تكون هناك عادة عرمة كهذا الحاق لا نعر فها ولا نعرف م محخبط 5 مدن 
ظروف ٠‏ وعلى أنه حال انتهى الام بالهحوم عليهم حيث رفى واقد ان 
عبد الله بن عمر بن' الحضر في يسهم هلبه واستاسر عمنان بن عبدالله 
والحكم بن كيسان واقات القوم نوفل عل ه وعاد ابن جحش واصضحايه 
بالعير والاسيرين الى المديينة على الرغم رمن وصول انباء تلك الغارة الى 


اعداء الرسول 3 


هناك ثلاث احتمالات لدينا لا بد من مناقشتها » اولها وجود اناق 
مسبق وسري بين الرسول وقائد السرية بالقتال » الا ان نص الكتاب 
وصراحته لا يؤيد هذا الاحتمال » والاحتمال الآخر ان عبدالله بن جحش 
خالف أمر الرسول وقاتل بتصرف عن نفسه ؛ وسدو ان هذا الرأي فيه 
احتمال القبول بسبب امتناع الرسول عن اخذ العير والاسيرين وغضبه 
وتعنيفه لافراد السرية ٠‏ والاحثمال الثالث ان قائمد السرية وجماعته كانوا 
مجبرين على القتال بسبب الظروف التي احاطت بهم عند مرور القافلة 
وكشف أمرهم وظروف قرب المكان من مكة وبعده عن المدينة » الا ان 
الامر الاكثر ترجيحا هو الاحتمال الثالك * 


ا 


اما بالنسية لموقف الرسول من تصرفات قاد السرية وجماعت سه 
فقد بينا سابقا نص كتاب التكليف + وقصد الرسول من هذا الكتاب 
الذى اشتمل على الترصد ومعرقة الاخبار 187 الا ان قرشا استغلت 
الومة فتكدث سير الرسول والسليين قالنة انشعل محيد وأشيعابة 
الشهر الحرام ؛ وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال 
كما اغتلم كل اعداء المسلمين ف المدينة كالبهود الفرصة قتفاءلوا أي 
فرحوا بهذا التصرف من قبل المساعين على أمل ان تصبح هذه القضية 
بداية لنهاية الرسول واصحابه 24557 ٠‏ والسئوال هنا : او ان الرسول 
قصد اتنهاك حرمة هذا الشهر المقدس عتدهم »4 فهل سبحلب هذا 
الاتتهاك الخرى والعار له ولحماعته وما قبمة هذا الارتباط بالقانون 
الجاهلي ما دام الرسول رافضا لكل هما مدنت به قريشس ف حاهليتها » 
وكيف نفسر تردده ك قسول الغنيية والخسنس وصل لهذا اإتصرف 
نستطيع ان نعتبر ان الرسول قد تخلى عن رفاقيية:.أو أنه كان خائفا مسن 
قرش . ان الامر الاكثر احتمالا وقبو لا هو أن" التاأجل, من البت ك تلك 
القضية هو اشعوره العسق بضرورة دراسة ما قد بترتب على هذا الانتهاك 
من تتامج في المدينة ولا سيما وان الكثيرين .من أهل المدينة من المسلمين 
انوا خائفين من أن أمرا سينا سيحل بهم تتيحة لهذا الاتتهاك » وما قد 
بقع من تآثيرات على المجتمع كله ان هم قلوا بهذه الغنبسة 239, 


وسدو من الأمر والدراسة وتردد الرسول في هذا الموقف العصيب 
الذي تسل مسؤولته هو أكثر من أى شخص آخر باعتاره الآمر 
! 0 للامور آنذاك مدو أن مسألة انتهاك حرمة الأشهر الحرم 
الحرام 5 يا 41١15(‏ ؟و وان هذا الى ربع هو تقليد سايق سارت عليه 
اتعربت مند الحامهليسة الاولى 00 قٌّ 0 ما تسر الدهشة التى اتات 
ابول لرد الفمل النتى لحدضه ملك الثارة بين اغالى المدينة + 


وترز لنا ناحية لا بد من مناقشتها » فقد يكون تردد الرسول في 


ل (م١١)‏ 


البت في أمر العنيمة والاسيرين عائد الى ان الرسول (ص) لم يكن لديه 
أي نشرببع ببحث ف شتزرون الغنيمة والاسرى وكذلك قد يكون تردده 
مننظرا نزول تشربع من عند الله بهذا انشآن : وهذا ما حدث حيث نزات 
آبة الشهر الحرام ( يسألونك عن الشهر الحرام ٠07 9٠٠٠‏ ) ؛ ويعد ذلك 
أصبحح لديه تشرنع حول القتال ف الشهر الحرام ومدى الماح به وسكن 
الغنيمة والاسرى لم ينزل فيهما شيء ؛ ومن الآية يتضح أدينا تبره 
أصحاب الرسول من التهم التي وجهت اليهم من قبل المشركين وهو خرق 
حرمة الشهر الحرام ؛: ومن هذه اللحظة الغى وقف القتال في الاشهر 
الحرام : وهنا نلاحظ ان الرسول قد قاتل بعد بدر في الاشهر الجحره2010, 
اما فيا بخص الغنائم وتقسيمها فلم يشرع فيها بآية قرآنية الا بعد بدر 
وضعأ), 


وذي 


ا واعلموا أن ما غدمتم من شيء فان أله خمسه ولارسول ولذي 


على دنا وم الفرقفان الوم التقى الحهان واناه على كل شىء قدير 34 


موقف اهل الديلة من الات 


من أهل المدنة أهم القبائل والحماعات التى سكنت مدينة 
رو 030 4 الاوس والخزرج الشعب القوي المعاب الود والبهود 
ديانات سماوية كاليهودية مثلا , وكانوا تؤمنون بالبعث والحساب 61 
مسا جعلهم أقدر على تقهم الدعوة المحمدبة من أهل مكة الو ثنيين 6 وعلى 
هذا الاساس نستطيع ان لحيل أهل المديئة بالانصار من الاوس والخزرج 
والمهاجرين الدين هاجروا من مكة الى المدينة 43 3 المنافقين من الأوس 
والخزرج والبهود و بعضن الجماعات الاخرى )606 3 


من هذا التقسيم لهذه المتات نلاحظ ان هناك فئَات لم تدخل الدين 
الجديد ؛ ولكن موقتها لم يكن عدائما , الا أله لا يفسر انهم بجائب 


دل 


الدعوة ؛ وقد يكون لنمو قوة المسلمين في المدينة آثره في عدم الجهسر 
بالمعارضة من قبل هؤلاء » الا ان صورة حياة الموادعة التى نشأت بين 
المسلسين وأهل المدينة آأخدت تزداد بالتدريج ولكنها لم تصل الى حند 
الاعنقاد الكامل باندعوة : ويفسر هذا الموقف سرية الاعمال. التي قام بها 
الرسول . وطليه عدم قتح كتاب السرية خوفا من ان يبلعوا قريشا بوجه 
أصحابه فيترصدوا لهم بدلا من أن ترصدوا لها 2١9‏ , ولذا عندما حدثت 
الغارة لعبدالله بن جحش في الشهر الحرام ( رجب ) حدثت ردود فعل 
شديدة لدى أهل المدينة من تلك الغارة 21١١0‏ . مما جعلت الرسول يغير 
من موةفه ناما ويعنف أصحاب السرية » ولعل مرد ذلك الى أن أهلل 
المدينة أكثر تمسكا بمعتقداتهم الدينية القديمة من أهل مكة ٠‏ أضف 
لى ذلك ما ساورهم من شكوك الخوف والعقاب ف المستقبل تتبحة 
هذا التصرف » ناهيك عن عامل التحريض والاشاعات من قبسل 
المنافقين متهم + 


الخمس واصل النسمية : 


.يقول الواقدي كان في الحاهلنة المر باع 221٠١‏ » ويبدو أن هذا التقليد 

كان موحودا عند العرب منذ العصر الحاهلى » والمعروف ان القبائل 
العربية كانت تدين سبد الغزو للحصول 07 الغنالم ؛ وكثيرا ما لعب 
الغرو دورا هاما في الانتقال بين القبائل في الجزيرة العريية : والذي جر 
الئ ويلات وكوارث جسيمة ؛ الا ان الواقدي يذكر ان عبدالله بن جحش 
حون بن طلا حي الصرول لايك ون لات لاي ضرح لسن 
للرسول والباقى 7 في بوذع على اصحاب الس به ه دا قيل انه أول من سس 
ف الاسللاء : وقد تكون هذا الى رغية قائد السرية ف مكافأة حساعته ماديا 
ورغة هده ! الجماعة في تلك المكافاة » لا سيسا وان العربي متشبع بفكرة 
الغزو والساب والحصول على الغتائم في ذلك الوقت : ولذا كان هذا 
اللقيد قبل زول آية الخمس ٠‏ آية الاتفال 2319 : ( واعملوا ان ما 
غنستم من شيء ذ ن لله خمسه وللرسول ولذي القريى واليتامى والمساكين 


١ 


وابن السبيل ان كنتم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان بوم 
التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » » والتفسير هنا : ان ما غنمتم 
من شيء فان لله خمسه وللرسول » أي أربعة اخماس لمن | أفاء الله عليهم 


وخيس لل سيول 0115 
وعاداتهم قد آخذ هذا التقليد من الحاهلية ولم نكن ابشكارا منه لكنه 


نزول آية القتال : 


ان النص القرآني الذي نزل 4 الوحي على رسول الله بعك مده 
الحادثة هو : 

( يسألونك عن الشهر اأحزاء قنال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سييل الله وكفر به والمسحلا الخرام ق#اخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من القتل ولا نؤالون_يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا ومن برتد منكم أعن. ينه شعت وهو افر فأولئك حبطت أعمالهم 
3 الدنيا والآخرة وأولئتك اصحات الثار هم ذمها خالدون 3306 , 


لا شك ان التفسير لهذه الآية الكريمة سين ان اتنهاك حرمة الأشهر 
الحرم أمر في غاية الخطورة ولكنها تذكر المسلمين بأن الجراقم التي 
ارتكيتها فريش اكثر خطورة ؛ فالاستنتاج هنا انه لا بد وان العقاب 
سبحل بقريش وليس بالمسلمين » فكلمة كبير التي وردث في الآبة تحمل 
معنى الاثم أيضا ولكن الآية لا تمعد القتال في المستقبل بل تحمل 


0 : ورغم هذا النص الا ان الرسول لم يعاود لقيال : 3 الاشهر 
الدرم » عدا ما حدث ق خُ في الأعوام 8 : السادس والسابع والثامن والتامسع 
المجري افلتة م8 
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الا ان العلساء والمعسرين يروث ان مع الاقنتال قُِ هذه الاشهر قد 
أبطل 6311 ومن الواضح ان عدالله بن جحش وأصحابه 59 انتهكوا حرمة 
الأشهر الحرم الا أن الرسول (ص) لم يكن باستطاعته ان يجد المبرر 
الكاقى لهذا الاتنهاك وحتى لو سلمنا جدلا بآن الرسول لم تكن لديه 
المعرفة التامة بشآن الاقتتال في الاشهر الحرم » لكنه كان ازاما عليه ان 
يقدر معرفة قطاع كبير من اتباعه احرمة هذه الاشهر وان يأخذ الحيطة 
والحذر من التأثير غير المباشر < كان قاصدا الهجوم في هذا الشهر » الذى 
كان لريما سيضعف من سلطته البشرية ولكن مهما يكن من أمر وحتى 
لو ان الرسول كان قاصدا الهجوم في هذا الشهر ومهما كانت نظرة العرب 
كان المقصود الكفار الملحدين من أهل مكةء٠‏ 


وبعد ازول هذه الآية استيشر الرسول:والمسلمون » فقيض الرسول 
العبر والأسيرين ثم لحك عيلبسة اساداتيج بعد ان وصل سعك وعنية ليبا 
تأخرهسا عن السرية ٠‏ والأسيران همأ : الحكم بن كيسان الذي اسلم وقتل 
في موقعة بثر معونة 20١2‏ ى وعثمان بن عبد الله الذم ي التحق بسكة ومات 
فيها كافرا للف م 


ويقول اوعقارري السيرة معلقا على هذه الآنة ا اك 
ان كنم قتلتم و فى الشهر الى رام ققد صدوكم عن سبيل الله » ع الكفر 
به وعن ا الحرام واخراجام مله واتتم 0 وهذا 2 عند الله 
من قتل من قتلتم فيه ٠‏ والفتنة أكبر من القتل » أي كانوا يفتنون المسسام 
عن دنه حتى يردوه الى الكفر بعد ابمانه فذلك أكبر عند الله من القتل» 
فرح اولئك المجحاهدون وفرح معهم المسلمون ذلك التنزيل الآلمي الذي 


وكان نزول هذه الآية الكريمة تركية لعمل عبدالله بن جحش- 
وأصحابه وتقرير لمشروعية عملهم : ولى هذه أول غنيمة غنمها المسلمون 


وكا 


وعمر نْ الحضرمي اول دن قله السامون وعثمان بن عدالله والحكم ان 
ساق أول من اسرطي المستين 012 


ولقد طبع عبدالله بان حجحش وأصحابه في الاجر بعد ان برأت 
ساحتهم فقالوا يا رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
المحاهدين فانزل الله فيهم قوله تعالى : « ان الدين آمنوا والذدين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئتك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم » 22١7‏ , وبذلك وعدهم الله عرز وجل في ذلك اعظم الرجاء وان 
عؤلاء هم خيار هذه الامة وان الله جعلهم أهل رجاء 230 , 


نانج السرية ونعليق عام : 


بعد ان اتتهينا من التحدثعَنّْ_هذه السرية من حيث الدوافع 
والمششركين فيها وما رافقتها من أحدات, أدّت الى تفسيرات كثيرة و كثيرة 
كادت ان تضعف من الدعوة واندفاعهساءق ذلك الوقت » لا نستطيع ان 
نخنتم هذه الصفحات دون ان. نقف-متمهلين ازاع ناحية مهمة من حباة 
الرسول وخاصة ف الفترة الاولى من دعوته سواء في مكة أو المدينة تلك 
هي ناحية السيطرة والمهارة التامتين في وضع الخطط وأهدافها وتوجيه 
الحملات العسكرية في ذلك الوقت ٠‏ 


ولا. بد من الاشارة الى التخطيط والاصول التى اتبعها في قبادة 
الجند وهم قلة من الرجال أقوى ما فيهم قلويهم المليئة بالايمان » والحقيقة 
التي لا شك فيها ان الدعوة الاسلامية من بدايتها قد احتاجت للقتال لفسح 
الطريق لنشر الدعوة » ولم يكن الجهاد الا عاملا اهذه الدعوة ٠‏ ويبدو 
ان الرسول قد شارك مشاركة فعلية عمليا وعقليا ونظريا في سبيل انجاحها 
وقد غامر بنفسه كثيرا في سبيلها » وقد ظهرت براعته في ناحية تنظهر ها 
مدى قيادته للرحال وزعامته لهم واازخامة ضرورة لازمة ٠‏ ومما لا شك 


ا 


فبه ائنا اذا استعرضنا التسحيل الذي جاء في كتب السيرة ذاننا نحد كثيرا 
من الخطط العسكرية قد اتبعت وأول هذه الخطط تقوية الروح المعنوية 
وهى بطبيعة الحال عامل هام ومثؤثر في الحروب ؛ والمورة الاخرى 
ادراكه لأهمية الاستطلاع والكثف عن تجمعات العدو ونيات قاده 
ورجاله وكل البعوث والسرايا التي بعث بها واشترك فيها كانت على ما 
يبدو للكشف ولاستطلاع قوة المدى # واتاية اللعساله به + وهو 
الحكمة العسكرية في تخيره للاماكن التي يوجه اليها سراياه واغبيره 
للاماكن مرة بعد اخرى ولهذا نستطيع اذ اقول أنه بواسطة هذه السرايا 
كان الرسول على علم تام بنيات اعدائه وتدبيرهم للقتال » وف هذه 
السرايا وخاصة سرية نخلة نحد شيئًا هاما هو سرية توجيه جبماعة 
الكشف والاستطلاع وهذا ما تفعله الجيوش العسكرية وقد بعث 
الرسول (ص) عبدالله بن جحش قبل اربعة شل وز تقريبا ومعه كتاب 
يجب ان لا بنظر فيه حتى يسير يومين وذلك»ليجهل/) كل فرد في المدينة 
الى اين يقصد عبدالله بن جحش فلا يكتب بهذ لقريش ٠‏ 


م لا بد من الاشارة الى ادراكه العمل وآأهميته على خطوط 
المواصلات والتموين والتجارة » وأول ما بدي هذه الحقيقة نراه واضحا 
من السرايا الثي بعث بها الرسول (ص) فهى بحكم موقع المدينة الجئراقي 
كان يقف على الطريق بين مكة والشام وهو خط مواصلات قرش 
وتموينها » وبهذا استطاع ان يهدد أهم مصدر من مصادر رزقها وتجارتها 
وقوتها المادية ٠‏ 

ولقد كان الرسول دوما يحتفظ بالفرض ويبحث دائما عن العدو 
الاساسي وضربه الضرية الحامسة » فلقد شغلت قريش كل تفكيره » ولم 
نتركها لحظة واحدة هادثة تفكر او تعمل على خداعه ومفاحاته » ونلاحظ 
هنا ان نقاطا هامة لا بد من ذكرها أتدحة دراسة هذه السرية ؛ 
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وله : كانت سرية نخلة السبب المباشر لغزوة بكر الكبرى حيث 
كانت اول أول مرة يهجم فيها المسلمون على المشركين بالقتتل والاسر 
والنهب كما ان الحملات العسكرية للسراءا كان لها تآثير على موقف 
المسلسين حبيث اتتزغوا زمام المادرة 3 القنال واصبحت قرش قِ موقع 


الدفاع بدلا من المجوم ٠‏ 


نانيا : ومما لا شك فيه ان الرسول كان يدرك نمام الادراك لما 
لهذه السرايا من تأثير في تدريب الرجال على القتال والاستعداد السستقبل 
المتنظر كما انها كانت دافعا للمسلمين بشدة في وجه الكفار ومقائلتهم كأنهم 
الند للند وق مستوى واحد وليسوا أقل منهم قوة وخبرة في القتسال 
وكذلك فان الغنيمة التى نالها المشثركون ف السرية دفعت المسامين للذهاب 
مع الرسول لخد القافلة التي كانيت:#نعرابي سفيان قبل بدر : مما أدى 
الى ان يكسون جيش الرسوال إبوة. بكر كبر بكثير من السرايا التي 
خرجت قبل ذلك الحيش مسا آفسح المجسال امام هذا الجيش ان ينتصر 
في بدرء 


ثالثا : هناك غرض هام للرسول (ص) هو اضعاف قريش ماديا 
ومعنويا وكر حدة المكيين ومعنوباتهم » ولقد ادرك القرشيون ذلك » 
ولكن من الصعب عليئا ان تتصور م كان طيوج محيد (ص) آنذاك » 
ناهيك عن ان الكسب المادي لعب دورا هاما في مساعدة الدولة ؛ وان 
التنظيم الجديد كان بحاجة للمال لمساعدته في ادارة المسؤوليات 
المترتبة عليه ٠‏ 

رابعا : لقد استطاع المسلمون ان يعرفوا من يدهم من أهل المدينة 
ومن يف ضدهم حتى ولو بالدعاية وليس بالقتال » وكان لهذا أثره 


في المستقبل ف غزوة الخندق حيث استطاع الرسول ان يعرف من الذي 


١5م‎ 


قف الى جائيه أثناء الحصار ومن قف على الحياد 3 ومن من المحتمل ان 


ساعد اعداءه ضده ٠‏ 


خامسا : كان للصدى الذي نقاً عن خرق الاشهر الحرم ننيجة 
عكسية بالنسية لقرش فقد اطلعت القبائل العربية على أسباب ذلك الخرق 
وعرفت ان هناك أصحاب حق يطالبون ببلدهم وأموالهم في مكة ٠‏ وتعرفوا 
على الأسباب التي دفعت هؤلاء المسلمين للخروج من بلدهم وثرك أمواأهم 
وعيالهم لكفار أريش تتسامع الناس بالدين اللجديد وتساءلوا عن امك نية 


اتتشاره وعن امكانية كونه الدين السليم 5 


سادسا : اياف عادة من عادات الجاهلية وهى التوقف عن القتال 
في الاشهر الحرم . وذلك بعد نزول الآبة للقتال في الشهر الحرام » 
وكانت هذه بدايةه تزع عادات الجاملتة الي تأضلت قٍِ النفوس 
وخاصة ف تفوس المسلمين ثم تلاها أغيراهلالمن العأدات كالخمر والميسر 
والانصاب والازلام ٠.‏ 


سابعا : نو سعت سيطرة المسلمين ف الجزيرة العربية حدى وصلوا الى 
حدود حرم مكة 4 وهذا لعي نهد بك قرش ف عقر دارها 5 وتحسول 
المسلمون من حانة الدفاع الى سدالة المجوم ٠‏ ثم ظهور ظاهرة الضيط 
العسكرى والتضد بالأوامر وهذه صفة لم بألقها العرب المقاتلون ساقاء 


وكاسة أخيرة لا بد من الاشارة اليها وهى ان الدعوة الحديدة كانت 
مفترق طريق بين ملكة والمدينة حيث بعلت الفريقين تناظران بأسا وقوة ؛ 
فقد أصيح المسلمون يفكرون جديا في استخلاص ما فقدوه في مكة 
وتغين الوضع جذريا هناك ؛ ذلك ان قريشا حاولت اثارة شبه الجزيرة 
كلها على محمد (ص) وأصحابه لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتى اقد 
أشن محمد انه لم سق في مصا لحتهم او الاتفاق معهم رجاء ٠‏ 


ادل 


كما أوضحت لنا أحداث هذه السرية نكل جلاء حرص المسلمين على 


: ونعنيف بقية المساسين لعبدالله بن جحش وأصحايه من ناحية اخرى ٠‏ 


اا 


الفيرست 


ات مجمع اللقة ب الوسيظ 81/6 + الجرع الأول © عبد السلام هارون 
65 م . 
؟ الرافعي ‏ المصباح المثنير 0/5/١‏ » المطبعة الاميرية . القاهرة م55١‏ . 
بطرس البستائي ب محيط المحيط ١/؟هة؟‏ طبع منة /6539م ا م . 
* ب ابن منظور ب لسان العرب. ‏ المجلد 5١/837؟‏ . ببيروت - لبئان . 
؟ ل نفس المصدر والصفحة , 
هس ابن ١‏ سدق اسيرة النبي ب المجلد ؟/؟ ص ١١58‏ تحقيق محيىالدين 
عبد الحميد ابن ححر الاصابة ١/“*ه؟‏ القاهرة 1595 . 
5 الواقدي . المفازي 7/١‏ ؛ بينما بذكر ابن::.سعد بأن: جملة نعوث 
الرسول وسراياه كانت ثمانية وثلانين فقط . 
ابن سعد الطبقات ‏ المجلد الثانق /رره م 5 دار صادر . بيروت 
لاهذا م. : 
7 ع نفس المصدن والصفحة . 
الواقكدي الغازي  1/١‏ مطبعة جامعة اكسَفوْرد 1155 : 
م - الواقدي ب المفازي ١95/١‏ ؛ ابن هشام ل السيرة ب. المجلد الاول 
(عمكندهةههبس6؟). : 
الطبري ‏ تاريخ ؟/.١4‏ » ابن اسحق ‏ السيزة ب المجلد الثانيه 117 
اوت محمد في المدئة ص 264. 
حيث بقول وات ان السيد الرسول كان بريد كمسر حدة المكين 
وضرب تجارتهم وتهديدهم اقتصاديا ومعنويا.. نفمن الصفحة 
٠‏ ل اليعقوبي ‏ تاريخ 16/5 4 ويشير .هنا الى سرية <مزة على ساحل 
البحر ولقائها بأبي جهل وتدخل محدي بن عمرو بينهم واتصرف 
القوم بعضهم عن بعض ولم يكن قتال . 
ا ا ل ا 
1ك نفس المصدر والصفحة . 


1١‏ داس اسحق السسيرة المجلد 1ب 217/5 »© ويذكر ابن سعد في 
الطبقات الكبرىي ب المحاد الثاني /3 « أن السبرايا بدات دعك 


5 


لفل 


سبعة أشهر من الهحرة 4 وبأيد الطبري عن الواقدي هذا 
التاريخ » الطبري ب تاريخ 201/1 . 


الواقدي ‏ المغازي ١/؟ ٠‏ 
١‏ اس اسحق 2 السيرة ‏ المجلد الثاني /ر 1 . ابن قيم الحوزية ب 


زاد المعاد ح ؟ / 5د ”ته 8 


5 نخلة ب وادي لهديل على ليلتين من مكة 3 وهناك نخلة الشامية دوهي 


1 سا نص 


وادي فيه بستان ابن عامر وعنده يجتمع النخلتين اليمانية 
والشامية وهما من بطن مر © باقوت معجم البلدان ب المجلد 
الخامس / 23/97 . 

كتاب الرسول : « اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل 
نخئة بين مكة والطائف فترصد بها قريثا وتعلم لنا م ناخبارها» 
محمد حميد الله الوثائق السياسية ‏ وثيقة رقم 1 -11) 
اليعقوبي ب تاريخ 6/2" .لا . 


/1 9ب اليمقوبي ‏ تاريخ ؟/ره) . 

ما _الواقدى ‏ المفازي ١/ركء.‏ 

5 وات محمد في المدنةأص 5 . 

45/5 ل اليعقوبي ب تاريخ‎ ٠ 

ا١انادوت ‏ محمد في المدنتة. ص "١‏ 5 

؟؟ - اذن الله لمحمد بالقتال لاثنتئ عشرّة ليلة من صفر في اللسنة الثانية 


للهجرة » وكانت أول آية انزلت في القتال : « اذن للذين بقاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » وقد نرلت في المدنة 
في الوقت الآليق للقتال لانه لو فرض الجهاد على المسامين وهم 
تلة في مكة لما قامت للمسلمين قائلمة . 

سورة الحج ‏ الآبة رقم 55 ؛ عبد الباقي ‏ الممحم المفهرس 
صفحة ركم 1ه 


ابن كثير د لفسير العران الكر بم العظيم ن ا © 


59 ع الطرى د تاريخ ؟ /ر ١٠4؟‏ » البلاذرى ‏ الالساب 7/1 9971 ) 


الواقدى ؛ المفازى ١8 / ١‏ » ابن كثير 4 السسيرة 5 / .لاا » 
ابن سعد » الطبقات ؟ / 3٠١‏ . 


5 - هنا تختلف الروايات في عددهم ما بين لم ب ؟1 . انظر اليعقوبي ب 


تاريخ ؟ / 956 » الطبري ‏ تاريخ ؟ / 4٠١‏ 4 ابن الاثرو ‏ 
الكامل 1١5/6‏ ؛ الواقدي ‏ المفازي ١/رذا‏ . 


1 


ه»" نقسن المصادر والصفحات . 
دستور المدئة ٠.‏ 
/؟ 7 الطبري - تاريخ ؟/.١؟  1١5‏ : ابن كثير السيرة ؟/./ا؟ ب !/أ؟. 
هذبن الصدرين فقط هما اللذان أوردا ذكر عمار اس باسر من 
بين الرهط . الواقدي ‏ المفازي 5/١‏ 
4 ابن عبد البر ؛ الاستيعاب 51/5 : ابن سقد ‏ الطيقات .1 
8 ساس الاثير اسد الغابة ح ؟ / 557-59٠.‏ . 
ابن سعد الطبقات ب جح ؟ //9ا؟١‏ م1١‏ . 
.ب أبن الاثير » اسد الغابة ح م / 8١-11‏ . 
ابن سعد _ الطبقات <؟ / 56١‏ . 
"١‏ اسن ححر - الإصابة ؛ المجلد ١١151 - 1١١/9‏ 
ابن الاثير ب اسد الفابة ؛ المحلد 5711/٠‏ 68" . 
ابن سعد الطبقات ؛ المجلد 54/9 1 6١1أ.‏ 
؟؟ اسن الاثم سا اسد الغابة جح ؟ / اى ل الج * 
ابن سعد الطبقات ح< 5417/5 ناللام؟ . 
59 ابن الاثير ب اسد الغابة جح ه / .7 ا اللا 
أبن سعد الطبقات ح ؟ / 86 عدهم . 
ابن الاثير ‏ اسد الغابة < » / 86 . 
تم ابن ححر ‏ الاصابة < ؟ / 1١6‏ ١١١ا.‏ 
أبن سعد الطبقات ج 6 / 517 . 
1 ب الغمرة : منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلها بين تهامة 
ونجد » وقال ابن الفقيه : هي من اعمال المديئة على طر بق نحد. 
باقوت ‏ معحم البلدان ‏ المجلد الرابع ل ؟!؟ . 
/ا؟ اين سعد ب الطبقات ب ح 8 /355-515. 
أبن حجر / الإصابة ح ؟ / 5514 . 
م؟ الواقدي المفازي ح ١‏ / ؟١‏ . 
55 الواقد _ المفازي < ١55 1١‏ وما بعدها . 
ابن عبد البر ‏ الاستيعاب ج 5 / 564 . 


عي 


١‏ قال باقوت ؛ خولان من مخاليف اليمن »؛ وخولان قرية كانت يقرب 
دمشق . فلعل الادسم الخولاني منسوب اليها . الإدم : الجلد. 
؟؟ ‏ النجدية : من اعمال اليمامة وهو وادي اليمامة . 
باقوت ‏ معجم البلذان » مجلد مه ص 556 20 ه"؟ 4 الواقدي : 
المغازي حا ا ص ١١”‏ 
9؛ ‏ شر ابن ضميرة . لم أحد ف أى معحم أو قاموس ما شير اليه سوى 
ناقوت يقول َ أن ضميران وادى بنحد من طن كو" 5 
باقوت : معحم البلدان مجلد #8 ص 15# . 
؟؛ ‏ محمد حميد االه : الوثائق السياسية » وثيقة 59 / 45 . 
ه؛ اين هشام : السة ع مجلد ١‏ صن 


1 


"6.١‏ دهء.5 »+ الطبري ‏ تاريخ 
حاص ١٠١‏ ه!؟. 

5 الواقدي : المغازى ج ١‏ ص "1 . 

/7؟ 55 بول الواقكدي َ دعث رسول الله (ص) اصحاب الرجيع عيونا ألي مكة 
ليخبروه خبر قرش . 

'لواقدي : المفازي ح ١‏ /ن5ه".. 
4 لخلة : مو ضع على ءلة من مكة وهى التي ينسب اليها بطن نخلة وهي 
التى ورد فيها الحديث ليلَة-الحن . 
اللكريق : معجم ما استفع: ب :المحلد. الثالث رص 1١*.4‏ لده.؟١‏ , 
4 وات ؛ محمد في المدينة ص " . 
الواقدي : المغازي جح اا ص 17 . 

٠5‏ ل انظر تعى الكتاب . محمد حميد الله الوثائق السياسية وثبقة 
رقم "ا ص 44 4 ويقول الواقدي : ١‏ ما أمرتكم بالقتال في الشهر 
الحرام » . الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 15 ؛ ابن الاثير : اسد 
الفابة جح ماص 1/5 .م . 

آم ب الطبري : تاريخ ؟ صن ©41١١‏ الواقدي : المغازي 1/1 5 

؟ه وات : محمد في المدشة ص 7 

الك أربعة أشهر اتفق العرب على تحر لم القتال فبها هي 3 المحرم ورحب 
وذو القعدة وذو الحجة 4 ولشهر رحب حرمة خاصة عندهم 
وخاصة علد قبائل مشر »© وأن هذا التحرم كان تسد ميا 
اعتقادهم مرده الى الآلهة التى آمرت به فهو تحرمم بأمر الآلهة » 
وهذا لا يكون بالطبع الا بوحود شريعة فيها حلال وحرام 


فخفا 


ويوحود نواه وسباحات © وهم يعظمون هذا الشهر ويقيمون 
الولائم عند ظلهور هلاله وأغليهم يؤدون العمرة في شهر رحب . 
حواد على : تاريخ الءرب قبل الأسلام ح ه/؟؟؟ 77.5515 . 
الآلوسي ؛ بلوغ الارب ج” / الا . 
5ه بقول وات ان المدبنة كانت أكثر تمسكا بالتقاليد الجاهلية القديمة من 
مكة بسبب وحود الديانات القديمة فيها ٠.‏ وات /راص6م. 


- قاتل الرسول المشركين بعد بدر في الإشهر الحرم » لكن السرايا التي 
ثاتات في الاشهر الحرم بعد يدر ليس لها تحير رجعي عاى 
شرعية سرية عبداللة ابن حصن + الواكدى + البازى ع ١‏ 
ص ©5686 4 لا. 
كتاب وت / 1 . 
لاه ل بثرب : اول من سكنها يثرب بن سام بن نوح وسميت باسمه » 
كذلك عليه . 
با قوت : معجم البلدان آ محلد م/م ض ١5؛ ٠‏ 
مه نخلة : موضع على ليلة من مكة . والحرع_المكي قرب منها ؛ وهي من 
مشتملات مكة في الوقت 'الحاضر .. 
البكري : معحم ما استعهم 4 المخلد اا لو ل و 1 0 
الاصقهاني : بلاد العرب / 52 . 
اب الخملفت الروانات حول نار اليعوم > فالسلمون يلولوق فى كر 
ليلة من جمادي الآخرة واول للة من رحب » لكن الارحجح أنه 
كان في رجب بداليل قول الرسول ما امرتكم بالقتال في الشهر 
الحرام » ويؤكد ذلك أيضا من نص المحاورة التي حدثت بين 
رجال السرية قبل الهجوم . 
الؤاقدي : المفازي + ١‏ 1/7 ء 
ابن كثير : السبرة ج 5 / الام 9/5" . 
هد أبن هشمام : السميرة جح ١‏ / 5| سلمءأا . 


١‏ ثور : هو ثور الحمل 4 وهو جبل بمكة الذي فيه غار النبي 4 ويقال 
ان اهل المدينة لا بعرفون حبلا أسمه ثور 6 وانما ثور بمكة . 
البكري : معحم مااستمحم ؛ < /١‏ 55-78 . 


وبا 


عسفان : قرية ابني المصطلق من خزاعة فيها كثرة الآبار ؛ وهي التي 
صلى فيها الرسول صلاه الخوف 6 وهي فثرببه من منطفهة 
اراس #السدم 0 
بني سليم ٠‏ 
باقوت 8 معجم اليلدان 2 1 ص /اه ١‏ 5 
5 ال خراو ِ ماء لني ضهرة © وقال وادي الحجاز 6 يصب على الجحفةم 
اليه انتيت سرية سعد بن ابي وقاص © وقيل موضع غدير كم 
قال له الخرار 3 
5 ب الجداجد : ارض مستوية صلبة تقع في طريق الهجرة الى المدينة : 
وشال انها منطقة برأ قديمة . باعوث معجم اللدان < ؟ /لالا. 
55 وادي العقيق ٠:‏ وادي بناحية المدينة فيه عيون ونخل ٠.‏ 
ياقوت معجم البنذان ‏ المجلد ١75 / ١‏ 
/7" الهمداني 4 كتاب صفة جزيرة العرب / 5 : /7ا؟١‏ كحالة حغرافية 
شبه جزيرة العرب ص ١‏ ل ٠‏ ْ 
6" - القرع : قرية من قرى والاق 'ناخلة, حنوب المديلة بيلها وبين المدينة 
تمانية وهى عدة ذراى اهلة باليسكنان والطارف القديمة من المدينة 
الى مكة ألما هي أعلى الفرع |. اباقوت معجم البلدان مجلد 
0/5 365. 
51ت أدارة : وهي احدئى قوق اانه وهي الشرقية وفيها وقمعك مواقعه 
الحرة المشهورة ايآم يرد بن معاوية . 
ناقوت : معهم اللدان 4 مجلد 0 قن 115 'تحيت مادة حرة وأكم 0 
.ال عشيرة ؛ من ناحية بلبع بين مكة والمدينة , 
داقوت ٠‏ معجم الادان » محلد 5/ ١ما‏ . 
ودخل . يافوت 4 معجم البلدان 4 محابد 0 / 5. 
الا[ جدة : يلك على ساحل بحر اليمن » وهي فرضة مكة » بينها وبين مكة 
ثلاث ليال . باقوت »© معجم البلدان » محلد ؟ / 115 . 
+ الأصفهاني » بلاد العرب / هلا؟ . 
ب م الصدر والت فحة 3 
دلا م لم أحد رغم بحثي في العادات العربية القديمة عن ماده حلق الراس 
سدؤ قل ما ذكر 53 ١ليعقوبي‏ بهذا الخصوص © 2غ أنهم اذا نسكوا لم 
بخروا ع ولا ظفرا ( وقد تكون هناك عادة عربية لحلق 
الرأس لا نعرفها . اليعقوبي ‏ تاريخ بج 1 / "55 . 


تبجا 


5لا دان حوقل » صورة الارض / 5١‏ . 
لا/ا ‏ المرحلة من 5 الا فرأسسخ ٠.‏ من مكة الى بستان أبن عامر مرحلة 
وحدة . من مكة الى المدنة عشرة مراحل 5 
المقدسي : احسن التقاسيم / 01.5ء 
أبن هشام ؛ السيرة : المجلد الاول / 5.1 » الواقدي » المفازي ج ١‏ 
ص ١7‏ . الطبري تاريش ؛ ج ؟ / ١٠١؟ ‏ !!1؛أين أاسحق:» 
السيرهة ؟ ص 1536 . 


1/5 ل معلانىم 8 والمقصود هنا معدن دني سيم وهو معدن فرات وو مسر 


اعمال المدنة على طريق نحد . باقوت 6 معجم البلدان © مجلد 
ها ص ١6١1‏ 

.لم الواقدى ؛ المغازى » < ا ص 1715 ؛ الطيري ؛ تاريخ جك/ا١1‏ 

الم الواقدي » المفازي ح ا ص ١"‏ . 

م ابن هشام ؛ السيرة ح ١‏ هن 5.١‏ ندات.1 ؛ الطبري ؛ تاريخ < ١‏ 
ص 5١١‏ . الواقدي ؛ المفازي ج ١‏ / ؟١‏ 

لم اوات »© محمد في المدينة ص 8 . 

5م الواقدى ؛ المفازتي ٠‏ جا صن 7ا! + 

هم منطقة بني سليم في منطقة بحران ؛ والرسول غزا بنفسه بني سليم 
في بحران . الواقدي ؛ المغازى ج 71 4م 

م - الواقدي » المفازي » < ١6/1‏ »الطبري 6 تاريخ 52 / 411 ه١1‏ 

للم ل األيحة : اسم ىبل في غربي سلمى احد جبلي طي »© وبه آبار كثيرة 
وماح وقيل مليحة هو مع من بلاد لصيم 3 داقوت © معد 
البلدان د / 159-155 ٠.‏ 

لم انوبة 4 الحماعة ح "ا صل/ا؟/ا , 
لسان العرب »؛ جح ؟ / لالالا . 

(الواقدي 4 المقازي » < | صا لاا . 

.5 ااواقدي ؛ المغازي ح ١‏ ص 1١9‏ *؛ البلاذري < ١‏ صالالا ا كلا”؟ . 

اأسدششر ابن ضميرة »6 أشم اليها سمابقاأ لودع 


1 8 
من لسحت . 


؟ 4‏ أآس هشام ؛ السيرة < ١‏ صن 1.1١‏ “الطبر ي * تاريخ ؟ ص 11 
ها 4؛اس كثير ؛ اليرة جح 9937/5 ؛ الذي ذكر أن أسم 
الحضرمى هو عبد الله بن عياد الصدف . 

؟؟ الواقدىي ‏ الفازى ؛ ج ا / ؟١‏ » الطبرى ؛ تاريخ ؛ جه 5 / 
1١5 ٠٠‏ . 


)١( ب‎ 


:51 اللاذرى ؛ الانساب ىه | / 1 ب 9ن 2 أبن كثير 4 المسيرة 
ج15 / اد ١/ا؟‏ . 

هة 5‏ الواقدي »؛ المفازى ح ١‏ / ؟١‏ » ابن كثير . السسرة جه ؟ / 58 
5ك5" . 


نزقول اليعقوبي ؛ « كانوا يشدون على الفسهم في ذينهم ٠‏ فاذا 


اليعقوبي + تاريخ : ج ١‏ / 208 . 
57 الثلاثة » هم : عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نو فل 0 53 


8 


'اكتحان حول هسام سن المغيرة 5 ابن هسام 3 السسي” 
ج 6.١/6‏ » الطبري تاريخ جح ؟ / ١٠؟  4١5‏ . 

4ؤ ‏ محمد حميد الله ؛ الوثائق السياسية ؛ وشيقة رقم ”ا ص 49 . 

6 الواقدي 3 المغازي ح< | صن ١5‏ : اسن الاثير ؛ الكامل قِ التاريخ 4 
المحلد الثاني ١1‏ ه١١‏ ءاسن هعشام © البسيرة جح ؟ / ات 
1 5 البلاذري ؛ الانساب ب دا ص ابثما ب "لا"” , 

07 2 نشول الواقدي قنك ع داهم مِن السرربة كانت المدنة تفور فور 
المرحل . الواقدئي” المفازفي: يد ١‏ ص15 . 

أءآ١‏ الواقدي : المغازي جا ١‏ صن ١1‏ ) الطبري » تاريخ ج 5 ص ١٠١اا‏ 
16 . 

٠65‏ وات »: محمد بيب المديتة عن به 

. من سورة البقرة ؛ المعجم المفهرس‎ 1١! آية رقم‎ - ٠ 

٠.65‏ م الواقدي 3 المفغازي 6ت 0 صر م" . وتاك سبع ساراادا اتات ق 
الاشير الدرم 550 ددر 2 ولكن لم كن ١!‏ ام ر جعي قاين 
سرية نخلة . 

ه.١‏ آبة رقم ١‏ من سورة الإنقال © أ لمجم أافهر س ص ءلالا ا . 

1 ا باقوت 4 معجم البلدان 3 مسجلد ها صن 0.؟؟ , ذكرنا من المدنة قِ 
موا ضوع المخالفة . 

٠.17‏ توماسن أرنولك : الدعوة الى الاسلام .؟؟ ؛ ترحمة حسين ابراهيم 
حسم وعد المحيد عابد بن 5 

4 ع نفسن المصدر والصفحة . 

. 38 سآن هشام ؛ السيرة ©؛ جه ؟ ص‎ ٠6 


. نفسن المصدر ؛) < ؟ ص 115--9؟1‎ - 1٠ 
. ١6ص وات » محمد في المدينة » ص م . الواقدي » المفازي + <ا‎ 


١4 


11١‏ - المرباع : تقصد به ربع الغئيمة الذي كان بأخذه رئيسن القميلة ف 
الحاهلية . الواقدي ؛ المغازي < ١‏ ص ١9‏ . 

القاموس المحيط . ح 8/ره؟ . البلاذري ؛ الانساب : جح [ركالا؟ . 
١١‏ سورة الاثفال . آبة رقم 14١‏ : المعجم المغهرس ص .ا" . 
١‏ ابن هشام ؛ السيرة ؛ المحلد الاول ص 5١89‏ . 
5 - عبد الباقي ؛ المعحم المفهرس » آية رقم /9١؟‏ + سورة البقرة . 
ه١1‏ الواقدي ؛ المغازي » جح | اص 1٠١85‏ 2 لا. 
5 وات ٠‏ محمد في المدئة ؛ ص 5 . 


7 ذكر ياقوت الحموي عن ابن اسحق « ان بثْر معونة بين أرض بني 
عامر وحرة بني سليم ؛ وقال كلا البالدين منها قريب » الا انها 
الى حرة بني سلبم أقرب : وقيل بثر معونة ماء ابني عامر بن 
صسمصعة »© وقال الواتقدي : بثر معونلة في ارض بني سليم 
وأرضى بني كلاب ؛ وعندها ثانت قصة الرجيع . 

باقوت © معنجم اللدان ؛ المجلد الاول 5.5 . 

٠. ابن كثير »© البداية والنهابة ح ؟) طن:713؟‎ ١ 

الطبري » تاريخ ج ؟ ص ١١٠١15ث‏ 5416: 
الواقدي ؛ المفازني جح ١!‏ صات١ا‏ 

4 ابن هشام ؛ السيرة ؛ المحله-الاول من 5.4 . 

. 2.92 ابن هشام ؛ السيرة جح ؟ضص‎ ٠ 


٠. سا رواهاسن كثير عن ابن اسحق ؛ السيرة < ؟ ص /أا5؟‎ ١١ 
. أبن كثير © اللبدابة والنهاية 2< ؟ ص 6154" ؛ اين هشسام ه السسيرة‎  ١|؟؟‎ 
. ح الاول ص .ا‎ 


امن 


0 0 


يمال رك بال شر في 


اميت الما تمر 


البيروني أحد عمااقة علماء العصر الذهبي للحضارة العربية » عاش 
3 الفترة من عام جسم هم حت ى عام 0 ه زساة ل ٠١‏ م )4 وخلئف 
وراعه تراثا عن ضما » 37 عجحب أن نصقة الممنتشروق الذلانى ادوارد 
بكاو ب الذي حتكق له بعضا مي لات # بألة « اكب حقلية طهر 
3 التاردم 4 * 


هذا وقد وصفه مقدم كتابه « الضيدنة في الطب » 2207 قاعلا : 


« مما جمعة الحكى م الأجل » الاما م العلامة ؛ أفضل علماء المتقدمين 
والمتآخرين 8 وأعظم ا الر تأضام ين 7 ن ألا. مام 9 ن قمن لهسم من 
الماضيين ع الاستتاذ انو الريحان محمد بن أحيد البيروني !ا ولقد لقب 
البيروني أيضا ببرهان الحق » + 

تروى عنئه شمس اديه نئ محمك بن محمود الشي رزوري الحكيم 
أنه لم , دكن لمترك م ن بده قلم : أو يرفع بصره عن كتثاب ؛ او وسسميح لفكر 3 
أن بنشعر عن حل المساء عل واملشكلات اله قٍْ الومين , اثنين من, العام 0 ىم 


النهيوز ويوم المهرجان » وفهما كان يمن ضروريات معيشته » ويقسال 


1١91/7 طيعة مو سس همدرد الوطنية كر راقشى ساكستأناسئة‎ 1١ 
5 (؟) صاحب كتابى « أخبار الحكماء » 4 « ثرهة الارواح قد‎ 
5 الافراح‎ 


١م‎ 


ان البيرونى كان حتى قبل وفاته بلحظات يستخير عن مسألة في الهندسة ٠‏ 

حقا ان عبقرية البيروني عبقرية جامعة ستظل خالدة عبر العصور 
والأزمان : وانك لتطالع تصانيفه فتحد فيها من الغزارة والشمول والمتعة 
والحدة والابتكار . وثانما توقعت عقارب الساعة منذ ألف عام أو يزيد ٠‏ 

ولقد اهتست الاوساط العلسة ف العالم أجمع شرقية وغرسة راث 
البيرونى ٠‏ فعقدت مترتمرات كثيرة لتخليد أعماله وذكراه وصدرت 
مجلدات تضم دراسات عن تصانيفه : منها المجلد التذكاري الذي اصدرته 
عام ١96٠‏ اكاديمية العلوم السوفيتية » والمحلد التذكاري الذي أصدرته 
الجمعية الايرانية في كلكتا بالهند عام . ولعل أحدث متسس 
عتقد سناسبة مرور الف سنة على مولد البيرونى هو المؤتمر الدولى 
الذي عقد في باكستان في الفترة من + تشرين الثاني ( نوفمبر ) حتى ٠١‏ 
كاثون الأول ( سين ) من عام +10 + يفيك نحت رعابية حكويسة 
باكستان بالتعاون مع هيئة اليونسكو ٠‏ 


لا عجب أن بحظى ابو الريحان البتروني هنذا الاهتمام البالغ 
والتتكريم الكبير » ولقد أطلق الاتحاة:التشوفياتياسمه :على البلدة التي 
بها ولد : وتقع حاليا في جنوب روسيا » كما أقيم له تمثال في متحف جامعة 
0 تعظيما وتفديرا ٠‏ 
والروماتث 14 والهنود والسرنات 3 والفرس والعبرانيون حدى العصر الذي 


كه عاش 3 متبعا قٍِ ابحاثه ودراساته المنحى العلمي الذي تشبعة الوم 4 


كان البيروني لس م دوما بآنه لا تعرف حققة نمسة 6 وهو الذي 
أنشد في هذا المعنى يقول : 


« وذاكرا في قوافي شعره حسبي ولسث والله حا عارفا نسبي 


ما 


اذ لست أعرف جدي حق معرفة ١‏ وكيف اعرف جدي اذ جهلت آبي » 


وانه وان كان هناك تنازع بين كثير من الدول على نسبة البيروني » 
اذ كل دولة ننسسه الى نفسها : فان النسبة المنصفة له وللثراء ا موسو عي 
الذى مخلفة وراءه تهى نسبته الى الانسان الذي شرتفه الله وخلقه على 
سورقه #البيكة الى الانسان الذي فضكله الله على سائر مخلوقات الأرض 
وعاكمه الأسماء » فصارت له حضارة بها يعرف وتميز ٠‏ 


نر جمصة البيروني 


وذكر البيرونى عن نفسه أله ولد ف خوارزم شاه يوم االغبيس 
ثالث ذي الححة من العام اليجحري 55” الموافق الرابع من ابلول (سيتمير ) 
ننه وك م . ولم لو ضح السب ف السيستة بالبيروني ٠‏ 


ولقد تعلم البيروني ب بحكم نشانه في,.خوارزم ب اللغة الخوارزمية 
وهى احدى لهجات اللفة الفارسلة »وقد كان |البيروني ملما بلغات كثيرة 
كما يظير ذلك في انتاجه الضخحم فال جَانبٍ الفارسية والعربية كان 
البيرونى على دراية باللغات السشستكنية ».و السريائية واليونانية والعبرية» 
وكان البيروني مسلما سني المذهب ٠‏ 


أمشنى البيروني نشأته الاولى في خوارزم حيث عكف على الدرس 
والتحصيل لا سيما في محال العاوم الطبيعية : وما آن اتم” مرحلة 
التسحصصيل هذه حانى انتحق سللاط الآمير مأمون بن مأمون ف خوارزم 2 
وكان البيرى ني ميداطا بالاملال والتاريم لعلمه وخضله 07 وبي ف بلاط 
الامير حتى اسبتاحت خوارزم تعيرات سياسية غير مواتية اضطر على أثرها 
سنة ممع ه ( محة م ) الى الهحرة الى حرجان حيث عكف على التأليئف 
فأنمى كتابه : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » 220 مهديا اياه الى 


تأليفه سئة .894 ه (...1ام). 


ما 


وف حوال ى عام #مع م زساء اح كل البقلاي براجها الى خواررم» 
وصار مستشارا 2 بألاض الامير مامون 3 كن فل قد وصيل ال كه ق ذنك 
الوفت من المنزلة العلسيه المرموفة . واثناء اقامته هذه واتي أدتدتليضع 
سكين وضع ا كتايا فسئةك ترسخ حو ارزم واتقالييها وآثارها 


وف ربيع العام الهجري 8+ ( ٠١١8‏ م ) اتتقل البيروني الى مدينة 
١‏ غزنة » ناء على دعوة وجهها اليه السلطان محمسود الغزنوي 7و اناق 
دوما محل تقدير السلطان كما انه رافقه ف أسقاره ورحلاته الى الهند َ( 
الهند وأديانها » وكان في كل ما قام بدراسته ذا كر مفتوح وبعد البيروني 
من علماء العالم عامة 031 وقد خرج البيرو ني من دراساثة4 هذه مكنابه: «احقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» وقد قام المستشرق. كارل 
ادوارد سخاو © بتحقيقه ونشره عام 0133.م-٠‏ 


وعندما اعتلى مسعود بن السلطان ميدنود الغزنوي العرش عب 
5 ه( 1٠+‏ م ) أهدى اليه البيروني كتابه العظيم : « القانون 
المسعودي و في الهيئة والنجوم » : فسا كان من السلطان مسعود الا ان 
خصص معاشا البيرو ني لبعيته على تكرس بقية عمره للتأليف والدراسات 
العلمية » وتروى ان السلطان مسعود سير | ى البيروني حمل فيل من 
العملات الفضية مكافأة له على كتابه « القانون المسعودي © . سد أن 


(؟) عو بمين الدولة سلطان محمود بن ناجصر الدين سسكتكين : امتدت 
فثرة حكمه من عام ./ا؟ حتى عام 1 م" 

زه) لتاقطعو5 لمق لظ .0 : عاش في الفترة من سنة ١4846‏ حتى 
سلة .وا م . 


و 


البيروني ‏ حسب ذات الروابة # قد رد هذا الحمل الى خزانة السلطنة 
شاكرا ومعتذرا عن قبولها » وهذا السلوك هو ولا شك من شيم العلماء 
الصادقين ٠‏ 


وافغانستان وادران وغيرها من البادان المحاورة » فانعكيت بطبيعة الجال 
على مراحل حياته كذا على اهتماماته ودراسائه © فشك بد البيرو ني نشاطه 
الفكري في مجالي الرياضيات والفلك »ثم ما ليث ان تحوكل اهتمامه الى 
دراسة التاريخ وحضارات الامم السابقة » كما أنه اتحه في الفترة الأخيرة 
من حاثه الى علم الضوء والطب والصصيدئة والبيولوجيا وعلم التطور 
كذا الى دراسة الححار والفلزات ٠‏ 


امتد العمر بأبى الريحان البيروني حتى تعدى سن الثمانين ( ١م‏ 
سنة هحرية أو حوالى 7 سنة ميلاذئة )» ويؤكد ذلك ما ذكره في مقدمة 
مصتدفه : « كتاب الصيدنة في الطب » حَبث] يقول 29 : 


« وجميع ما أوردته.فمحصل مما ذكرت » والمتروك ما لم بحصل لي 
منه » لثلا يحملني الجهل به على كفله من 1ب الى باب آخر + الانافة 
على الثمانين أفسدت من المتخيلة قوتيها العمليتين » أعنى المدمع والمسمع»» 


انطفآات الشعلة المتوهحة حين توقمت حياة البيرونى حوالى سنة 
ع هب ( ٠١6١‏ م ) ؛ ولا يعرف على وجه التحقيق مثواه الأخير » 
الا ان نور علم البيروني لم يخب أبدا بالرغم من مرور مئات السنين 
على وفاتهء٠‏ 


(5) « كتاب الصيدنة في الطب » للبيروني:#تحقيق الحكيم محمد سميد 
والدكتور رانا احسان الهي ‏ طبعة مؤسسة همدرد الوطنية ٠‏ كراتشي 
سثة 8/ا19 م © الصفحة ١6‏ . 


18 


أساتدذته ومعاصروه 


بدأ البيرونى نشاطه العلمى مساعدا لأحد علماء النيات من الموتانيين » 
عد نان بجمم له ليكوو نو لساناننه والأزهار ؛ وكان البيروني دام 
الال لاستاذه عما لدع » وقد تكون هذه المناسية من الأسياب نبي 
جعلت البيروني يهتم بدراسة اللفة اليونانية ودراسة علم النبات » وأدت 
نه ف آخربات حياته الى وضع كنابه « الصيدنة ف الطب » الذي أورد فيه 
مسسسات الأعشاب والأدوية باللعة اليونانة الى جانب العرية وعدة لغات 
اخرى ٠‏ وقد تتلمذ البيروني بعد ذلك على الحكيم عيد الصمك بن 
عبد الصمد الذي قتله فيما بعد السلطان محمود بن سسكتكين بعد اتهامه 
لياه بالخروج عن الدين ؛ ولقد صارثيين البيروتي وين اننتاذه عبد اليد 
الفة ومودة وثيقتين ؛ وجمعهما حب العلم والمعرفة ٠‏ 


وما أن أتم البيروئي العقد الثاني مان عمره وسافر ١‏ أي جرجان حتى 
التقى بالطبيب المنجم أبي سهل عيسى بن | دحبى المسيحي الجرجاني زفق عالم 
الرئاضيات والفلك كنأثر به أنما تأثر و بعد ابو سهل هذا الأستاد الاول 
للبيروني » كذلك أخذ البيروني العلم على بد أي نصر منصور بن علي إن 
عراق 217 مولى أمير المومنين القادر بالله 29 » وكان ابو نصر هذا قد 
تتلمد بدوره على أبي الوفاء البو زجاني 0 العالم الرياضى والفلكك 
الفدين. 1 

ولقد عاصر البيروني الشيخ الرئيس ابن سينا وكانت بينهما مناظرات 
ومراسلات كثيرة » كما جمعتهما زمالة مجيع العلوم الذي أسسةه أمببير 


0) توي عام كلر؟/. ك5 ه (6ك6ك/..٠١٠1‏ مع). 

(4) توفي قبل عام 9ع ه ١.95‏ م) 

(5) أمتدت خلافته من عام ١م85‏ ه (191 م ) حتى عام 
(١1.91ام).‏ 

)٠١(‏ عاش في الفترة #7685 ساكهم؟ ه(.68-514دم). 


5 
بصم 
5-5 
جمد 


هما 


خوارزم مأمون بن مأمون 4 وكان يزاملهما أشا ق 0 المع المؤرخ 
العربي ابن مسكويه 21١0‏ صاحب كتاب ( تجارب الأمم »6 ٠‏ 


انتنازع على سسلته 


ان الدرجة العلسية المرموقة التي وصل اليها البيررني بأعماله الخالدة 
قد جعلت دولا كثيرة تسعى جاهدة الى فضل نسيته اأيها » قلا عحب آن 
نرى كلا من جمهورية اوزبكستان ( بالاتحاد السوفيبتي ) وايران 
واكيتان وتركنا صرى الدلائل والراهن على القينيسا في اتتيساء 
البيروني اليها » ونعرض فيما بلي لبعض ما ذكرنه المصادر التاريخية عن 
نسبة البيروني ٠‏ ْ 


)١(‏ الاتجاه الاول 


تقول بع المررغين العر يحبص لل وير الدين المفقن 4 واين الى 
أصييعة واحسد بن على القلقشندي » ان البيروني بتتسبالى « بيرون » 
على أنيا مدينة في السند ء وقد نحى متحاهم ابو القاسم ابق سوفن 016 
في كتابه « المسالك والمالك »26 وَامَسَاعَيْلَ بح على ابو الفدا 29 في 
انه 2249 في كتابه « كشف الظنون 


كنابه 2 تقو بم البلدان 2 وحاجى 


يقول الامام ظهير الدين على بن زيد البيمقي في كتابه « تثمة صوان 
الحكمة ع 20١0‏ الدى أتى تآللفه سنة مده هر .اا م( ا 
١‏ ان 0 ١‏ 


)١!(‏ توفي سنة [؟) ه(8.2.ا1م). 

. ) توفي سنة 55؟ ه رلالاة م‎ )١5( 

)توفي سنة ؟ الا ه ١!"‏ م)., 

)١5(‏ توفي سنة /58.| ه رلام5ا م). 

. 59 طبعة البنحاب  سنة د5١ م ؛ صفحة‎ )١5( 


كما 


« أبو ريحان البيرو ني من أجل * المهندسين » وقد سأر ف بلاد الهند 
أربعين سنة وصاكف كتبا كثيرة » رأبت أكثرها بخطه ٠‏ 


وبيرود التى هى منشؤه ومولده بلدة طيبة فيها غرائب دالب 3 
ولا غرو فان الدر” ساكن الهند ه«٠«» ٠*‏ 


ويذكر ابن ابي اصيبعة 20١‏ 3 في كتابه « عبيون الان اء في طيقات 
الاطاء » 2129 


وهي 50000 4 


وشول القلقشن: .دي شيلف فٍِ كتابه )0 صب الأعشى ك كتانة 
الانشا ع«( 0 ومنها البيرون 3 


قال ف « الشباب » : بكسر الداءا الموحدة 6 وأسكون الباء آخسر 
الحروف » وضم الراء المهملة ؛ وبعدها واق ونون ف الآخر » وهي مدينة 
من أعمال الدييل ينها وبين المنصورة :. واقعة: في _الاقليم_الثاني من الأقاليم 
السبعة : قال في « القانون » 7" : حيث الطلول اربع وتسعون درجة 


رثلاةون دقيقة » والعرض أربع وعشرون درجة وخمس وأربعول دقيقة ٠‏ 


الخارج من بحر فارس ٠‏ 


(15) عاش في الفترة 1 ..5” سالكركة ه(9.؟١1‏ 1559 م). 
اميت ا يد 0 

)١4(‏ عاش في الفترة © 5هلا 7 1كم ه رهم"١‏ -18؟ام). 
(15) طبعة مصر »؛ الجزء الخامس © صفحة 36 


(50) لعله بشير الى كتاب « القازون المسعودي » لابيروني . 


الما 


قال في « العريزي » ؛ وأهلها مسلمون ٠‏ ومنها الى المنصورة خمسة 
عدر ايها رم ,0 

قال ابن سعيد : واليها ينسب أبو الريحان البيروني ؛ يعني صاحب 
نز القانون » ف أطول البلاد وعروضها » 

وميا المواقاق مه بوك نوين عن العيقد لجا كوه اق الرسان 
البيرونى ؛ واث كان ابن سو درن ليا من الهند » وعليه جرى في «مسالك 
الأبصار » » لأن البيرونى أقعد بذلك منه ؛ لأن السند بلاده » فهو بها 
أخبر » واقعة في الاقليم الثالت من الأقاليم السبعة ٠‏ 


(ب) الانصاه الثاني : 


وق جماعة اخرى من المؤرخين العرب ان البيرونى صفة مشتقفة 
من أكلسة 2 يرود 42 و تعني ك3 اللغة الفارسة خارج 1 فتكون كلنمة 
ببدد في سمعنى من خارج أو ما لسميهة )0 يوأي 2 داعتبار ان البيرو ني 
ولد بخوارزم وأقام في « خيوة » أو في ا كاث » من ضواحي خوارزم ) 
فاعتير من خارج البلد » ولكن تبه تكون في هذه الحانة أصلا الى 
خوارزم » ومن هنا كانت حجة- الفرش لي تسّجة'اببي الريحان اليهم باعتبار 
أن منشآه في خوارزم وان أقام خارجها ٠‏ 


ونتحه بعض المورخين الى انْ البيروني ينحدر من اسرة غير مشهورة 
كانت تشتغل بالتحارة » ولعلها كانت تقيم خارج مدينة خوارزم كي تنخلص 
من الضرائب التي تفرض على البضائع عند مرورها الى داخل المدينة » وان 


شول عبدالكريم السمعاني 0 ف 2 كناب الانساب > 9ع 


لقم الفر سا ...؟! ذراعا شرعيا؛ أي حوالي ستة كيلومترات. 
(؟)) توفي سلة 55م ه (لإ5ا١ا‏ م). 
(9؟) طبعة لندن »ه صفحة 358 . 


هما 


« البيروني بكسره الباء الموحدة » وسكون الياء آخر الحروف » 
وضمة الراء م بعده الواو 0 وف آخرها النون ٠‏ 


هذا نسبة الى ارج خوارزم ؛ فان بها من ,تكون خارج البلد نفسها 
يقال له فلان بيرونى » ٠‏ 


00 مجم الأدباء 0 


« معحمدك بن أحميد أبو الريحان البيروني الخوارزمي » وهده النسية 


وسألت بعض الفضلاء من ذلك ؛ فزعم أن مقامه بخوارزم كان قليلاء 
وأهل خوارزم يسمون الغريب بعد الاسم » كأنة لارطالت غربته عنهم صار 
غرما 14 وأظئه تراد 4 03 اللا أنه من أهمل الرستاق 206 4 يعلى أنه من 
خارج البلد »م ء 


فان صح هذا الو صف اتتسب البيروني الى خوارزة: ومن ثم تنذازع 
على نسيته بلاد قارس باعشيار ما مضى »© وجمهورية أوزيكستان في الاتحاد 
السوفيتي باعتبار الوضع الراهن » حيث ان مدينة « كييف » عاصمة هذه 


وهناك من يعترض على هذا القول بدعوى ان علماء كثيرين ومعروفين 
قد عاشوا حول خوارزم أو في ضواحيها بيد أنهم لم ينعتوا بكلمة 
« ديرونى » بمعنى برتانى » اذ أن الوحيد الذي كان نتصف بهذا النعمت 
هو أبو الريحان ؛ ومثيروا هذا الاعتراض يثأريدون في الاغلب - نسبة 


(1؟) هواياقوت الرومي ؛ عاش في الفترة : 6لاه 515 ه  !1104(‏ 
55اما)ء 


(ه؟) كلمة « رستاق »© تعني في اللغة الفارسية قرية . 


احا 


البيرد في الى م جاء ذكره على لسان بعض اءوورخين خاصا بسدنة تدعى 
( نيرون » : كسا تقدم تفصيلة » الا أنه لم يتأكد بعد بالدليل الواقعي 


خصقة وحود مثل هده المدينة ف الموقع الذي أشارت اليه تعض الروايات 


التار دخية ٠‏ 
(ج) الاتجاه الثالث : 


لما كانت عمليات التنقيب لم نسفر حتى يومنا هذا عن وجود ما 
وصف بمدينة « بيرون » على بعد خمسة عشر فرسخا 297 من المدينة 
القديمة « المنصورة » » فقد ظهر اتعاه ثالث مؤداه أن كلمة يرون قد 
كنوون ورسلف انامض له" ل بالتنقيط ع وآ يريا كاله صا المذكة 
0 وروكانت موجودة فى شين 
.لوقع الذي تقوم عليه حاليا مدينة::احيدر آباد » : وانه ان صح هذا 
الحدس لاتتسب أبو الريحان«البيروني”لبلاد الباكستان ٠‏ 


« نيرول » » وهى مدينة ذكرعا الادر يسى 


(د) الانجاه الرابع : 


وهناك رواية اخرى جاءت على لسان جون برجز في كتابه عن قيام 
السلطة الاسلامية في الهند 259 » حيث ذكر كنية البيروني بصورة مختلفة 
من حيث التنقيط وان كانت محتفظة نفس شكل العروقة » فبدلا من 
« أبو الربحان » كتب اللفظ « أنور بخان ) اإسعاعةتقطكة مقطة عم 
وبذاك أضفى على البيرو ني صفة تركستانية » الا ان كلمة الخوارزمي 


تعيده الى نسبته الى خوارزم ٠‏ 


(3؟) أي حوالي تسعين كيلومترا ء 

(9؟) هو أبو عبدالله المعروف بالشريف الادرسي : عاش في الفترة ١‏ 
“5 هته ه (..١١ا ‏ .ل!١!‏ م) »2 وهو صاحب كتاب ( نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق ). 

بل 5ه عو5لآ عط أه «سماقملط» :موعاءظ ماما 


3 عمعتم ,1 عتصنلاه؟؟ ,1529 قغأن081) ,«قتكص1 0 إنا 


٠ 


هذا ولا بخلو الأمر من اتجاه الكتراك الى نسبة البيروني اليهم باعتبار 
نفوذهم السابق على آسيا الوسطى ٠‏ 


شخصية البروني واخلاقياته : 


تتميز البيروني بشخصية علمية حقا بكل ما لهده الشخصية من 
السمات الفاضلة التي نعرفها اليوم » فقد كان البيروني يخضع كل ما 
بل اليه من علوم ومعارف الى التفكير العسيق المتحرر تماما من أي 
نعصب أو اتقياد ؛ ولقد دفعه حبه الشديد للوقوف على حقائق الامور 
وكلهيا الن الاكشال المترافيل «ابكت + لاله عو دزءة عقية دول كال 
من حباسه عانق ٠‏ 
مارس البيروني النقد البناء لأعسال من سبقه من العلداء والمفكرين؛ 
كما لم نتوان عن النقد الذاتي لاعماله . وكان.مخلصا شديد الاخلاص 
لعامه ؛ شحاعا في الحق : فانه عندهما كان غير متفيم للبوضوع الذي كان 
تصدى له : أو كان ملما به بعضى الالمام فحني اانه ما كان تحرج 
البتة في التصريح بهذا النقص : طالبا العفو عن همذا الجهل ؛ وواعدا 
القارىء ‏ حتى بالرغم من تقدم البيروئي ف السن - يتقصي دقائق 
ا مو ضوع ونشر تنانج دراسته عند تكاملها : وهذا هو على وحه التحديد 
سلوك من بعى مسئولية العالم الباحث الذي بحس احساسا عميقا بكامل 
مسئوايته الأدبية والخلقية » وبقدر الامانة العلسية حق قدرها ٠‏ 


هذا ولم يكن البيروني ليبخل بما تجيع لديه من علم ومعرفة فيٍ 


بالحكية القائلة بأن العلم زكو دنشر ه ٠‏ 


ويستشهد البيرو ني ف مقدهة كتابه عن الهند 2050 بي الذكر 


(15) ”تاب البيروني : « اتمحقية و اناك 
مرذولة ) » طبعة لندن سئة .١191م‏ . صفحة ؟ 


وا 


الحكيم » وذنتك في معرض حديثه عن تقديس الحق » والسعي الدائب 
وراعه : والدفاع القوي عله : 


نز يا أبها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر بين 6 


(سورة النساء : الآنه 15 ) 


وشول البيرو ني في مقدمة كتابه « الآثار الباقية عن القرون اأخالية»: 

)0 واتدىء فأقول أن أرب الأسباب الى ما سالت هو فغر ف أخبار 
الأمم السالفة وأنناء القروت الماضبة 34 إن اكثرها أحوال عنهم ورسبوم 
ناقية من رسو مهم ونوا ميسدهم ٠‏ 

ولاسول ان الفريل اليظاري حي الابغدلال المشرات + 
والقياس سا شاهد من المحلسوسات # سوى التقليد لأهل العتتب والملل 
وأصخات الآر أء والتشحل » التعصصيلين نلكو وتصيير ما هم فيه أست] لعضهع 
لمع 4 دك انز به |أنفس عن العوارةن الأردنة 0 التاق 3 والأسداب 
أمعسة أتساحيها عن الحق 4 ذطي كالعادة الألوفة والتعصب والتظامر 


وأتباع الهوى والتغالت بالر داسة وآشياه ذلاك )ا + 


ويقول البيروني آيبضا في مقدمة كتابه « القانون المسعودي في الهينمة 


والنحوم 4 


( وأم أسلك فيه مسلك من تقدمني من أفاضل الجتهدين »* من طالع 
أعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا التقليد ؛ باقتصارهم 
على الأوضاع الزيحية 6 وتعميتهم خير ما زاولوه من عمل : هم عنهم 
كيفية مأ اصلوه من أصل 4 حتى أحوحوا المتآخر عنهم 3 0 0 
استئناف التعليل » وف بعضها الى تكائف الاتنقاد والتضليل » اذ كان خلد 
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فيها كل سهو بدر منهم لسبب انسلاخه عن الححة » وقلة اهتداء ٠‏ تعمليها 
وانما فعلت ما هو واحب على كل انسان أن يعمله في صناعته من : 
وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا 3 حشمة » وخاصة فيما يمتئع ادراك 


تذكرة أن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 


وقرنت بكل عمل في كل باب من علله : وذكر ما توليت من عسله » ما 
سعد به المتأمل عن تقلبيدى قه 4 وبفتتم له باب الاستصواب لما أصبت 
فيه ؛ أو الاصلاح لما زللت عنه أو سهوت ف حسابه » 3 


ةا (م 3 ) 


ان الشخصيات العظيدة في التاريخ لا شاك انها مبعث شرف وفخر 
عدر صن ا 8 0 يتين اليها + من هذه اتشخصيات الهذة الدين عاك 
' القرد الرابع الهحرى ابو اأريحاد البيرونى 5 الذي خائف وراعه 
ما نوف على ماانة وثمانين تعمليقا ف أنوان العلوم والمعارف المختلفة ٠»‏ 
ولقد أدتت ظروف نشأة البيرونى وتذقلانه و تعير التبعية السياسية لدان 
الني فا أقام الى قيام تنازع دين هذه الدول عله ٠‏ وحرصها على اقامة 
الذليل على أحضتها «اتشساله الها :عو سعها الى انشاء مراكز علسة وأقامة 
تماثيل تحمل أسمه ٠‏ وعقد'مق سرات #مهرحانات لتخليهد ذكراه . ولقد 
أوردنا فى هذا البحث الاتحاهات المختلفة حول نسسة ابيرونى . ذلك 
العملاق الذي كان الع شخصية علسة مرموقة » توثر الحق وترحب 
بالنقد ؛: وتتفانى 2 طْلبُْ العلم وَاللْعَرَهَةُ ٠‏ تتخقسة عظسة ما جعلت 
البيرو ني أهلا كل تقدير واجلال : وهدقا التنازع على الأتششاء ٠‏ 


ومهمأ كن من أمر الرواباتث المتنعددة والاحتها دات المياينة في نسبة 

اليه دد ني فما من شك ف أنه الى الحضارة الاستلامية العر سبة شمي 
ل 5 : ومن تبعها تهل وارتوى ؛ والى علمائها 
جلس وتعلم » وعنهى أخذ وتكلم ؛ ومعهم تباحث وتراسل ؛ فهو منهم وبهم. 
والحضارة العربية به 2 واحق مهما 'تعددث أسياب النزعات الاقليسية 


مصادر البحث 


* كتاب « الآثان ألباقية عن القرون الخالية » لابي الربحان البيروني‎ )١( 
م6 . وترحمه ال الاتحليزئة‎ ١ نشره أدوارد سخاو قِ ليزج عام وم‎ 
أدوارد سكاو ونثره في لندن عام كلالما م‎ 
5 151 طيمة سخاو الشانية مع شروح : ليبزرج 2 عام‎ 

(؟) كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لاني 
ألر بحان البير وني 3 

1 عر قن أيشا بالعتوان | مختصر 8 تاربخ الهند ( 

نشره ادوارد سخاو في لندن عام لامها م » 

ونشره مترجما الى الانجليزية في جزءين عام 1888 م »© كما ظهرت 
طدعة حل بدة منكه فق لندن عام ا 0 3 

رطعته دائرة المعار ف العثمانية بحنذر آناد“الدكن بالهند عام لامهكام: 
وفايرت طبعة نيو د لهي ( شاندك وشركاه ( عام 1131 م" . 

(©) كتاب ١‏ الغالون المسمعودي فى الهينة-واليحوع-)-لابي الريحان البيروني ٠.‏ 
داثرة المعارف العثمانية > يدن آياد الدكن باليند, » الجزء الاول معام 
155 م والجزء الثاني عام 0 ١‏ 3 4 والجرء الثالثت عام هذا .,. 

(:! كتاب « الصيدنة ف الطب » ابي الر بحان البيروني ٠‏ 
تحقيق االحكيم متحمفك سعيد والدكتور راثا احسان الهي . 
مؤسسة همدرد الوطنية » كراتشي بالباكستان عام 1519/9 م ( صدر 
بمئاسسة مرور ألف عام على مولد البيروني » والاحتقال الدولي الذي 
أقيم بكراتشي في ديسمبر عام 191/9 م بهذه المناسبة ) . 
تحقيق محمد كردعلي ‏ مطبعة التر قي بدمشق : سنة 15153 م 

كتاب « تتمة صوان الحكمة » لظهير الدين أبي الحسن البيهقي 5 
لحقيق مسحمل.ء شفيع 4 طبعة 'هور 4 ينه .ه"ا|ا م ( ١95١‏ م 1 

(/9) كتاب « صبح الأعشى ف كتابة الإنشا » لاحمد بن علي القلقتغندى ٠.‏ 
مدلبعة ولاق 2 القاهرة »؛ سئثة م.,19 ©“ . 
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(/) كتاب « تقوم البالدان » لعماد الدين أسماعيل ابي الفداء »> 


طلبعة بارس سمنة ما م بتحفيق دي سلان ورئود ‏ اعادت ليفه 


بالاوفست مكتية المثنى بيفداد , 


(كا تداب « المسالك والممالك ( ابي الفاسم أبن حوقل 3 


طابعة لندن ؛ سنة ./ا8م1 ب 1867م . 


)٠١(‏ كتاب « كشف الظئون عن أسامي ال لكتب والفئون » لمصطفى بن عبدالله 


الشهير بكاتب جلبي » وبحاجي خليفة . 
فليفك مخير 2 شلة ١"‏ ها رزكههما م). 


3 كتاب 0 الإنساب 0 لعنك الكرسم بن أبي بكر السمعاني‎ )١1( 


طبيمة إندن ل ليدن سئة ١1515‏ م ((سلسللة حب ااتذ دارية ) + تقدم 
020 مارجوليوث 5 اعادت طبعه بالاوفست مكتسة المثنى نتداد ٠. ١‏ 


0 
لولبم 


) كتاب « معحم الادباء » أو « ارشاد الإرسب الى معرفة الاديب © + 


لشهاب الد ين ن باقوت بن عدااله له الحموي أو الرومي ( 

لمم لندن 1 منشورات حب التذكاربة 0 المحموعة الننادسية 5 
السنوات ١5519‏ 19565 م . تحقيق د ٠.‏ من . مارحولبوث في 9 
أجزاء ‏ أعادت طلبعه بالاو فيكت :مكتبة المثنى سغداد ., 

طبعة القاهرة تحعيق الحجمد فودد رفاعي 3 السئلوات اماع 29 
4؟ذا م . 


() كتاب « نرهة المشتاق في اختراق الآ فاق » لابى عبدالله المعروف 


بالشر يف الآد نس 
مامعة ليدن بتحقيق ذي َر م تشاع 1865 م . 
طبعة روما : : سل 161ةا م مه 


+ 015 عقنآ1 فط 2ه م1115 ا 
,12013 صر ععبجوط 
8318 صطمك نز 
1829 ,قانع امه 


كةا 


٠ َ 1‏ ل , م # ١:‏ 0 
اتترلة البا ليه فى نمالئاسس 
وابريصسا سسا ىو فى 


الركيرة يط عب ابزمرالنًا ب 
شايع طيتالادات 


ع 1 
مد ا ١‏ ماص لصم ا 


الباطنية أو الاسماعيلية كما هو معروف حركة سياسية مذهبية تعتقد 
بامامة أسماغيل بن جعثر الصادق وابنه محمد ٠‏ ولقد مرث هذه الدعوة 
سرحلتين حتى استقامت على عودها" ٠‏ ففى”المرحلة الاولى بدأت سرية 
كعادة جميع الحركات المناهضة للحكم حيث كان الدعاة يتخفون في ظلل 
التعليمات والمبادىء مريديهم وهؤلاء بدورهم يتقلونها الى الناس ليجسعوا 
بها انصارا ومويدين أهم 4 ولكن هده الحركة لم اشر سرابة هكذا اذ 
اتتقلت الى المرحلة الثانية وهي العلنية بعد ان نوطدت واستقرت فظهر 
الفاطميون على المسرح السياسي في مصر وشمال افريقية » فنافسوا بذلك 
الخلافة العياسية منافسة كبيرة ؛ وذاع صيتهم وعلا في الآفاق ٠‏ اذ اتنشرت 
دعوتهم فشملت مناطق خارج مصر والشام والعراق وبلاد فارس ٠‏ خفي 
العراق كان القرامطة وهم فرع من الاسماعيلية » وفي بلاد فارس أي في 
المنطقة الشسمالبة بالذات في اصفهان وما بحاورها على وجه الاخص نقشأت 
هذه الحركة اذى هى مدار البحث بلورها الحديد و نفضل شخصية مهمة 
فيها لعبت دورا بارزا على تركيزها وتوسيعها في تلك الديار » وهذه 
الشخصية ونحن بصددها شخصية الحسن الصباح الذي ظهر في أواخر 


١ بيه‎ 


القرن الخامس للمحرة : فأكيلى بذلك ما بدأه الاسماعيليون من قبل* 

ونقد ساعدت الظروف على ظهوره في هذا القرن بالذات اذ كان 
السلاحقة يحكسون المتطقة الممتدة بين بلاد خارس والعراق وبلاد اشام 
والأناضول ٠‏ ومع سعة منلتنيي لكنهم كان نه الشسط وفوة الارادة» 
والاتاضون ومع ام 1 باهم ا ل 
اضافة الى الضائقة الاقاصادية التى كانت مخيمة على مضع انداك ٠‏ 
حيبت كقرت الضرائب وزاد العلاء؛ وعم الفقر ف البلاد ٠‏ ومن هنا او ذد 
ان اغلب الثورات لا تقوم الآ بداقع العوز وااضيق الاقتصادي 
المربر ٠‏ 


والاختلافات السساسية : والتنافر على السلطة أبعد الاثر في تلك الحركة ؛ 
كما ان بعك بلاد فارس عن م ركز الخادفه العباسية 4 ثم وجود التشيسسع 
فيها "© واتنشاره ساعد على قنام هذه“ الحركة الباطنية اذ قوت شوكتهم 
في عام وو ه 92 , 


وشل ان نخوض ف “يحثنا هذا عن كيفية :بدء هذه الحركة واتتشارها 
يجب ان نعرف وثلم شيئا عن حياة الرجّلَ الذي قاد الدعوة وتزعمها ؛ وعن 
صفاته والمؤثرات الخارجية التى لعبت دورا كبيرا في دفعه لتولى اازعامة 
فرك الابمافلية + وموطته الأصلى مدينة جرو 142 فى يلاد ازران »+ 
اما نسبه فيعود الى الامام علي بن ابي طاال (*؟ وقيل اصله من اليمن 
وينسب الى ملوك مير القدماء 2 كان قد نزح الى بلاد فارس من مدينة 

(1) لوسى ؛ الدعوة الاسماعبلية الجديدة ص 1١١6‏ . 

عا طله شرف : الدولة النزارية ص ١9"‏ . 

)ان العباد : شذرات الذهب ح ”؟ ص 1٠٠١‏ . 

(؛) اس الجوزي * المنتظم < 1 ص 1١١‏ 4 تلبيس الليس ص 1٠١97‏ . 


(ه) احمد أمين : ضحى الاسلام < ”؟ ص 7 : 
له دائرة المعار ف الاسلامية ) عادة الحسن . 


هوا 


الكوفة : ونكن نظام الملك ينفرد في رآيه ان أهل منوس قانوا أن اجداده 
انوا يفلحون الأرض في ديارهم )١7‏ : 


اما اسنه كاملا فهو ا حسمن إن على إن 6ك إن جعقر ان عقت 
ال صباح الحسيري 3 ولكن تاريخ مولدم فهو مجهول ققد قبل 3 ولد عام 
مم ه أو في م هغ؛ هاو بم: هاء وعلى أية حال فانه ولد في حدود 
القرث الرابع المجدري 1 هو متقق علية فتحمله والده وعمره اللي 5 
سنة الى بلاد فارس متجولا بين ربوعها حيث وصل بلاد فارس في مرو 


ونوطن بهااء 


ومما لا رمب ثيه ان والده اهنم نترسته ترمة عااية حيث درسه 
العلوم المعروفة في زمانه . وأوكل تثقيفه كما ذكر الموفق اانيسابوري في 
مدينة نبسابور اذ اهتم تأدسه كثيرا ..:ؤللا كبر تولى الكتابية لار تبس 
عبد الرزاق بن سلام © كما اشتهن" بالغنى والثروة ٠‏ 


والواقعم ان الحسن بعد من أكبر الشتخصيات العلمية التي عرفتهما 
الدعوة الاسساعيلية : اضافة الى خبرته -السياسبة والعسكرية » حيث قدم 
لادعوة خدمات عديدة وضحى من أجلها فِ فترة تحاوزت الخاميسة 
والثلاثين عاما » وف لل الدولة السلحوقية بالذات : فخدم سلاطينها في 
البداية ؛ وأصبح أثيرا لدى السلطان السلحوقي ملكشاه فقربهوأكرمه. 
أما صفاته فكانت السيرة الحسنة النقية والشهامة ء ويذكر اين الاثير9) 
انه كان عالما بالهندسة والحساب وعلم النجوم اضافة الى السحر وتنفيذ 
الافكار (؟» ورسا كان لاتتمائه وهو حدث للدعوة (©» رسخت اخلاصه 


() الصدر السابق . 
[؟) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ا١٠١‏ . 
(؟) الكامل في التاريخ < ١.‏ ص 3١5‏ . 

0 قاقيه ‏ اعلام الأسماميلية من :8 : 

(ه) براون : تاريس الادب في أبران ص 8؛؟؟ . 
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2 ا 0 ل الداعي الاسماميلي الاميي م وابا : نجم السراج دمن 
يدين بالمذهب الاثني عشري ء وعلى ذكر اغلى المصادر فقد تثقف مع نظام 
الملك وزر اتسلطاثن ملكششياه ومع الشاغر المتصوف عمر الخيام ححث 
نزاملوا واتوائقت اواصر أنصلة بينهم وكان نظام الملاث حك مه امضلة )١١‏ 
احسث ألحقه بخدمة السلطان ملكثاه كسما شأنه وازداد ماله 0 3 


كانت الدعوة م مننشرة ف بلداد 0_0 0 لها دشاة بارزوت 
وعلى رأسهم ابن عطاش الذي لعب دورا كبيرا في حياة الحسن الصباح 
وكان هذا ؛ كما قول ابن الحوزي السك طبينا أخذ أنوه 5 ايام طغرلنك 
لأحل مذهيه اراد قتله فأظهر التوبة ومضى الى الرى وصاحيب 
النيسابوري وهمو منلقك مهم هناك 3 وصضاهرهة وصضلف رسااة قٍِ الدعاء الى 
هذا المذهي سساها العقيقة< ومات: في سواد الرى فمضى ولده الى 
هذه القلعة ٠‏ 


ومسا تلاحئله ان الحنّن كدق اليه بعد ال اصطدم بالسلطان ملكشاه 
ووزيره نظام الملك فاجتمع بابن عطاش فرحب به » والواقم ان ابن 
عطاش بعد من الدعاة المبرزين في الحركة الاسماعيلية سياسيا ومذعبيا ‏ 
فقد كان يقوم بالدعوة في اصفهان واذربيجان حيث توجه الى الري ثم 
استولى على حصن دزكوه المحاورة لاصقهان ويسمى حاليا شاهدز فحكمها 
قرابة اثنى عشرة سنة ٠‏ 


اما كيف اصبحت القلعة في يد ابن عطاش قتروي المصادر وأهيها 
لابن جوزي ند 5 روائته التي مردها أن حافظا تركبا صادقه نحار 


)01 القزويني آثار البلاد صن ١‏ لا 

(؟) عنان ؛ تاريخ الجمعيات السرية ص 68 . 
(0) المنتظم : < ةو ص يها 

(8) تفن المصدر ص 1551١5١‏ . 


و 


باطني واهدى له جارية وقرسا ومركبا : فوثق به واستنابه في حفل 
المفاتيح لاطي النحار ثلانين رحلا من اسدات ابن عطاتن وعمل دعوة 
ودعا الهأ التركّي وأصحابه وسكناأضم الخمر قلما سكروا دقع الثلافين 
وعحردة قورب وصارت القلعة سحلي اين شطاش ٠‏ 


اما بناء هذه القلعة فكما ذكر ان جلال الدولة ملكشياه هو الذي 
ينها ٠‏ وهناك رواية طرئفة حول سنيسا ينانها تقول أنه ورد على السلطان 
ملكشاه دمن متقدمى الروم واظهر الأسلام فسخ رج معه ف بعضص الايام 
للصيد فهرب منه كلب معروف بحودة العدو الى الجبل » قصعد السلطان 
وراعةه ولاف ف الحيل حنى وحده فقال له ادن الرومي 8 لو كان هذا 
الجبل عندنا ابنيئا عليه قلعة ينتفع عليها »؛ ويبقى ذكرها فثبت 
هذا الكلام في قلبه فبناها واتييق:عليها الف الف ومائتي الف 
دشار 20 


وبعد بناثها عين عليها السلطان ملكثتاه احد دعاته المسمى دزدارا 
القلءةه الى شخص ديلني افسسعى زيار قِ عهد خليفة ملكشاه ومالكة 
اصيهاث بعده ( خاتون ) ثم تملكها من بعده شخص خوزي ( أي من 
4 ء وكان احمد هذا قد جمع اعدادا كبيرة من الباطنبة حيث البسوه 
تاجا » وجمعوا له اموالا وقدموه عليهم ؛ لأنْ اباه كان مقدما فيهم ٠‏ وقد 
وثق به الدزدارا وقلده الامور ومع ذلك نحد ان ابن عطاش سرعان 
محمد ملكشاه الذي اهتم بأمر الماطنية ورعاها فنزل بهذه القلعة وحاصرها 


5 ١5. انظر ابن الحوزي : النتظم < 1 ص‎ )١( 
. "1١5 ص‎ ١٠١ (؟) الكامل في التاريخ ج‎ 


"ع١‎ 


الذي نقل رأسه بعدئذ مع رأس ابنه الى بغداد عام .هاه 20ء 


اما علاقته بالحسن بن الصباح فسا لا شك فيه ان ابن عطاش كان 
ذا اثر كبير على توجية الحسن نحو الدعوة فكان الحسن من خيرة تلاميده 
أذ حيديا قدم اأحسن اليه من اأرى أعجي به كثيرا حيث ارسله الى اصفهان 
قر الدعوة فيها موكلا لابن عطاش 29 لأنه اتخذه فيما بعد مساعدا له 
وداعيا استماعيليا موثقا به ف تلك الديار 5 


عالثقة الحسن بالوزير السلدوقي نظام املك 


اما علاقة الحسن بالوزير نظام الملك فكما يروى ان الحسن كان من 
اقران نظام الماك 27 وزير السلطان الب ارسلان السلجوقي وابنه ملكشاه 
واللذان يعدان من كيار ملوك الطلاخقةقاطبة وأشهرهم آنذاك كما ان 
نظام الملك كان يكرمه وبقدزه ٠‏ ونعد/نظام الملك من اولاد الدهاقين 
في بلاد فارس 257 وقد اهتم باعل كانفنا المدارس والكليات والرباطات 
والمساجد والمارستانات باسم الستلظان:ملكششام حيت كان مفضلا لديه 120, 


وبردي لويس إلى ان نظام الملك والحسن بن الصياح و عصسر 
الخيام كانوا تلاميذ لاستاذ واحد فتماهدوا على ابقاء الزمالة فيما بعد » 
وقد رضي نقلام الملك على ما تعاهدوا عليه اذ منح بعك سكليه الوزارة 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) براون ٠‏ تاريخ الادب تي ايران ص 565 . 

(9؟) سيد أمير علي : روح الاسلام ج ؟ ص 558 . 

(ع) ونظام املك هو الحسسن بن اسحاق بن العباس الوزير أبو علي 
الطوسي الولود عام .م2 ه في مديئة طوس . 

(ه) جرجي زبدان : تاريخ التمدن الاسلامي < ؛ ص ١518‏ . 

(5) الدعوة الاسلامية الجديدة ص ١ه‏ . 


حكن 


إحدى الولايات الاسلامية لكنه رفض وطاب ان يدخل ف خدمة السلطان» 
فاختلف الزميلان وحصل التنافس بينهما ء 


أما أسباب هذا الخلاف فهناك روابات متضاربة بصدده فقد قيل 
ان انحسن كان قد تقرب الى السلطان ملكشاه فرحب به واعتمد سعليه 
وأصبح افس ةمه ممأ اثار شغينة الوزير نلام الملك ٠.4230‏ ولكن هناك 
يعقده من اجشساعات مع دعاة الباطنية 57 الموفدين من مصر ٠‏ ورواية تقول 
ان الحسن كان مرشحا للوزارة ولهذا اختلف معه نظام الملك وتامسر 
عليه وتسكن بطريق. الدس ان بحط من شأنه لدى السلطان السلحوقى 6 
غير آن هناك من يقول ان الاختلاف المذهبي بينها يعد سببا للخلاف ٠‏ 
رمهسا تضاربت الروايات فالنتيحة ان الساطان اتقلب وتغير على الحسن 
وعطارده دن ملكة لم من خارج البلاد اهنا تلوحه بعدها الى فصر مركز 
الدعوة الفاطبية ٠‏ 


اما نظام الملك فانه بقي حاقدا على التاطنية جميعا ولم بعش بعد 
عزل الحسن طويلا اذ نوجه السلطان 'ملكثاة-من “اصفهان الى بغداد 


)١(‏ شول مصطفى غالب ان السلطان اوعز الى الحسن أن نظلم 
سجلا حامعا للموازنة قِ الدولة ىِ مدة اتصاها اربعون نوما فتآمر نظام 
أملك مع احد غلمان الحسسن فقلبو! السجل بعد انجازه بالمدة المحددة راسا 
على عقب 4 ولما عرض السجل على السلطان طلب من الحسن حساب احدى 
الولايات فضاق صدر السلطان عندما اغتنم نظام الملك الفر صة ودس على 
افلام الاسداعيلية من 1 
الحسن بد خول جماعة من دعاة الممر بين عليه فخافه ابن الصباح وكان نظلام 
املك كرمه وقال للد يوما من طريق التراسة لاعن قيضل هلا الربيل 
الكامل < ١.‏ ص "١5‏ . 


ونا 


من اللاطنية على وزيره خواحة زرك نظام الملك » فقتله وهرب ساعته 
فلم يوجد له آثر ٠57‏ 


ومسا لا شك فيه ان نظام الملك كان يوصف بالعدل والاحسان . وقد 
أسف السلطان وتآلم جدا عليه ٠‏ والواقع ان مقتله حاء على رجل باطني 
بدعى ماهر أو هو كما قيل ابن واعظ سبق ان شغل عدة مناصب دينية 
ارسله الحسن خصيصا لقتله '؟ وقو نزيا بزي أحد المساكين فأخرج 
خنحرا من طياة ملابسه طعنه بها طعنة قائلة ٠‏ 


ولقد حدد مقتله حسب اغلب الروايات عام همع ه 0؟ ثي حاول في 
عام ٠٠ه‏ ه ابن نتلام الملك فخر الملك ووزيره السلطان ستحر ان ثأر لأسه 
فهاجم قلاع الاسماعيلية ولكن الحسن ارسل اليه احد فدائيته فطمنه 
بطمنة خنجر ٠‏ 
وهكذا بعد مقتل نظام -اللك اول حادثة اغتيال لشخصية سياسية 
لعبت دورها في الدولة. السلجوقنة حبث استفجل امرهم فيدا بعد في 
اصنهان لا سسسا بعد وفاة السلطان ملكثاه ونظام الملك وزيره ٠‏ حيث 
اصبح فاتحة لعهد جديد اخذ الباطنيون بموجيه ينشرون الارهاب والعيل 
السري والعلني ٠‏ 


. 1؟١ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(؟) شفي براون بقووله ان تاج الملك الذي خلفه ني الوزارة كان المحرض 
الحقيقي في ارتكاب هذه الحريمة التي ظئها البدابة ستساعده على تثبيت 
مكانته وتقوبة نفوذه © ولكنها أدت في الحقيقة الى قتله هو بعد اربعة شهور 
الادب في ايران ص 566 . 

, ١١5 ابو المحاسن : النحوم الزامهرة جاه ص‎ )١( 


5: 


رحلة الحسن الى مصر واسبابها 


من املاحظ ان الحسن بعد طرده من البااط السلحوقق ترجه قاضندا 
مركز الدعوة الباطنية في مصر » اما الأسباب التى دفعته للتوجه الى مصر 
دون غيرها فتتضارب الآراء حولها فهناك من يرى ان اخلاص الحسن 
للدولة وتفانيه لها دفعته الى السفر الى القاهرة ليطلع على اصول 
اللذهب الاسساعيلي ونتبحر فيه ٠‏ وهنا من يرى ان الحسن بعدما اخفق 
في تحفيق اطماعه في بلاط السلطان ملكشاه رحل الى بلاط الخلافة في 
القاهرة حيث اطلع على اسرار المحفل الاكبر ٠‏ كما ان من يرى ان ابن 
عطاش رئيس الدعوة في فارس هو الذي حرض الحسن على الذهاب 
الى مصر ليستزيد من علوم المذهب الاسساعيلي ونقضى شئون الدعوة 
العملية من شوعها الاساسى » كمساانْ رأبا ترى ان ابن عطاش أمره 
بالذهاب ليحضى بمقابلة الامام المسنتنصر ٠‏ .وقيل ان السلطان في الري 
اتهمه بايواء العبلاء المصريين حيث هريث لين من القاء القبض عليه 
متوجها الى مصر ٠‏ ولكن الواقع بيوكد" ان الطدن لم يدخل الى مصر 
الا للاطلاع على اصول المذهب الياطنى من تتبوعها ٠‏ ومما يؤكد ذلك 
دخوله دار الحكية متفقها فيها ومتعمقا في دراسّة المذهت"الاسماعيلى وغيره 
من مجالس الدعوة في القاهرة لكون المذهب يعتمد على السرية المطلقة ٠‏ 


وقبل ذهاب الحسن الى مر تجول في بلاد فارس مجتازا طرمق 
اذر يجان وميافارقين ١!‏ » وبري تاجر ينشر الدعوة فيها ثم مر في طريقه 
بالموصل وسنجار وسورية وهو خلال ذلك يلقي المحاضرات بين الناس ٠‏ 
وحينها وصل حدود مصر سمع به أهاليها فاستقبله العامة باشتياق 
كين اضافة الى رجال البلاد وذلك عام 5١‏ هء وكان من مستشليه 


)١(‏ شذكر لوسى أن الحسن حيئما وصل ميافارقين سرعان ما طرده 
قاضيها سسب تأكيده ان الامام وحده ققط له الحق قِ تفسير الديانة , 
الدعوة الاسماعيلية الحجددة ص 6ه . 


م 


ى الدعاة الترويني ٠‏ ولما دخل على الخليفة الفاطمى المستنصر (2© بالله 
يل وجعل له محلسا للدعوة لمنزلته ولدوية ف الدعوة) 
كما أكرمه وقيل ان الخليفة افرد له دارا يسكنها طيلة مكوثه اللبلاد 297 , 
وهذا يدل على علو شآنه ادى الدولة الناطمية لكونه قطبا من اقطاب 
الدعوة الاطنية التي لها صلتها 0 القاهرة المعزية ٠‏ ولأن 0 0 
كانت ترسل الدعاة الى بلاد ابرأن وهى معقل الشيعة وانها تستقبسل 
القن من التكسات الؤيدة 8 0 الشيواري ونافر خشر وكاتوا 


الدعوة فها ٠‏ 


ومن هنا نستخلص ان الحسن لم يرحل الى مصر الا لتلقي الدعوة 
من دماء الذهي عرد ذاعية وراينا فهه © 


ويرد ابن الأثير (4» ان الحسن حيئما وصل مصر دخل على المستنصر 
صاحيها فأكر مه وأعطاه مالا وأيلاه ان تدْغَى الناس الى امامته فقال له 
الحسن : من الامام بعدك ؛ نأشار الى ابنه نزار +٠‏ ( ونزار هو الابن 
الأكير للامام ال مر الدي بعك اولى بالامامة من غيره على عادة تعاليم 
الامساعلية التي تشترط. في الامام ال يكون اكبر آبناء ابيه ) ٠207‏ 


وعلى أية حال فقد بقي الحسن مخلصا لاخليفة المستنصر حتى وفاته 


!4 المستخصمد بالله هو ابو تمام معد بن ابي ال<. سن علي الفا ا 
لاا دس الله العاوي صاحب مسر والشسام 3 وكانت حا فته سستين 7 
واربعة أشهر وكان عمر م معنا وستين ستيه وهو الذدى خطلب له التاترى 
3 بغداد 4 ابن الاثير :الكامل < ١.‏ م /إ؟؟ . 

ليق تر فى فربق ان الخليقة المستهفر لم تعايل الحسن خلال 5523 
قف مصر 0 ء 

(©) أبن الجوزي : المنتظم ج 1 ص 

. ©١977 صى‎ ١. >< الكامل‎ )( 


(6) محمك سرور ؟ مصر في عصر الدولة الفاطمية ص لا 5 


امن 


عام لمع هاء ولقد جاوزت مدة بقائه في مصر ثمانية أشهر 2١‏ تطلم خلالها 
على المحفل الاكبر ٠‏ لكنه اصطدم بالقائد بدر الجمالي "2 يسبب الخلافة» 
اذ عين المستعلى ( ابو القاسم أحيد المولود عام دو ه وهو الاين الاصغر 
وخليفة المستنصر من بعده بدلا من تزار الاين والذي ناصره الحسين 
0 


ويقول المقريزي 7 انه لما مات الخليفة المستنصر بالله ابو تميم معد 
ابن الامام الظاهر لاعزاز دين الله ابي الحسن على أبن الحاكم يأمر الله 
ابي على منصور بأمر الافضل شاهنشاه بن امير الجيوش يدر الجدالي 
اذ جاء الى القصر وأجنس ابا القاسم احمد بن المستنصر » فحاءوا اليه ذاذا 
أخوهم احمذ وهو اصغرهم قد جلس على سرير الخلافة فامتعضوا وشق 
عليهم وامرهم الافضل بتقبيل الارض وقال لهم : قبلوا الارض لمولانا 
المستعلي بالله وبابعوه فهو الذي نص عليه الامام المستنصر بعد وفاته 
بالخلافة من بعده ٠‏ فامتنعوا من ذلك ؛ وقال كل”منهم ان اباه وعسيده 
بالخلافة : وقال نزار لو قطعت ما نابعت من اضعر مني سنا وخط 
والدي عندي بأني ولي عهده واذا احضره © وخرج مسرعا ايحضر الخط 
فمضى لا يدري به احد وتوجه الى الاستكيدرية 40 . 


ومن هنا ثري ان الخلاف قد استفحل بين الحسن وبدر الحمالى ادى 
(1) برى اويس أن مدة بقاء الحسسين في القاهرة بلغت الثلاث سنوات 
6 الاول ف القاهرة وتعدلدك ف الاإسكندرنة 5 الدعوة الأإسماعيلية ص 26 . 
0 كيل أن المسقتصن كان ستكثر من العسيد حاث جعل الثنا فسن 
والحروب دينهما مما اضطره 5 الاستهفانة برجال من بلاد الشام كان على 
راسهم بدر الحمالي وهو ارمنيى من أصل سوري حيث قتل الكثير من اهل 
الدولة وأقام بمصر هذا عددا من الارمن ٠.‏ جراجي زبدان 4 تار بح التمدن 
الأسلامي, < 4 ص 550 . وقيل أن بدر الحمالي هو والد زوحجة المستعلى 5 


(؟) الخطط ح ا ص 6اه"” , 
(4) المقريزي : الخطط ح ١‏ ص 5م8” . 


ين 


بالاخير الى سحنه ثم الخراجه من البلاد نهائيا على ظهر سفينة الى اقريقية 
حيث تحطيت فى البحر وانقذ منها باعجوبة فنزل بلاد الشام وهو يدعو 
لنزار ثم في بغداد وخوزستان واصنهان التي تعد مركزا للاسساعيلية كما 
توحه إلى كرمان وطبرستان ودامغان وقزوين ثاشرا الدعوة فيها ٠‏ كما 
دخل طاشغر وبلاد ما وراء النهر ٠590‏ 


اما نزار فائه هرب ايضا كما يروي الى الاسكندرية وبها القافد 
انتكين مولى أببه فقام له بالامر ولقبه ناصر الدولة ؛ واخذ له البيعة 
على أهل البلد ويساعده ابن عسار قاضى الاسكندرية ؛ ولكن بدر الحمالى 
توحه الى الابتكتدرية حاصر قاقدها لعن القائد افتكين هرمه الى القاغرة 
غير انه حشد أه حيشا آخر ونازلها وافتتحها عنوة وقتل أعيان اهلها ثم 
قدم الافضل افتكين ونزار الى القاهرة فقتله المستعلى وبنى حائطا على 
0 


٠9 


أخيه نزار عام م4 
أستبلاء الدسن على قلعة آللوت 


فارس ثانة وهو يبحمل فكرة الدعوة الى الخليفة القاطبى الشرعى 
والمغتصب نزار 4 وكل قر ضيه من ذلك تكوين دولة اسماعيليبة جدنيدة 
ومنظمة تتركز فيها المبادىء الاسساعيلية » وجعلها مركز اشعاع في باقى 

() اين الاثير : الكامل ج .| ص "ا" . 

(؟) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جاه ص 147 »2 وهناك فريق برى 
ان نزرار هرب فسقم الحسن الى بأدد فارس مع ولده الذي لقبه الهادي بعد 
وقاته اعلدم ص 5؟! 4 ولكن صاحب تاريخ ذيل دمشق كر ان اسن نزار 
خرج من مصر الى خراسان الى بيت الصباح ف قلعة آلموتث واتصل اليهم 
واولد هذا الإس من بيت ابن الصباح » ومات هناك وله ابن نص عليه ليسسن 
نزار بل محمد بن نزار . أعلام الاسماعيلية ص 8؟1 .1 


حر 


ان :يستولي على حصن منيع الا وهو الموت 2١١‏ فبحعاها قاعدة له ٠»‏ 


آما كيف تم له ذلك فيروي ابو الايد © اثر لحي سينا را فى قلي 
الموت واختبر تبر أهل تلك النواحي أقام عندهم وطمع في اغوائهم ودعاهم في 
إلسر واظهر الزهد وليس المسح فتبعه اكثر والعلوي صاحب القلعة 
حسن الظن به يجلس اليه تشبرك به فلما أحكم الحسن أمره وضل يوما 
على العلوي بالقلعة فقال له : اين الحسن الصباح : أخرج من هذه القلعة ٠‏ 
وهكذا اخرج منها الى الدامغان واعطاه ماله وملك القلعة وذلك 


عام سرع م 590 في 


وهناك من يري ان هذه القلمة كانت لقماج صاحب ملكشاه وكان 
يستحفظها متهسا سذهب المقدم فآأخدذ ألقا وماننى ديار وسام اليهم 
القلعة (:؟ ٠‏ ومما لا ريب فيه ان الحسن جينسا استولى على القلعة لم 
بحد مقاومة تذكر اذ اهمل الناس شأنة واستمئحل امرهم لانشغال أولاد 
ملكشاه «ينفوسهم (2) .. وان كان والدهم ملكشاه قد ارسل حملة اليه 
في..حياته لكنها صدت من قبلهم ل وموسا ككق من أمر قان 0 استقر 
في هذه القلعة قرابة خمس وثلاثين ن “تعاها "وهو 0 الناس الى تعيين اماه 


(1) في اللغة الفارسية القددمة تسمى آلموت عشن التسر وهو شغعمع 
5 احدى: القلاع الحيلية. المتبعة شمال آنران 5 احدمد أمين : روح ا ل 
اص ؟1 . وآلموت تعد قلعة حصيتنة من ناحية رود بار من قروس وندرا لحزر 
غلى قلعة خبل وهو لها وهاد ا بمكن نصب المنحثة علها ولا النشاب قبل 
حصينا قبلى عليه قلعة وسماها اله آموت ومعئاها بلسان الديلم تعليم 
العقاب . ويقال : لذلك الموضع وما بجاورها الطالقان . ابو الفداء : المختصر 
اج ١‏ ص © في وملهم من قال اسم القلعة بتار دخها لانها كتيت فى سئلة ست 
واربعين واربعمائة وهي موت . القزويني : آثار العباد ص 1.” . 

(9) الكامل ح .١ا‏ ا ص "١97‏ . 

(؟) الشهرستاني : الملل واللحل < ؟ ص ]7 . 

(؟) ابن الجوزي : تلبيس أبليس ص ١١7‏ . 


(ه) شذرات الذهب جح ذا ص .٠0٠21..ء‏ 


) "4 


مسي 
له 
مم 

لها 


صادق قائم ف كل زمان وتسيز الفرقة 2١7‏ ..كما ارسل مبعوثين إلى منطقة 
الدامغان حيث سوعدوا هناك من قبل حاكم الدامغان مظفر الذي كان 
دين يذهب الاسساعلية ثم علت منزلته بين قومه فلقب بشيخ الجبل 
كنا اخذ باحتلال قلاع مجاورة لالموت منها حصن جردكوه ( كردكوه ) 
وقلعة طيس وقهيقستان وسسكوه وهي يقرب ابهر وقلعة خلحان وقلعة 
ازدهن ملكها ابو الفتوح | إن اخت اتحسن وقلعة انور وخلاوجان 


٠ وخوزستان‎ 


النزاع سن اولاد اللطات محند وأخه بركيارق 5 ولقد حاول تنظسام 
الملك من قبل صد الباطنية لكنه سرعان ما تل 2 لذا 00 المجال 
وقتل الامر 0 ٠‏ لكاب : 7 هله خفخافه دما 5 3 5 


غير أن ا تبدلث :اذ أخد السباطان محمد بن ملكشاه د 
بالقضاء عليهم بعد ان أحس بازكياد رضم لذا جهز نحوهي المساكمز 
فحصرها "© ؛ اكن تلك “المشاكر_ كانت تبى» بالفشل اذ أرسل السلطان 
محسد قائده انوشنكين شيركو الى آلموت وآمده السيلطان باعداد كبيرة 

من الجيشن و<اصر القلءة فاستولى وهو في طريقه على قلاع عدة منها 
قلمة كلام وقلغة بيرة ثم توجه الى آلموت فحاصرها قزابة خمسة نتوات 
دون جدوى ولكن بعد وفاة الشلطان محمد اضطر ا'رشتعين الى فك 
الحصار كنا سير السلطان محمد ايضا اليها وزيره احمد بن نظام الملك 
لقتال الحسن ومن معه من الاسساعيلية ولكن الشتاء هحير عليهم 
فعادوا فاشلين '؟' واسشمر. هكذا الصراع بين السلاجقة والباطنية قترة 


(١)الشهرستاني‏ : الملل والنحل جح ؟ ص 6” . 
(0) ابو الفداء : المختصر ج (ا ص 20 . ش 
(9) اين الاثير : الكامل < .1 ص17" : 

(4) المصدر نفسه جح ١.١‏ ص 818.. 


متام 


كانت الغلية لصالح الحسن كما ازدادت معنوية الباطنية خصوصا بعد وذاة 
السلطان محمد حسث نظموا أمورهم ومضوا بعزيمة خارقة ثشيتوا الدعوة 
لنزار دون أخيه المستعلى غير ان السلطان الجديد يركيارق اجتهد في تتبعهم 
وقتالهم )١١‏ دون جدوى ٠‏ 5 


وهكذا نلاحظ ان اللسلاحقة مهما استعلوا هن وسائل الشدة لكن 
الدعوة ثاتة في 7] لموت حوالي السبع السنين ن توق بعدها الحسن بعمر يلغ 
4 7 ا اميد رودبار وكمبابزر 03 اميد ى 


الناسرقة جلي ل 57 : ومسادثها متاك وهم بدعون بامامة 
انستاعيل. وشه من آل البيت. ٠‏ 


انا 507 انهم | “الب يمايا تسريه وقا حيو شعن اداه 
السلاجقة وبقي الصراع على آشده سنهما وق كام جلال الدين مدكب رقي 
ابن خوارزم شاه بمحاصرة كلوت القتلهم بع جام ا وضرب قلاعهم 
في خراسان 29 ٠‏ 


)١(‏ ابو الفداء : المختصر ح ١‏ صن ؟ ( وبيرويان قلعة آلموت حو صرت 
من قبل السلطان السلحوقى حيث ارسل اليه السلطان رسولا نطاب 
الاستيلام وندعوه بطاعته قنادى المصدن 0 ل :وقال له : الى 
تلك سن هذا البر- تقمل. + وقال للثازي ! ن نفسك بهذا الخنج” 
ففمل . فقال للرسول الس هؤلاء 
الذين ببذلون دمائهم في سبيل عقيدتيهم ) غالب . اعلام الاسماعيلية ص م . 

(؟) فضل الله اليمداني : جامع التواريخ م ؟ اا ص 508 ( وبروى 
ان ابن الصباح كان له ولد اسمه أبشا الحسن فرعم أنه معد ولد تزار ومن 
ثم طالب بالامامة ) ( دائرة المعارف الإسلامية مادة الحسن ) . 


(؟) العالم الاسلامي في العصر العباسي ص 516 . 
(1) عنان © تاريخ الحركات السربة .ص 5ه .. 


كلف 


ملو كهم أثمائية يذ كرها انوسداني 17) وهم الحسن بن علي بن .محمد الصباح ‏ 
الحميري وكيايزرك أميد وكان وهو والحسن داعيين ومحملك زرك اميد 
ومحمد حسن وجلال الدين بن محمد بن حسن ركن ألدين الذي حنمت 
4 الجولة الاساعلة » 


مادىء دعوتته 


ومما لا شك فيه ان 56 الصباح حيلماأ اعتدق المذهب الاسساعياى 
ا الباطني انه تفانى ف الاخلاص له اذ لم يزل عن مبادئها مطلقا وبقي 
شثر تلك المبادىء ف ربوع بلاد فارس وهو يثلقاها من محالسها الاصلية 
الاساسية في القاهرة اذا نلاحظل ان الحسن لم يكن الا داعيا للفاطميين أي 
داعيا اسماعيليا وقد احترمته العامة فكانت تيمية. اسم مبيدنا ٠‏ اما اتباعه 
فكانوا باسم الاسساعيلية او الالموتية ما يدل على وجود دعوته 
الاسماعيلية ليس الا ء وكانت مك لبادىء تقوم على تأويال القرآن 
وتفسيره بقولهم لكل ظاهرا باطن © كا كانوا يقدسون الائمة باعتبارهم 
هب وحدهم الذين يقومون تتأقيلَءالقرآن وليس غيرهب 200 ركان يس 
الذهن 1 هي عادة الستعنة الاتسماصلية على - سيع درجات : داعىالدعاة' 
وكبار الدناة المساعدون والدعاة ثم الرفاق واللاحقون والفدائيون 


وكان الحسن نفسة محافظا على لق الدين, والمذه الاسماعياي 
لا يبيح الخير ولا الموسيقى في دائرة حكمه ويصفه اتباعه بنقاوة. السيرة 
مستقيم د في اللي شورع لكل ايه رنيو لسار الك في قال علد الدعاء 
المخلصين كنا قبل انه قتل ابنه الثاني لشريه | الخمر سراء 


)00 جاع التواريخ ص مه؟ . 
()) يقول ابن الجوزي: كانالحسن بقولللمستجيب اذا كانت الازارقة 
ا ل >" : 


دف 


أما بالنسبة لاساس الدعوة فان الحسن قسم مراتيها الى قسمين 
مراتب عالية ومراتب منخفظة فالمراتب العالية يتولاها اضافة الى الامام 
أبداعى الكبير وتشمل على عدد من الدعاة نولاها اضافة اليه في مقاطعات 


مختلفة م الدعاة العاديون او المساعدون 3 


عن غيرها اذ احتاج الصراع السياسي بينه وبين السلاجقة الى احداثفرفة 
خداية غاتها اثار والاتتقام من ٠‏ الأعداء : وباخلاص تام وعفدة فيضحون 
بأتفسهم لأحل الدعوة مهما يكن 2000 ٠‏ كما احدث انها منعسا جديد! ف 
الدعوة الا وهو منصب شيخ الجبل : وكان الحسن سبى بهذا اللقب اء 


ومن تعاليم دعوته قواه بالحق والباطل والصغير والكبير فيقول : ان 
ف العالم حا وباطلا ؛ وان علامة الحق: هي الوحيدة وعلامة الباطل هي 
الكثرة ؛ وان الوحدة مع التعليم والكثرة م الرأى والتعليم مع الجماعة 
والجماعة مع الامام والرأي مع الفدقة الحدلنة وشي مع رؤسائهم ٠‏ وجعل 
الحق والباطل التشابه بينها من وّحة.والتماين. ينهم من وحه التضاد في 
الطرفين والترتب في احد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم بهء* 


كما تقول الدعوة اله انشا هذا الميزان من كلمة الشهادة وتركينها 

من التفي والاثبات ؛ والنفي والاستثناء قال : فما هو مستحق النفي 1 
ومااغو منشعق الاثيات حن + كنا ان كل كلية يتاب الى البات العلم 
وان التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا » وان البو 
هى النبوة والامامة معا حتى تكون نوة 20 , 


)١(‏ بطلق البعض عليهم الحشيشية باعتبار ان الدعاة الباطنية كانوا 
بأكلون أوراق الحشيثى بتخدروا فيقوموا باداء الواحب . 
)5 الشهر ستاني : الملل والتحل + ؟ ص ©" . 


"1 


بحتاج الى معلم صادق يحب تعيينه وتشخيصه ثم التعلم منه ٠‏ 


وهذا مسا لا شك فيه أن الحسن الصباح اسهم في #آليف الكت 
المذهبية وبها مبادىء الدعوة الباطنية والتى تعد مقدسة '١'‏ لكنها فقدت 
نتثقيف الناس على اسس هذه الدعوة ومبادثها الفلسففية ٠‏ ولقد.افادت 
الدعوة مئة الكث.ر حدث استطاع وبدهاته وبمقدرته الحرية والسشاسية 
والفتئرية ان ينشأ هذه اأحركة في تلك الحصون المنيعة ثم 'توسيعها الى 
مناطق اخرى متعددة حيث ينال بذلك شهرة وصيتا لم تحصل لغيره مسن 
الدعاة المتآأخرين حتى اتنهت أخيرا بوفاته اولا ثم يتحطيم فلعتة فيما بعد في 


. 1١6 ايفانلوف : المرشد الي الادب الاسماعيلي ص‎ )١( 


4 


صنق حب اراك 
كناب عيون التواريخ 


ضمن سلسلة كتن التراث التى تقوم باصدارها وزارة الاعلام ظهر 
أخيرا كناب 00 عبود التواريخ ذ« و لمه محمد بن شاكر الكتبي المتوقي سنة 
دياه سس م٠‏ 

وابن شاكر يعتتبر من المورخين البارزين والباحثين الممتازين ولد في 
داريا من قرى دمشق ونشأ وتوفى في دمشق » اشتغل بتحارة الكتب فرح 
وه ل راجمة وعون اتواريخ وهو ف عدة اجزاء وهو كناب مومع بين 
الحوادث والوفيات ومرتب على السئين ٠‏ 

لقد تصدى لتحقيق هذا المخطوط المهم ‏ الاستاذ الدكتور فيصل 
مدرسة ااتأرخ فى كلة الترية ب جامعة بغدادا: وحاء تحقيقهما للكتاب 
دراسة ستعة ومفيدة تبرز جانيا مهما من كَرَاثنا الخالد ٠‏ 

ان الكتاب مسوعة كيزة لخؤادت” تارئخة-فشات مثرق الامة 
السياسية واأثقافية ا الاسلامي بعامة والعربي بخاصة ٠‏ 

ال وزارة الاعلاء قِِ الجيهورية العراقة ف اهتدامها ورعاتها للتراث 
العر بي الخالد انما. تعمل من منداللقاتها القومية الى اضحة 14 وان تعديمها 
لهذه أسلسلة الرائعة من كن الثتراث هو أسسى. خدمة لتاربخنا القومى ٠‏ 

ان الامانة العامة لاتحاد الم رخين العرب على ثقة ان وزارة الاعلام 
المبادرات الخلاقة في اتحاف المكتبة العرية نفائس رائعة من ترائنا الخالد 
واتهسا سيعيلان حدتما على رعاية هذا النمج النسل. والحفاظط على التراث 

الدكتور حسين امين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


"م١4‎ 


كناب الفاح البين 


قدمت وزارة التراث القومى فى سلطنة عمان مشكورة الى المكتة 
العربية كتابا من أبرز كتب التراث العربي » ذلكم هو كتاب اختح المبين في 
سيرة السادة البوسعيديين أؤولته حسيد بن محمد بن زريق بن بخبت المتوقي 
سنة :اا هاه 
المخطوطات العسائية والتي تحافظ بها مشتكورة وزارة التراث األقومي ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كنابه الى ثلاثة ابواب : وفسن كل باب عدة فصول 
وبحث فُِ مو اضيع مخالفة غاية ف الاهمية وانطرافة التاريخة 3 

امتاز ابن زريق في انه اعد على كنب الاقدمينالثقاة امثالاين اسحق 
والواقدي وابن هشام والمسعودق.وابن دريد وغيرهم من كبار المؤرخين 
والباحثين المعتسدين ٠‏ ش 

والحق فان كتاب الفح المنين الذي قام على تحقيق الاستاذان 
الفاضلان الدكتور مجنة مرسي عبدالله وعيدٍ المنعم عامر . له آهمية خاصة 
حيث كونه مصدرا يما من مضادر دراسة تأر تسمال + وقد ذل 


ل 


ل 
المحققان مجهودا عليا ميازا في اخراج هذا الكتاب بهذا الاسلوب 
العلمى الرائع + 

اننا نبارك لوزارة التراث القومي في شخص السيد الوزير فيصل بن 
علي اهتمامها الكبير في هذا المنحى الترائي وعنانتها الفائقة في اخراج مثل 
هذه النفائس الرائعة خدمة لتراثنا القومي واتحافا للسكتية العربية ٠‏ واننا 
على ثقة ان وزارة التراث القومي في سلطنة عمان ستقوم بسيادرات رائعة 
ف هذا المحال الثقافي ف المستقبل ما دامت خطواتها الاولى صاشة ومتزنة 
ومقرونة بهذا النجاح الكبين ء 

الدكتور حسين امين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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-16ر ع05ئانا طقطة لمعم طه نهد واكنعمع011 ألم 2 15 عع518م عطم؟ 
-1111 315698 781أعطأتام 181128 طقطا اعطامظط .0ع55راء018 15137ام1؟ 
.)193-011 121:81 101 قطتاعهء1 3 012 12016 ققط 15 ,لوللداصممضمط عصتطر 
ع1" .قعاع210 عأ ةظطومعة معط مدا 0171060 عط لاقن تطقام عامطتنة عطتخك 
1 عط 15 اعتاطا لتناطعط ,عا لاطنتاوء؟ 512211 ه ماط1 15 عن مفصضامء 
-022© رقع7ة عاصطصاعا عط هل قلطا 01 1416 عط 10 .0و زاننامه ععقلقم 
-101 2121 0101398104ن ته قل دده 11أجاط طاعقع رقع [ جرع 376 عممتصلةة 
عطغ 01 أخطعلت مذ 160 .13م تاعنا اناعط20 عطة 01 لهام عط عستعوو1 
مطهقلهط طاعلط م 201125 220 00125 05 م21 22 15 اتانامه لاومأ طتعدر 
10 001111 2188© للتقلط قلطة مستطعة وعة عامصهة عطز ومع 
الله عط 15 علط 01 20ع و1 عط اه ,اله نوع 0 عط 15 قطع 1" 
40 56232126]64 01515013 عله لاعتط8ا وناعطمسقط 5'عصطتع عطة هذ 
عط 01 1616 86طة 10 .12011255125 عط 107208 تراك عط 1ه ألاه مم13 
عسمتصتهضة2 ععقطةا عطنا 20ناممة .تدهم تعصصطة فط هذ الو8 خوعمسن 
عط ععمقلةط علطم 5 2120 1001215 ع:821 0011 قلطا 01 وعملاة 
.2 85011316 210 حرق مغطز 7501 عط عططه 320 21211 ذأدء3 
-0أغط عط 5ل اناو قطنا جاه جاملاعوم “توق م عنط) 04 0016 1ص عط كتتمطمق 
قم مع قتتدما عع لوي 6 .لع طبه 785 لتاعاط؟ عاوططعة باطولة مأ مع 
01 تإطصهمع0م05] 5861031 عط 10 صم1اهمع2310مه توعظاع طغخته الليط 
ش ْ لها عط 


1 18لل10لناط عامط عغطة 01 ماه ؟قططط نتده"1مضيصا ادمح لكك 
1 1غ مراع م 62011512 15 1616 :قاط ,لإلامقط؟ تزامرهن 
طم 181 عطذ 01 عه 2610 ع11اناع يام عط اقطة لعرع1اء5 1115 
عنا17 001510015 عط 01 830126 أقطة للمانءه ‏ 15 15 .عن ذ اانه 1ه 
تأقطةا امقلطام0 عطة 06 وقاة: عه ١‏ تتطهلة .0ع16نته؟ أطجامل: 2 اتام زمم 
-1210 .588:5 1001 عأناضء قط 2220 111560ة؟ مكلة عندء١‏ وع[اصصعة عاذ 
-ن21261نا5 ,01213 لعققع7 تمه 01 وعاء510 عطلتط اقلم لعالياة؟ واطوط 
.5 60121112110115 115 ده له 


-.28 عطنا 8ط لضتمععء7 0111151055ت 20 1301ل حون 56 الاموع 22 أذ 
11 قق 212 .202535812 طن تاطع18 3120 135531[مجرزوطع5 01 وعع 3[ 
-/1107ع1 12016 187631 128387 طاماتإطو8 01 عثأة مطة لد طم 1أطوومجه 
]5115 عط نم2850 وقانهة 13و00 50قة قعع3518م وكنا عقعطة 01 معلع1 
.711 اأفعتتع 01 ع5 501110 عط ,235310 02 إأمق سوط 
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#ناعناتهء عاللاطلاقةء؟ 3 عللعطم ذأأع1 عط؟ ه60 00995 :وخ 2720780 مر 15 
11 نم8215 عغطة كه طعتط 9220 انام م1278 95 مأد1 7ااعء012 
01 اع«طهقطلن قاذ كور 


-011811110© 281966 852281 -1اع'1' عطةا 211 01 مطزذاععخ2 عامط عط" 
00 201 لتلة ,لامأقاعع1م ,لإتاتاع رم 91 عده 15 لمعومع 10ل 1م10 
111011 


11001 112 0121186 3 5665 016 184211 01 ع090186 عحطتنا عط 23 
6 عطا1' .12ل انبلط لع17أجةق12 12201 116616 2 ,أوعتطعع ذا لصضة 
,118618 عطهقناة 01 50115 211 عللطقط ما لعع 12 نارء طعنام دم قو 
215 ناقط 8 101 21017106 2110 ,201156 ,51025 165 11 لإ10طتتاة 150 31210 
11هاة عالطقعاع 2 رمه عدوا 


655 عط 15 ,عقناوة أقمطططلة 15 طعتط؟ بطقام قط01 ممع مط 
سم0طلطة المتتة (ولم لاه 1 صتتمه به قتاعدره طعتط» كه كله 0011 
1171م عط 18 0111637210© طوع0 قطذ 01 غزع1 عطذ 0 12160117 .00151 
لم756 مها 01 وكا 01 مأقل 005‏ تاعلط 1877اناع532 عط 1ه لور 
0501 الأعط1 12 860 جه 1ه مله 4315 0تطتامتقة .1235م0مم قاط 
اقطغه قط 11د 220 ,قطاممع مهتمل بأممطعة ,قناع 01312 م'عطلعا عط 
ب18هم قطنا متقتاصتهم 156 266060 ققصع تنه جرع عاو روممم 


0 لالده مفاهقع فده لامتاوقطا عاطاقطة08جزدرة 5ه ععهلهم عطك 
قغطة؟ ,قتعقوععع6” 3110 قعققع1نأاتاط تإط 0ع17316م0ع06 7535 71211 01161 15 
.18111251 طقطة تاعطناة 285 1نامع طذ 0ع180م عطاعط معووع تاقاط 
أنا0 0م7011 جاععط 12350 8751621 010122356 ل0جتاعع تاأعطه 1ل زا 3 
.512 ع01ط؟ عطة علنزمعم نا 


أن عاعاقط نوكه طآا1"ا معلوعمةه 12507895830 ناج عع2213 5'ممع8518 
-1301211 2 لابقط؟ 22016 15 11 .لاااوع7 2110 لم201 اطاحم و 'مطاعا عطنا 
22 311 015 152201731011 2110 2م لاق متصايء ‏ عطة 15 16 كتاعما 
1 20 2110 ,1112051012 ,9205991105 11581اع6 عله 
غعطة 210011660 0ع طلق لم1 55 عع15هم غقطا قط 85ع13 قط"1' تأاعع7قء 
عط ,ناه لاع218 85 01 ززمنا دده 0عع218 5عة1ممرءة عطا هه أاعع 1ه عتتلوة 
35 قلطا أقطا ق8تطلكاهأة ,.عناع ,دم1اة2001 ,ققع صطعتط 01 عطذاعه1 
122011 
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-01811 ع5 لاعلط؟ ومع 2ع -جرعاة قطا تاععع عط 110ا0ء قلطا طم دنا 


160 21210 1160 


ع0 0017 23261 1115 1 0150115560 25126285 1126 

قاع مطحم 1ه تع لطتااعة ا تطع دو 01 قتدوع7 1000 القطغ ع1201 1516لا 2 

رقع 8ق ع1 ,قع011161:6110 تاأغطة اناه 70121 0غ 8 60 لكمط 1لذنو عملا 
1120705 313 2110 


“451113 1لع1 35 ع8182م عط 02 00125111166101235ه1 191 نل56 عا 11 
طلا لتقااة لالاء015 عتاع اعد عغطا 585 قطتطة تتطاءهوعامط أدمل علا 
777 1738 مقط" .أعتعص عطا 10 ع1015تناطع 0116 10123 عتاضسضمام 
26 0 8150 .8ط نل[نناط ده 1521م 1007 ص[ ععصهطه ع1ناتنا 
عط ,عاصصطعة عطنا انلا ام أناعء00216 12 عمهلهم عطا 1ه 016 عط 38 
طعناتط 35 تاعلاتع 26(ءط 320 203015260 عصاءط عاصددةة حزما لس61 
5 1111 عطا أقطا عطتأامدع0 ,كلاعة15 عع138هم عطا هه عع داعصت مم 
عطنا 05 “ع1 ,اتمععة له ,قلم8 قطن .01 فتطفكتمة نذهقند5ة عطذ اللأد 
12110 


لهت عط ععد ع ع38ل10اتاا 01 قعع5]38 0كاكا 81:51 معطا مسد[ 
1ع عطة 0 ع20881516 38 21056 35 56311358 عع313م غطاا 0 ععتلو اله 
كه 5106 تاعطلاء زه ,ع1لاطتذأمةء؟ بدبماطة. 15 عع ره اامة قلط" .عع طونامة 
عط 1ه لاأعتاة1 عا 52128طنا"1 38ا001110401-00 01 وملعم 3 15 اعتط_ 
28117 15104 ع3 تاعلط 2196م عغطا 01 100235 1221281تاجر ععغصط؟ 
© 120 قتتاعغاطعة 111 عغطا اد 12]7321:0 نامك معو1هم فع15 .106و- ترط -عل1اة 
معطا 1١0‏ 2122206 عطنا 15 0111001 3 301055 115ل 5120 1001231ع702ط]ا 
هطع عاطصصعة عطة 15 181211 ذوع2 0 فط 1ه 08 .11 اميق 
1 5623155128 3 15 1]3:310تامه قطة 01 نا1لع1 عطانا 10 .ععهقالوجر عطا 
101 2156 غطا دل وع22 اعطقطء م7513 غطة قم11 طاعغلخط5 لصستطفط 
-01181 2217266 10108 ع2 551226 عط 11110128 0طالمعه5 عغطذا دزا مطح 
0511 723110115 21210 ,1نام86ع]011 طة عقطلعط عطة 10 كرما 
اخطعلاة 2 ع20]6ه0 طقلم [عطقطء مع213ج قط 01 2مأوققلاطته قلطك 
ع2 220 21متعلاعء* جاعع اهز علوء2ط 


ععططا عط ,85255 عط مث نو لألطاد طعتتم 15 ع5 1ل 1لباطع؟ 5أ5ق1 عطاك 
-0189]10115 385 205151011 5912226 عا طعتاتط نولا 11 1للأة 00135 نه إقتر 
01506 طلتقتت عطة أقطة قطاعط عقضقطء ادورأاعصتمم 17مه عط ,19 
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أطسأمج قلطا كه غل لقصنه1 وللمصتعتده ففطة لل عط لأن1 


21 80 59 21312160 15 5156م عطة 01 752511 طأنامم عطخك 
-ع221 اهتداع 0:1 355515 [وترمط ه85 نه جاطوطمتم ازعم موقط , جطامع]ة 
111 


66 لطا .3 01 01251555 م8206 2ه لترعماووع ما 

240 122856 15 10023 ا1115 عط"1 .1017628 20 عط قط 0ه مادا 

70 220 0101 عط1 لقع «اعاسفمطك 10:5 عسصتمةء1 00015 ماا قور 
.0011 عطة 50 تزالطاعع 1ل 


لم17 8 112 0111 1210 عنله.عع72318 عط 01 2321 قلطا 11 قلصرممكر مكل 
اضدع ]5 ع25100516م0؟ 01 12115 عأقط 300 لتنامع “لقانامهم 
: لمقفدع 1ه طعبتطاة81 018 عع2213 عط 


قت اتامطة 01 كقبط مقطا ع1نكلا قه علاقط 2212110001 7 
114 116116 كك عصامم 0 11 015 قط 25 5000 
لتاعرع0 10 ععدع6710 امعاع10مقطعج 


01 15 القلنة 02 نةطالص باص تعلاه 5م011 لاه قلط 
00 * 900 128تالاقمعط1 عءامطمهء 2 مقط لعستطصدمه عتعتعط لمعلقط 
ع1 .11160خضع10 عط هن تتاممج زلجزن عا 611012620011658 عطظط' رامعم 
0 لطة 15!لدنا قدم1 قطن 01 عجره 01 لاعادعون عط؟ نه لوماع 00 
280 20416ص ضط عمم11 8 10120 135 0011 ققط؟ 115 ,معطم ممع عط 
5 81015 تأقطة عاط 0ه ,مخلط ,بعملاه7 1ه وعاعاصط 0 01 
5 202 ترزط. لماعع امه 
0 

نم20 عطة 01 2210016 عطة ناتامطة م0عع212 538 ع18هم ع1 
6 56 210 تتقام نامرع عط تإلصه عنناناع ماه قلطا 01 .8811 تان 
5 182965 2856170001115 ,0عل7عموع21 376 15 50 تنا عللقده1 5تطلواة 
لقعت 201 قع00 5111 آنا ,أتاع 1263511122 عطة ع5 01 تلاعصا لمتتوععةه 
15 8تل0جهعع" مع أاصتة 126 لاله رزلا 


لاله معطا 01 لطلتتامة عط ناه عع 01121 عامحدةءة عطذ 1 101 
4 لطعغخط17 عتاجاعة 1و كأزاوة2 3 تاه 1314 005 
تلقل ععهلهم عط 35 قلط لتتطء8 , معنأو 2 تاقاط ك1 قاذ طوتاو مط 


"1 


: متقعهة أوجزه 112 5ن ععولد5 علئللا: 


62م ,34 ,1" ,نمام أتعقط1 معاعهاوساماة قط در 
,59156 عطذ 5 ,1096 1 نأهط؟ ,لإنلكه 12902166 نزح ,لأطوظ 11> زوؤده 
01 180 عطنا كه تعاصع عطنا ,0لساأعلص قط 01 1مع ممم غطذ عوتامط فطل 
هه عغعطاذ 0 بلاناقء [إهاللا 01 قمص067111 قطة بععصفلامع: ..وستصاطع 
«اأطامآ اقطمفه تمعاموء 6 80 1108111-61 512012 ملأطوظ صا ععوام 
طن لط ,ااطققناطلة 50 معأضو نط نباك عطة 01 عطلطوط عطة دمع ,لللمعتط 
نالقتاط باع طناعع 6 22 اللعطغه1 02 ,درماتوطمظ 1ه عطلخ1 ,:1ددد 01م 21250 
210060 18 01 ع1620منو0025 صط- 1 صا ذأاء0179 لجله معاعلتاط فلات غ0 
01 طلا 211128 عطنا 10 عسطاتتاه 0ه بكلدء8 عتطوعءط م0310 ئناه 115 
2 2204 2921364 أقطا 01 85966785 عطة الطحظ 01 أعوطزه عجان 
-01ت 15 1210 مه بعتعصط 02160 غه ماله 15خ تابحمل عخز0ؤ 16 ,7و1 من 
.8م598 عط 01 طأمعل. قطة لعطعهوة2 له ععمط عطمؤم مم 
-1101112 11 1560 2220 ,1113 م210 اناه 115 1510 [ عروزوى؟. عط 
1 5لمو0ع0 118217 عاعاغاط اصباط قصة. تعمشطااط. مكل طعخط صنو 
5 10001 .20011585 5ذل 101 طأقصة1 كه جأنه0 ل أهل عط 50 لعؤياوه 
-21011 01 قاععلء50 2110 105مطاقع طة ,نرعترمرمة -ط 1 14ه1عم 05 رقلمه. ذن 
-8]0 15ا10عع1ص 820 8010 .0ه م5119 ,000219285 قال ذا لمعهام 1 6د 
1 ,نأ ستطشكلم دنا 0عممعط + لعططمموقة ولطقلط 35 قط 211 ,وعم 
1 طلط) 1 6 لاقوعا 10381. 01 00506 تاناطة 256ع لطس[ ونا لعنرماو 
.لطعة لاع /إ0 ,قطوم؟) 


#تمرق 35 


786 قلطا أ20 35؟ 0011511655 ,0155531م8260 01 ع0صم1وم قطن 
عطا 2ه عع13هم 11436جدهء عط 01 2231115ع7 عط 203 60 أاصطع10 135 اطق 
كل511 انتتاط 01 عه عمعطا 220 لالقتطع" 0351005اناه؟ تزتص0ه. مزاع 
80 320 القطترقة 12 1310 رقمته 32 ع 32 ع:2625111 وعاعاناط مقعط1 
011 .1أ1قط356 طكاة 2251260 غ317 118115 .لعطقتامه معدم علطام 
1821 عطة 60«عطأعمدعة5 قط 26211662065531. 5106 لطاأاامم 
2011 101 1823 تاعلط 9211 5660 قله القطمقة 312 5 103110115نتان1 
طعلط قعماع22 4 350115 15 غعلعط 5211 1125050185535 .وه ناعرط 10 
ططعناطع21 115 112152150 ق20عاءهة 17911 قطنا خلطة 02 جم5 زه للج 
1 اقت اماه عغطة تاأنامة عط طن بوعاع]صط 0عمترعشؤة 5011655315 
6 31ع11 .5621515 00061 01 لأتاع 3 تإط لاع تطاعطاع مع 0ه ,1560 55 
1012 2221151612 212 1011120 15 51046 لاتاعاقوهء قط 05 "زوه طأنامم 
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ظ© ,1560ناة؟ 8013ط10م 1735 قطة 753115 عطق3 عقتطى قطة انمره 
طا 0.15 22635111128 قعطعقد 721691 5 عله 1811 أو تت طانامة عط 
5 1 مطتووظ .226 9 57761 1735 عقعطةا 01 طاادزهك عط .طتماى 

اطتتاءة عغطة 02 ع510 أمدعطاتامع عقطا حاحكمل 


أقطة ع2108ط ه 15زاعع223ع] عن7318 عط 01 ماع تمه طانامة عطذا اه 

دا 211 11113 135 قلط" ,عادرتطاعا تاطفل8 10 عع815ج عغطذة 5اعة7طموء 
معطا ما 0881516م 88 01056 35 عع61218] عطة 02 3165م 3 05 ترم أقفلامن 
16 0عطوتة عفاعصتة هو أاقطا 50 عاصطهءة عطة 01 عمعة1612 نأرع"1 
01155104 20111 2 اه قطاععط ولتق عط ططعغطا أععصصمه للتامءع 
6 اللقطة ماع10 15 ع71رحرعا عطنا ععطزاقة ,عع ه16 عع13هم عط 01 مممع 
عا 02 0001010 61لع1 01 ععقتطقء عط أقطة 70560ز زتره 15 كز ععو1وم 
عطا عمم1عط 10560 أقطمت 85 عامحدعة قط" ,11[ع155 عمل0لمم 
1268 لصطتطءط 001211121165 لله" عأصصةا عط عقباوعمم عع هزه 


516 1122051118 22081 116 17385 11511 عاصصطعةا باطواة فط]1 . 
لإلده عط ,ععه ةا لاه 115 02 باعة:.قة17 2220 ,نا مجتتامه عط رذ 
0 عع66112 ع79136 علطا ه11 160158 تبوطمه عغطا 9ط 15 طاعوم"تردرة 
-دع10 قمطة 15 ع12510 تإااعه101 .عع طقتانيةء عفان ع"امغع5 ععو«نء )ا مط 
012 1721112 عط1' ,قع01110 “زم عنة ط لطتقطع عله عاط تمده اياون 
1 05 .062018560 لزاعناة15501ه 90585 ناتتنامه لقنتطع عغط0أ 1ن 
عطا 821026 يعاصمطعءا تتعطصة عط ]م م لمعه قط ومعو1 عدده تلحانا 
,115 22226160 05 1هك1لة 2ه 15 0001193 


0 ه26 :2373 قأقة21:1 عا 01 01131618 [فأأصع نمع" عر 
عطاع]ا عطةا طاعغلطك؟ دده عع ه22عا عطئنا' .5اتتامه مكنا عطة 01 «تمطواهء درمز 
طكله لعمع مت 1ط 122110) 222612181 عحتصدة غطة 01 15 ممطواة عام 
6 08 ع8هط ع لطع قط لطنامة .ع1محطوة عغطة 8ه (562مه1جر عستتر 
عط"1' اعع1]ا5 ع1 1210 2ه قله 150" .لع طم هت 3 15 عورم 
صا عاعل0اط 01 ع178ام20 00316 عغطة 15 عاترحطعة قطة 210110 الاعممع ووم 
نأع16 20 60 10 11011 7738 ععو2ع] عارترة1 عط .تمه 2110 زع تناكام 
الكناط 5206855 20 5ع35ع115115 01 ققللا. 1206 تاعاناه 155 لطهة طعتط 
0111 152126 عقطنا مآ عله عط1 .120قه لتعقتط 0ه ج5111 لالم 2ه 
.قكلء251 8195560 165 72560معع0 علا تتعطكتة دده قلمأقعمعم مقط 
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لاقل عا 15 17311 أموعحطا20 عغطذا ط0 .ونه عطااه غطة لمطتامو 
5 120 1165أأطمه 166 01 3158م عط .163 50021 60 ععطور 
1200 


1 ع1اممرعنا غطة 01 أققتط ماعط 22062617 15 22171 تتامو 
18 .15.80 5< 8.80 قز وعثدة عط8 .ع5ذأه 15 10101 عطأع10از ععه1م« عاهه) 
1590-5 356011 لتعارعه 1411-01 1516ا له .ععمام غ1 15 الاعصع كوم 
22817 قلط ,اأمعصيع 99م عطا ماطا اعم ول عدمام 5 15 طأاقصدع[1 عطنا 
01 طأطم 1 3 620 ظة1 عط نأك .اله 01 1ع731 20137 0ع تتتقاطامه عتقط 
-أ12ص :03 لععلد 212 عه عقع 16‏ 80211121 عطانا ما هنا 1630 قوماة 
تإآط ه70 عقعط"ا' .عتماوع حص11[ 0ع110616015 طاكأالا 0م1280 ممده1 
4 'تاعاقهام لعطمةلاعاخط ‏ 2150 15 211ك5 مدوم ,قعناطهوؤة لاعط 
غعطا 15 165 ترممظ ,1.50 01 اطعاعط 5 ما عصتلحدواعء 026 5 ققط 
-11101211111612 3 257 3210361160 قز لله وعكته عط طنز 5112116815 
-188م عدعا 17/2115 ع1 .ع 112501320 020165 علط 1723لواة 101 
هط ص[ .00ه0 وعاعم 2ه لعستقاصمه قطة لعطفه تلطه فطق لمعم 
5 16 ,7710 3.40 ع برعع0 0.30 عطاعلم ه 81135 عاعوط عقطاة 015 اعتمم 
,2211-2 ' زط لععاعوط 


>< 0.0 22351111128 10011 16ع اه 33-6 -ع1تزتتدةذ 20301 1 

حلع10 :215108 15 عطعتط 320 10212طه1م 02 للع تع قطهة 1ه 115 1110 
علع0121 1م 22960 17738 ع1 تطعا 166101216115185 تنام مع 5 01631 
-0001 ع116' .12610112م عط ١0‏ 140 موعاة 01 قأاطم 21 الهحة ما للج 
0 .70128137معع3 0عع13م 15 :1ه 1طه1جر عطنا لطة «عاصعع- 01 15 7337 
01 عاعة5 عط 112 22115-01111325 عتاة أرعع22ه تاأحتملاكه 15 تامتتاة "ممه 


.عطعتط عطةا 


-202ع1 52211851 عط 01 0660131011 تلق قع "ا ناناوع1 111931نم لاق 

201 رمعت ,ع[مصدعا لاق عط 01 ع705طنا ما لدع 1اصع10 أمقمتتاه مرج مام 
ع 170) 00126001 عغطا ج7002عقطة عغطا ج10 وععدع 01122 «مطلمد 
81ج لغطة ع510 عطه عطم1ق :0213 125 لطة نأاع1 عطا ناة قترعزه (11711 
قط عاصتتاعنا عطة 012 قطعرره 168 120023 ,عاترطتاعنا عحانا 01 مدع" عط 1ه 
طز5 غطا طا 25 5352226 عطذ 2011 376 800115 عط 01 25م أقطعصطنة عط 
-0111» 00131 3 01 عع2عء255 عط ما 116ل '1ع017 كط تلع ااتمطأله ,ف 1أتحظهةا 
5 نط نا طعع1ةة 15 353.66 قلط5 .162 جتتمه" عاطرططعة زع 16 كمغلو؟ 
-2135 قفقط ,قكاع21ط 521560 15 28523 15 11 .عاترتطعا امع تلاط عطة 01 
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6 05 أقطة وع011011636 210 123126ج1م0 15 ماصصدوعة طممتطوحاة. عط 
-<2268561 5911 201-35 15 باع لع1201 ,5211 1016 عط" .ع1صترعة ام 
8 50 168205 000133 1ةناقخطعه عط 71211 ذأقوع حطا201 عطانا صمت .0م17 
الهتطة 9ط 623210 15 16 ,علصطتعا 3 206 قش لاعتطلة ناءاتضقطء المجرة 

.2311-5 5 عتقط 'إعط"' .0.80 أعع[0تم أقطة وعووع اباط 


عط 02 16ع1 عطة 60 0001 3 لإا لع162ته مل ولط أن 16تزتررعنا 116 
خطعت عط غم بقعطااع2< 20 ع 21.70 20262511165 1ك انام الاعالانهن 
15 طعلط؟ لفعطتلة 2ه عاصماعا عطاغ مغ :0001 عط 15 ععطقتااصة عطنا 1ه 
221 لاققتطقطة5 20 صل عطنا 01 ع05طا 28 عطلوة عغطا اهعم 
علط 01 011155 لكا 1151121 عطا 15 ختاع تع 7830 عطكل .قمع طه امن 
50 قتتوع5 عق ذه علط 3120م 220 لعظم مهاج عتدء18 53115 ع1 
جععنا» عطة 01 ععطعاماعه عط'"1" .120101 03155 7أمع0 عط دمع ماق 
مقط 101110 للغتط؟ قلصوط عمطقخط ترط 0ع1212هلط قور 
-027© 212520851 1:60ع11م 113376 220115768 1556م عط .قع1تناترة عط 
قطنا 15 انام ققطنا 04 211 6قعلط1ا0ة عط .ملاع انلقع عذعام 
سل 02 قماطاعد 5 15 1011 عتتاحيهة 15 7058عث8 ,ععو1هم عامط عطا ذا 
15 1.50 01 م5582 3 1656آ] رعة 5م1836 ,م6ظلذقلاوة 2.50 1ل" ياقوعحد وملنن 
0 16260قه1ح 31:6 12656 01 53115 عط .7311 عط 05 قوع تعاعلطة عاذ 
2 أقطا نرزاععل! 15 1 اللاغطا 116 085 جعاعرة لاعت 81م ]تلام جا 
وهطلا عومطة 0 113هنةت لله تيرم نه طملاعع 0:ج لعل ألوتتير 
ب1طصةة عط "لماه 5غ 


3 121107 1018 3 15 ع1درتطاعة ضاق عطة مدمسمامه نندرل 

عط نوع ]1 عع لله عط©طا نمع معاعصه لطعمك ناج قلعتة طتقفم ذه طغخله 
© 511110111105 71212 ناعطا تملك 5 مغ 0001 5 قا أطعلك” عطاة ما «لمتترون 
عط 30 ع1 ,1001372 للتقحط علطا 15 علط 01 0ه عطانا اث .115هم0 
06261 عا بالت0طق .:563171593 51050 3 :538 اعت 5212103 3201 11001 
28 2 50 16501328 مم0 و ذا للقط لو"غخطعه قط 01 911 لم1 عط م0 
6 38 "قلاع 1م56 1856 2233 164 نتمم 'أعطالطد نل 11211019 
8 0151 2585626 عط" .قاوة211 عط 101 ق1ع01131 1171286 2 1ه حنامهةر 
00711001 عغط"1' .مم05 188 15 تأقطغ 120151565 وعترة عط ترز 
5 “اعطناه عغطة قطة 2111560؟ 1017م ع7 164 زمه 
-1268 23:69 عط 12 16 800123 .00185 1221 20 5691115 53 2ع 
5 ه58" .قعاء510 عطوذة طغل 0350 18 حطة ,22.10 ع 5,60 معام 
585 216]568 2 01 0200 5 0ك 1851م لتتمط عطقو ناء لطم عرج 
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81161قدة: ه 15 أقم1 عط 10 راع 0 060163560 عأممنةا عع: 13 2 1ه 
-801111 عط 05 .050ش 0غ جعنأه 0601 317 7الأعطوه ه 10 عطتقوع1 'أمول 
01 لاومطوظة 01 ع2<2218ع5 عطا مغ ععمروعاصة عط 15 7011 وعرهة 
601121 15201 فط نط 11 عط 10 .ها" صلاخ 1ه ماحرصوةة القصدة و زط 
71 0 اونا ولق -152 ١0‏ ع1صددع؟ الهططة م 15 اأتزامء عطواغه 

ال 0011 م08 ننه القحدم ه 50 2530237م00 2 15 


عط 15 رعس جوج فط .30.40 د 31.20 كم ممعم أجيامه مطل 
م 1 ناعم 2 ظلع101 غطا ,فطاع )0ط ع معتوق][ ع[طبم [1شناقل 
112201 ع1 20 01 للع123 8 ط1 كا مناه 1310 عه تاعدررنا عط لصح 
75 210606 تأيه 11101 ع08ط] تقلطا "اعم 1 تإاخطم اد عه وملعم 
أل ومعده 000020 دق قاط ,5125 01 173118 [قصمع 013 عسلاععم عاص 
لام شععامم 15 للم تأقع 5011115 00 1اتعتاع 2701 010 دملا 
21110 ع مط ءالط 01 ققخصل 01 -211 0طهة وعطعتد عأنوءوطوله 
عاصمدعة عطقل الى :00101 عطة 3101120 قعمع 03800 عاعقاط ف تع ذأموام 
1 .10م طععقطا طم غم 1861110 متهقط 5ج2153 000 


00 0 15 ل 050 :201 عط 05 1631111 للأقلط غ1 

-01 066 5 تمن 7 1010 8 مع ترم زم عط 1ه 
5 0 [امطاقع111 عط"!” .«قعع ]ا ع0 1م ل0مققاع 20ج قعتااقاة طتتر لمعاو 
360 * 0 12695111601 7 116 5970 “اعاققط 318 05 135ة 3 
3 02 بللهك؟ عطا لسع وعدوع يه 06 1 00121261 عط 11 
01 جو 01 . قعصم عط 2010 56 1560 قترخطمعم ,عمك عحامام 
:512011 15 قطتاعع [0ام 00025237 عط 03 فقذة حاعهه ح0 ,مجع دروعرام 
01 نهم ...2 يعنرعن7؟. قعنااع تحط ".019-101 معاعع الله قعموع 1طتتاط عط حزه 
رقع أع تلع 08 الماهع 0 .513:50 2 نكا . لعلهمعع0 عتزه5 ققعا1 .مع ؟[قطة 
0 01.عوععة. تتعطامطة 535 قلطنا عمكمطقة وعوومل 0ه ,ق1316اوة 
-12510..عظ1' .2120.210 رعة ا 28 ,للتاط ,علعدهء ,ذه11 2 عستسمطة علعاصط 
عتانا. نأنة: 1غنا 201018 ©152تدم عط 320 لاه عه 5ه 15 غطاعاط عط 1م عم 
1 تتاعقع. ,125لاتلامع- تللشقط جحععمه عمج مودعم إاطاتط قط و6 بعغطاه 
0 بتطعغطا. عع بجاعط عع523 120 ظطط1ألقط لتلج 0,35 01 نتمأ55:2 01 5 
1 591226 بعططة 00 ...10 0.35 1155 اقمع عطعلط 5 15 ع516 طعوة 
.5018© 850 262811397 205 15 مف[ططةة 300 مط مغ ععجوناطة عدا 
6" .كعطع 1ص 190 21201 123125ل[مع-1اهط 7 عطأ زط لعطوزمعهع 15 11 
1 قطاعةة1 عه غطا 56 لوعت1أاصع10 أومططلاة 55 5211 كوم طتاتامة 
0 عق ناته .عت : نقحه أقطع 0155 15 عععسصعمع 012 الهصرة عم1 أمععيي 
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-210 عغطة أقطط عصتخدء01 ص1 ,عة2مط 1356 غطة 01 ممع عط 05 5أنان 
ما 0م2122 15 طلة:0 عط 17511 عتوة قلطة ط0 ,5م014طة 15 020ز5وعهء 
-13م 15 عطاعا عط أهطا 15 قطه1111151 عطة ,عقناعة قنقططلطا عغط؟ 01 اده1 
.الخطمن تتتعلاة1 عه قاعء[15اة قلط 21220 لتنامع تاعطعلط ده لع 
-5911 عط ناتاط ,لاء1017 1ط 5 58205 ,7ا1لدع* 12 ,عتطتاع82 11285 2111 

#[لخطع11ة دوعا وعم 


601175 115 طمزاعمم اجتتصعل1ذوع" قطنا قأععتحم «م10صجمك مق 
ع 15 16 .202011218125 غط©طط قطاعةة عع11523 23 11 205ه 2220 17111 
212 177616 0001793385 ته عط .108 5ع اع21 22 2220 5106 وعمأعرط 
مطاعصه1 عط .660 1جتة؟ مععط تفط تزقط غممم عط قطة قللتاط ترط ممع 
11ل" عقصم1 2 طأاما 00غخ72معع0 عع 0027100 عط 01 50118 عمالو 
50 20157 376 قيعم1 عطا تنزاطه طاعتظط 01 ,عط 320 ,15لتاط ,و2025 01 
عافن 5 015 8 110 113طتع 1ه عع تغط" .رععة ع5 
10027 عط .لصعطة جاعع ماعط عستصصيط طملام 1نعقص1 له 
م1 مقطعيي تاعلط عصله [متأمعملمم عط صذ لععهام 15 7 ممع قح 
عدا 0022:5755 قلط 1)ع112208ه "15 :15 لاقع ط 201 عط م١‏ ععوعمعا عطذ 
65 عط 03105 ناه مععهمم مقط" ,0032م عصااطاة 1210885 
ش 61120 قطنا 05 أتتهم 510655 عطذا 1ه 


5 بامطة 1 :م6 1057 عط 612 001 عغطا 01 55أمزاعم ع1 

1010111 عنام 110 عط 02 1111516 توثاع17 م1 تنو مره علطتام 

8137 كك .عدععع قط 2 طاععءط عوأقط مغ 0م66 11ءط 15 15 لط 
1 ماوع طقط©ا عمط ة؟ عتتاموهام +0 15 أعوإطلاة قط 


058 لامع 3 185 0136م عط 01 “تعطاتامء تانعط 801 قعط1 1 

قط 5ه 860 مم14 مقط م5138 طعتط؟ 2232 اناتامه مم13 3 لاو 
”5 0215 208551516 1985 3606685 312 اقطعة3اع0 50 15 15 ععطأة حدم قط 
0015 011161 165 50 163013358 000153395 لمم 1وععطمهء «اعطاةء مبنا 
-6010 :28 اأتاظ متتاع هقط به ع5 201150 قلطن قع97ع11ع6 (1)ع6202 221 
13667 عط طعتتوعطة لم7 9905 1063 قلطا قطة ,وع[ططةغ 2ه يرمعام 
سصطم عاجمعة عط©طنا 101 «عطصعه عطا ورم 2255011 0111© ملكو كومهده 
70112 عط 16 قعامتطع2 عد[اة عط 01 2196 طعررزه 15 ه22 3210 م1م 
ععطوطاطع عط 15 :0001583 قط عأتأقمجمه تز[اعه012 ,مامه رمم 


4 111 8685 005 تعصمو] لآ 016 اانا علاتحطوع 0 © 8ه ,عونمم .1 
9 2000 2 22 بطم غ001 
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0 21688111658 11 .ططوط 70181 عط ,12 مه" 5ه 32560 12عأقع0 طتاموم 
0 ©2162 38 15 87311 أقوع-طأتامة عطا 02 2104016 عط ج12 .8.50 + 
لاله قط 50 00122 غطة مع:0656103 قط 6ق ث .11015 صذ دوع راع مر 
1111000001 01 قطلط 501216 5158مطة تعتاءع 0 01 وروم نم1 عط 
5051م 16 .72115 نأق501111-17 2120 أققعط8011 زه لدع ةمه 15 
0001 له بعطاعا عط 0 12111185 قطاعلتطناع ناه قارن؟562 لماع امع 
6 72115 عط12 0022 50 05و14 717211 أوع خط نامة عط صل نزوب 
1760ع05 0007 عفطة - تعتاع 15 مع7اده 150ه عه 10[مطفقغط) عط 
6 811181 لهاع 01 15 التعطاع كوم للامونتططوط قط" .1016م فج 
لل أقوع-ط 500 عطغة صا طهقاة نتععمج]ا عم0 .ذعجاة قناملرو 2ه وطواعء 
2 8ك لإطنتوفط ع" .طنط طفقط 2 102 رماووة 06 هج وومطع 
عط 85097 582115 2ه عططتلاعء عط ,صنوعة ه طغتلع لماع ممم عامط 

1 «ع1للة1 قه «اعأاقهقام لعاصلوم غه عترم وطواع 


21 6 84101110 .17111 "نام 15 كآلآ ايام 1ن كه زلأعوعلط 
,1610815 ,لامع 52 عطلاع اجرع0 وطقاة معطم عندع ألزرزمه ولط ذم 
-1101111 2313.66 .عناء ,8100118 “تأعطة 0ه قعمع2ق2 ر,نناءة [5110 طعاعمم1 
سطعناة 6131لاء3 018ظ2ة عل هه قطهاة أعقفط؟ 206015 526 تإقخم ععديم 
6م ملعك 8001 2 222165ء ع6ده زمتو ع فصة 5عاطوة عماوعجوه وخمول 
عط 0 026 15 26001 دوق 21004 115 .110061 لالء ه لعاصمي 
عم موعاحه عقله ملط بومصوم اق تفط عط علطق1 هط 5نوه0 القصدع 
عط عضاعة1 891165 للقصصتتلط لعع طلم لطه قللتاط لطكتلم لعصنئا موعو 
8 2150 111 01116 0ه عع تللمقع1 ععنوعغطة لأوتططقء عط أعامه 
ع1 .177111 نام مضاعةة 1115اط لمعل همعط قبط لععصتع تروط لمعلصوم 
6ل عحنوة: عطانا 577 1182180 9150 1725 أتتامء عط مغص1 مزاعة منرم 
6 0111 عتاذا ععه؟ ما 0ع15نان قملمقعغط “لتقطة طأل؟ عرعام ممم ع0 
-810 لتتقط عع راع 55ه1ة ط16ه علعوط مغ عأعقط لععقام عجو وعنتاعة 
01 8 1166 .1101 3 قتاع طوئاة عنناعق 0ع30هط 2 عساو 
02 أاعع011 220 اأتاعصتصع211 عطتلتوعع؟ 10ه1 تزاع«ممم عه نامع علطا 
لاط 0ع 2 ه8جعة علعلطط ‏ 06 عتتعنود1 590 1ه مامتقصمء عسصاعءمم2 قلطم 
11110 8650826 الاعستتاطاط طنتم لعععومء عجره مم10 عط بلطوع 
نأع5 عدع7 15لة خلطقاط عط تقذ عغو016ط1 90110 تمعصطع هوم عط 
.1814 ع5 قعاعاطط عطة عنتمغعط لعأاورمعع0 0قطة أقدة جنا 


001 عط عتاعط87 باتتامع عقطة 08 «عطعم أقع قط أة 
علط عطعاط ه عص101ئيا 1ه عاء1تة 121 تاطعع طلطعمة دج 15 قللاه تعتاعم 
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48 <008" قلطة 08 51855 5211 1156 .تلط ع:1ه10هةط 56205 ررزنا عتطتلأم 
1 غطنا ععة11 50 علط 89 م1161 لم72 عسصلكوع1 0م أمبرعن مععط 
طنأذ؟ ع2105 عع12م ط1ذ غأقع1 تععط هقط 040025235 155 )ة 5[لتاط عطل1 
مطعره لأواقصعه عط 6ز081ممه قله ,قعطعتد علط ل1لمصمم معتده1 موز 
عظطا 1785 11ع1ط1؟ 0ع أقوع501155 عطا ص1 «قطؤه قطة قددة عدا 
.5 - 119127 1 5660لهم 188 188168« 121142 .عمط قط عزه1 
2211121 50021586 غطط عطتادء 69 000 01 قعع1132 ععمط مجزومة 
عطنا 258017 2220 قطعئأمع0 طأته 2160 1همر 735 عططتلئاعه لعتروءط 6 
7111 معأتطلهم طلعاة 13م 135 52115 عط) ملعاعطككء طعتط" قطو1و 2مغنامم 
01267 203 16-1156 56 50 تتعطلةة 001151 ملا عنتة؟ قطهاة قط" ,قعنتاع 11 
:0111 11011 عطل0وة1 ععمقطاطة عط 5ه ع516 طاعده 05 ,عط نام 
- مق[اتاط قلقم تطغ 5م16 نط لععطلطة1 قتزاممك عع 1[لقطاة 0ك مم5 1111 


71 وععاعط 5 15 ععطوعغطة عط مرمنم وومعة عطعتم مطل 
7 8 18 الع1 عغطا م 1115164 2 لطة عع22ة7خطةء لمحم قط ع امعطم 
قطة 05 تاقغطاطعة فنا نام عطتممع1 معغعامم 4 عد 23 وطواة عصدمام 1ه 
5 تووم ولخد عط 6ه مسصمتمطء تلك عم ,مصمعط عطة 56 دمر 
فيلك 1 1 4 * 10.50 قم؟ مجع1 222 عقعطنا 01م اعم لعل 
0 لمعمو نهم لصم عط عتامعماة قطة 55 عصللهء1 وطقمقاة عع 12 
مجلغصه عط يدك 10 01 1316 اماع 4 10 
حلط لإصي 200105-01 لمانا 0. 51161 1اط ,2001 عط 1ه 111016 قاور 
6 1165 .5388150 نأطتامة 1 015 قلطة رقعكوم ممع 201316 
دمجم 4 118 تمرممم عط ذه معنطقةة عستقطمأقثناه أومتط عط 15 عققط 
لخافعططا عقا :57311 6 تمه" مع نعمت 4.60 ماعة لمعم قطة 5106 مم12 
دعام خطفتم مط كه قزعاة ‏ أه متظئلاء الققطة 290 نزط لعطعوع قو 
6 قنروه قرع :مضقغظ مط اقستطقط مطعغلص مظ5 ,مققط قط عه وععم 
قتكلئعءة قظ) هآ معداء مقط أقنتطط لحت 72160مع06طنا مغعط وكقط 
فترقطة قل طم خزقغ "زمه عع طدعاظة عط عصلعة؟ عطعلم راصصة عقلد 
ضاق 5 اكد 6 01 500110 12266 10 27051151012 31250 
ل ,ع أططاعة 2000 151131 عطنا طآ عناذا 


510 00568يته ععنتط) فط قط 1 عأ فقا 01 قعم0 12 
عطاعط 16561 عسملتلاءء عطة ,لملهوممءع06 عننه7 قمتوقط عسصطتائعء عم 1ه 
خا ماقم االتر تقو اتا وبلق “تددم لو حورا 6تااط عاص لوم 


8 كذ عصل؟ امتأخطعمنمه" مط 2ه اروم 22104 7111] امه لسمتطع8 
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معط موه عل - و عما 26] وارون وحوث أه سماقر 


وعاميقمم ممه رمعم مر عم الشطصعنصههام 5 ععماها 
. مجبورط كيت عط نتلوم غ1 لحاس عاصلل م 


2 0 التتاط 200225 عأهاق عتاع قلطا 0دمرع8 ,قأطع مانا قم عنشة انار 
تللق عط . (1711) غخطع 1" عط ما 12م0 ١ع‏ طمتط1 عط طخام (171) ا1خامه 
25517 53 خثأخأةا 172660مع06 1735 17026100121 عغطا مذ معطو ضام 
ع 171 علط طه 00012 عغطة 01 ع510 طعوع عستعطاصج11 161ل1ع 
5 61001131 116 .211عع8 2110 115ناطا 2060ع-تقخسصتاط عطاس 
3 026ط1طنا عط 01 ع5ةط عطماة قطة 0ه 2212560 1130117 1ط 
72 50101478 قلط عللط؟ بأمتتقطه :521 قلط صضآ دمع592 01 1مللممر 


3 


غعيىم لمر ممعم اجيم “" لامويرم ؟ عن لمسمم ‏ ألعجبو عل 


15 طاعتةاط 22110 اجرخ 55 عططا 101210 ع15011قعتت 1 طشت؟ لم23 وو[او 
اعم 


13218 3 10 160 محطد؟ عغطة 01 جرم عط أ عع طوطامع ععقاهوم عطمر 

عطا 053 باعهخ 300 0ع 1اقققط2 علط 01 عل 1ه طعوهة ,(229) رتاوم 
286 ععقطط] الع1 عط 011 ,01121615 عع ع8 0ه 5قعع081 عمو لطعم 
5 غعظطا 535 01111ت قلط 0صتطعظ .5و1ورصدعة القتة عوعطة قطوق 
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31[ لاطواعهة" لطاع ن1امطة ,قعع13288 عطا أ8 50 17735 21051623 لمتقحط قاذ 
©5237 111 نالاعظع 015 011156 15 طعتط87 عع 2ع 9 02 ع ااام 
0 160 عطقا عطة 01 7تامأطمع عطظ' ,عع 1ط 099 ناعم عقمطا لسو عملم 
560 8220 111268111371 1995 5611306 2212866 011561 معطا نأقطانا ودعل1 عطذ 
طعخط؟ ععص 7ع 5 1110001 ©2132 .012101115 1020812211631 111205 
بلامع0 521226 عط 01 طغاوط ,10105 :1 ةالاعطواعع" مكنا 01 لع اأمتأقطم 
عط .(6 818 عع5) ,ل1مع0177 قط '[اتطعنتاة عطاعط قلاهط عاعوط عغطة نأتاط 
0 إلةلا هنا ععقتناتاع] عط 01 حطناه10 عطة 81018 حامأناه كوععدة مها 
15 ,رقتط 201‏ '760]21811131 عمتلوة عطنا 018 عطاعط ,أقطلاع5022 قلطا 
عأع55 عط 08 5811 طأ"امت عط ت«لصه طغكتى لطعت عغطة مغ عوساتطوام 
طاغلط 1211 عط 021 ع1ا28ة له 21 نأمط عصاعءط ممم 
ا سقع22 220 31131286121121 10012 ق'ع2186 .(1 .8ل ع56) .معوتاعا عدان 
.1015 أاطعناة نآ1ط0 حانا ,ا باعع مه عنام اع 2019 ,قاطع رهم" لاد 


تام ترم قال مععلوة 001156 مج ععو عا قط 2ه عمرقطة عط 
عط 8ط 51120511102 عطة 50 50155 125م ابه 11:35 .22011110 81" خط 
ع22110-1:11 80110 01 22206 205 2120 1هنتتاطة21 7م2311 535 611306 
دنا ألأناط لالطتهم 15 ععوتتتده) عط بععوزه ترط لعل "ممع" انع ص10 قد 
' 16976160 17325 200111101 ع1 ,11285101 طش مم13 250 تاقتططلن. 01 
20114 عغطا 8ه 602 عط" .صبد 60علله8؟ ‏ قعللم عغطا ‏ قطهة ج10 عط ثكم 
]1 8 01 عطقك 1ختاطا 26201 2111 نحط 91 لعكهم طعطة عور 
11110101 كلك لمع ط115طمامع 26 أقطا 5338 5918011 .60] هاه 5ه 
20030 طعلط عط 01 عاع0" 860 عط من لخدم هار 


له 1 لإنأكت قطة 05 01155104 قاأعء[020 ععوططعا ع0190م عط 
1 عغطأا طأخ؟ علاأع طاو م5 علع1تاط 121110 113 11م 260 8ق ععد1 قلطةا 
631 8011 0 أقوع 1201 2021 قعمم1ة 1671 10امع عط .1لعةا 
عط قاقط 2011 ,7"5عناعتط 12 قل عع ةظع عقطة 05 الطعتاعغط لعمالع2 ع1 
5156م عط هنا قعغطعة7208زجرهة مك عط" بعع3[ط 3ط 325518260 للطفاعط 
ناه 126ص لشأتلاة للتقط عغطذة 50 1655 لاعتط8 ترحطوء 62020 عط ترط عام 
5011 غطة مغ 012صع1 حرتقت ندع [أهقطدم 5 57 012 5211 تأفوع -طانامة عطانا 
531 250 5188م عطةا طاعهاناعط عع57108 3 2150 15 عتاقط"1 لاع طتامم 
قم عط 815:01طة 35 53126 عطانا 15 لتاتعططع كهم ععه22عنا عط .عاصصطةة 
نوه طاتى اعم عه عاع 51 0ع5312 01 قع115امت 170" .5نا نام ععو]1 
1 أعتروطم3خ 3 15 1622306 ع5136م عنتأكتله عط 0تتنامطنة .لاعستاقاط 
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ث .(ك1) قطللعا 2"8ع20 له وعلطقلصطة ,قع2ماة ,مسمعطءكلكعا زط مغأم 
136 10 ,785 2130 7552016 2 2081060 ,قعتطاط عمط صا رعع918م 0331 
3 001212166 116 15123111156 3 


-01511116© 126 7835 علق صت0:0 1155 طقطة علطوعا قتعم ووع1 وكدر 
,©1218 01 2204 عع 155115 عط ,عض 1101ناط قط ع0 11ه156 حرم 
1851م لفقطة 20110 01 قتع123 1وطاع8567 165 لمعطتا دعاع عط لمعلو طن 
0 211112 015 قأق0ت ث ,12973101165 حطة قطاممم -طخوط عفط©أ م1 
75 05 536 320 ,1782115 عط 01 9115م ه105 عط للج 8002 مدا 
20 ه76 1200115 قطا أهط) لزاعع111 15 غ1 غنتاط ‏ ختتدمع قوبو 
-]601117 عط له قصتوعمه صئزه00 طعلط لله 0وم0طط متعطة طامتامغط 
1081م 0ع7ع6206 قل ماه لطعمععة 2 01 ععمعاقلءته فطل .قللوو 
سمعع:1 ه616 8 116 320 773115 قط 01 ومعدواع لط قط نزم 
بلمع تامع 20 قتاع ااتاع 01 لع اأقأقصم 11 ,عمف تطته:1ل عم عق ,علطوفامع 
قط" .0نامع عطة طذ غعع2 30 001711 عطامع د5عمام 1م06 11- مع تس يكلم 
68 220 21222260 '[1التقعطقه 50 لاععفط هقط تمسعذوزة عامطو 
116 06011160 تاعلط ؟ بحمتمتتطقج أمعامل؟ و 01 مامتو قط أقطا 
8 ]ا ,قتناعط للع1 3 لللط 1م 0ع:6931م01530 ,قصماطة كوععه عط 
15 نسواع60 201:7 تعناقكه ,لااناصع2161» 11081 ,لنتمعة 0م5021 عسمتكدلا 
(9122-9105) :531520 “م1 26 11 مامععمدة أو ععولج5 عمد 


كه كطمناه كمع قلط عحك تا توعه1ط 17161612 ,1861 اميق 
١0 11112071“ 1221237 22165 01 52780115 28-‏ ع1طة 5385 لقطنوه ر7مطعز 
2 15 م28علط0 01 زاتمم علطلا قط 1ه قمماته كوعييه عط أناظ معنا 
3 01161 طعغلط؟ ععهلهم عط 1ه هقوعمة ««قطزه عم لمعم ووع5 01 
600000 ع2 أقطا اأطعتامط؟ ععهاط .ععواط ترط لم أتتتاطناة قصهام عط 
2 02 ل0عنا.ة تقععهة آأمن قط عط قأتتوم عومطةا عسمتسصطمع املق 
ع5 0 بتتغطة 0ع 7ع 1اعط عط قهة ب,كقطتعع01 عمعطناه قلط جسم لعطلوع 
للطاتاأة 


5 02 كماع 320 < 350 قع1262511 لامع2 53 2ه ععقلوم عط 
6 50015 111لا 5[قصوء الهقحطة 'تظهم طعتط؟ لتلعتامعط ععوهما 
0 221266 215101 77أطططمك ه 15 عطنللتتاط عط" .عع م ستوعة مرو ااتتاط 
85 .105678 8ط 20161660 لطلة 2115 طاعتط بوط 060 :تتاموطتاة عأأقم 
20ج 1لع؟ 7627 2110 عتمعرطع مره ومن تتونادة بوم 


5120 57 0ع20معع* 2385 عع918م عغطة 02 تقام عط عستاملومم مر 


29 


ع 01 5106 008156جزه قطة 05 (8) بخطعنا! طكت 8200060 أنه خطهواك 
0 50 206685 8296 56605 119760ا- [الأتلموع1ة ععغطة ,وز تنامن 
-قع17 نابلا عناة ]1 معع0 عع نا لاعقط نا 02 52115 عطا ,لتءطتصقطة خطماطه 
00102 عصمصطا» عطة ,لز الأطهطمحم 211 ضذا رقه؟ عنع835 .(0) وعم 
لف0111 قلط 0ن ععدة2101 عناأت 50 0ع05 اتتهاة 01 فتك عطذا طعتطب 

.85520015 20718512 مغ اج 


58 «2010115 01 01117210»> عطانا أن أقة عط مع 
01 59201112237 ع1اطنام عطا م١‏ 0ع1 810015رمه له قطامهن" كه فزتلاع 
عع 85 26231:179 ,(1) 18810نا0ه 8 015 لعاأسأقدام طاعتطى ععهاهم عط 
-0111© عط 01 182115 عط . (**1 ,1) ,200115 ولا 2120 ,عه أولق عطاقة 
طعاط 5عستاصلهم 0 #[7اأطعاصط 11 لعناه1معمل ممعم لوو 
6ترزدع1ك 220 نامآ عطة 111 209 عكد 3220 811151960 55وم 15 فكوا 
خطعناصاط [لناط 2 :قعطععق قلاملعناء" لعكطووع مع تزعط" .قطناعة تا تر 
01 «لطقط فقطة 8#صتطعنام؟ا» اتدمكقة 1ه عصلكة عط بععقتعدوة عطذ1 ما 
للهلاأناة16 جوع ع2 مذ عص 1 ل#ملأبتعومه ‏ 1هنانكك ه ) ل«اوخطم1 
2001 1181 عفتنا 12 .عاء ,ققع28000 0 قم 1غوطة! له قعصتى 3ه 
-2212 2220 2135660 ,1019 به 18:5 0001 قط اعطاعهة 511 عطة عماج 
98 16أةوا5 0197126 50226 0160م دياق عع زه طعنط 15و لما 
اوييزرفاف 3 ,26210 200150 «عقة؟ مرص ناحو عاط زه قمعم 0ل00ج» عط 
58 015 215 2 1دهه0" 20معع5 16 01 لدع 66 ثالث ".0 طبامتاع عطانا حره 
620885 تعطاأه قطا عللخط؟ لاعن هه عطسقطه طعاط ,للقصدة هو م5 مع1 
5 178طوطمعجر 8ل عفطا طاعتط ده حم عمهام ه قلع ممم 
.6502165 قتامتع لاه عط عماسيكن 


-81158013 ع7 11 8011210 عع0138م عغطةا 1ن اوفط عغطةا قو منطل 
16 لاتعأاقوء-طأانامة ] أنة ,رععطدافص1 :1*0 ,25ع]:1191ن 5تاملرة7 لمع 
2 738 عاع©1 ب,اع9ع1 تاعطعلط تالتطعنتاد ه دده له عمتلاتياط مط غه 
0081م بالعدرقطكء معناو معع0 توتطاعكت فرج اللتاط تولكوفط غتاط القع 
عط 1012103 .([0) عصطك1 عط 02 كلتاء عأه رمم عطة م5 لمذمنمل 
5 05 و5م1ترمع 2 7885 ماعط .01173810 3 912011201 رأوع ا -طتتامعم 
ماعط 01 026 ,قتتامه: -طشوط 1هنع9ه5 2250 ,معمعوقهة21 طكل لوأضوروممة 
قغطة عع عقعطظ عع13م ص1 لللأة قطكوط ‏ قاامع-ومة1؟ بو كتين 
د [22ع11 .(6) 11511 01 0681© لطة عصلكة عطنا 01 ماصع طن وترم 
5 210 قعطعصعط تزهله 02 8075 طخل [ممطعة اعصاموم- مز و 
-لاع00 7985 78136 عطذة 01 نوع" عط (83) .100 عط ده لمنتءازلوعع 
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اال 
0 تمن 
ناكا للستر أن كا اديوايمم ممعم تا باعنك | ا #ننن ) ممم 
كامميرعة 1 


لهاع همك امورو 
56665 لانم الإعس يكير 


ممم علبمعيتة 
كط كمملدن مم1 اكذلا 
بصم بنات مك عط؟ عه وعام اا يموع 


سقعع 


عط 01 ك5معصعطالعتط) عغطا صطا لم#عصعده علتاطلاقء؟ لعلتتقناع ازاعممنراع 
011 1716 قلط 01 51063 طامط زه ,111721:0لامن ]8155 0 885 
,60111001 08115 2 لله ,((1) طمستتظهع فط 10 له كرماتلملر عرمة 
عاأقة [قطط 2 ,ععقلهم عط 01 اهز أتتامء ومع قط «تعخطة 10تام عدهن 
عالط الكغط '«[للااعظ2مء 15 23960 روع اعمط 33 عد 49 ,88866 مع و0 
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نكاخكة 01 عساه6 إعلامم كميز؟ كن رمام 


< ها مسم 


ع7 020 0ق طء تحط عط .قطه 1 لل طم 1م16 امم اعد 50 
لط ناتاةلا"561 21515 عطانا لإلع212 عطلظ عغطة 78 تتعفط10 810 .0م706١‏ 
40 601117غأناة غطخا 1735 عط :800 75مك عغطة 01 1مأمتصقط عط 
0 قلط 11 “تعاقة12 501116طة غطا قة 1اعقتطتط لمعل أقصمء 
ألطع ]2011-6215 6110 1ط ,ع225136 280731 1126 رقة116ملهق عط علطتا 
,05 015 02020111101 نأقة9 نو رعطللاللاط عقتلطا به عتططوععط أقع1100 نان 
عرء 85165ةئذأه 20ت ق1[قطع2785 ,قطعطعغقطاط ,قغ101ة ,8611:0015 ,رقن لام 
,ر 065 9 ,201156 5 تأقطاع21]08 9755 11 .12115 ع8دمتاة بط 0م616لء 

38 طلط 91 تإالكه ه 758 11 .021392128181 3 3110 


-78 عط 15 11211 01 1201211116 أطهنا152201 أ1108 عطةا :131 وخا 
01 عتتالطستععط عطذ أ 0عطعاع مطننا ومعطلك1 16 مدق عطذ 01 ععها 
-6013 ,128للتلاط ععللط قلطة 15 :0213 25]01 .لالع 1للد قطامععة عاذ 
185117 ,0111:373.105© 2110 1001215 260 قطنا 55ع1 20 01 عناملصم 
-21113 312 12 لإظاع015009 15 01 عنطذة عغطذ أة رقة17 11 أناط عكلهة 5ئا1 نوم 
دأ عضائمت 85115 عاع 2210-11 عاعا1حانا 15 بطماناة؟1عقع22 01 عناواة ع108ا2 
ةع أوعط عط ,12017 60 2ن ,15 )26601 16 01 الاعاعط هج م10 مدععو1ج 
110 لع كع" قع0 2018 لاهمتدماترطوظ8 اخلمعاعصه 1ه 


101111031025 علاماة اه 1510 ,187311 011561 20115220115© 115 
6 عطه طذأا؟ لعع162م 735 ,111518م لله م1012 طأذبها المع 7 مغ1طاةط 
2 طع52011] عطلة5وة2 .(5)-5 ,118 عع5) ,5106 تاتعط 20 115 12 إلصه 


قط دز برللنم اع صاصم عمط دععط ملأقط مععطقط0 ,عطاعط 8 للامطة 
طح لماك [مصطعة ملع عمعط ,نم0 اناطع عط 01 نأقء 100235 
لتلا 001025" و26 8076 01 ع1 لاك 3 


11120 عط لقطة عقفط كلتتاطع" ,1 161م21ط15 لتعانات أعدعه عط 

عط عن أوع 6ط 1161 متغطة ‏ علطلا مد طناتزمط عط ما قج0ه2 
1ل عط قصة عأعاصرصدمه إناع؟ 535 158لاتتاطعم مقط ,عصتلللاط 
معرعاققهة عط لعقتلةقهء 2019 1691 عطتقكت عط" علعلعط لمعلوط 01 مكاعم 
م دآ أعع2زة عط ننه ونا عطتفدع1 سمعام ع80 عكقط ما ععنوطاء 
معط مقعلء :لاط 0عع591 1ه 22806 طتة0 عط مم12 ه 0010115 أهثاأترء 0 
عصندع عط تتلاعقدة اع تفصع" اعنام ل[ة7خطعء0) عط 01 نأقةء 2001215 


مم 933 5011 أوعع 0 قط 01 1311 لاتاعاقوء عطتطتهقصعم عغطة 0ه 
11560 


-03تتد0ن2 ختأه[ 2150 320 ع51366م 0104 عغطا االتاطع 11 10102030 

1 6[ أمعاة ما 2ه م510 طتتلامهة عطة طم عه ععع122 2 102 قدماذا 

معءط مقط ع186هم قلطا أهطانا ,لع اتتترع1ة 20018 غطا ععطاة عاطلوومط 

طعا 0ل 16 101 .لإلتتعتاة جنة نط 0517:0360 للعطة 2120 19160 ممه 

04 معطم لطاع جرع 0 ط1 قطة عطلعا قتطنا 01 طعاعط عطا “اعاقة 'زانا“امطة أقطها 
عقطع 2ت ما 0212 8511121111118 


نه عصتاعه زنج مندع 70-6 37 77235-63121460 هالع عطك1 
ده غلاه 1814 535 عستللئتاط مععطارامة قلطة ععطذاة .178311 طاصمم قطنا 
؟ه عطتلاتتاط ه له ,قطتيات لل 2115 5122311 51323 فماكقط عتلق هم 
56 1117لا متطاععة 115 ,16غا36 0 لعأععمه ع5 201110 تطواع18 لاعنام 
"تعع"1971 له “097 لتطعاعن عط عصتطدطك ملل برط لعتقطحرمء 55 قدلا 
مط" بعقلة 10 0علطعاما تإقطا تقطن 12010110261055 01 عام 
للع أومتصلة طناذابلا وعطعط هت عستععلل نز8 1210 عاع17 101120310125 
0ص عنم عنلعط ,77011 1ع1تاط لكا 21160 ممع عوعط"' .5م510 1وغاطا 
عطة 07 «الطقدم1ذكواء عط عتأمدع0 ما قعطماة 1705م 1ه 00051115 
1005 


: أعهالا اد معقلة2 عط'لا" 


53737:105133 010 غ15 01 169111165 للتأقمط عطذ 01 مم0 
06 1985 قلط'"1 .عع2315 20381 عط5غا 0 فزاع معطو ممصا عطنا مد 
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يي لد ات لي ال ل السيشضل 4 ظر 


لاوج هجر انه عم برو[ سم طحهم وه انقا عن كتون) 78 عقر لمر وكاتلا موزعم عم بهل 
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وبي به جيم رع يدد 3 
برها« يج وق :غم 


امم 1 وو صمره رصع مويه هد 0 لل ل سنا م رجو وورودد يح ودع وا 7 هيه - 


ببس وير يد دودو 
لبد 


1 - 


6 عذمغة 0104 عط 60 160 لاغتطى بعلتتطتعم؟ القطره جه مع لم1 
2 05 12556804 ب.طعط0 عغطة مغطز1 1604 0001 ل*تلطة 2ه ,كصع ون عدم خصم 
8 131219 عط 01 ((0آ عغطا أت .11560 201 1135 ترحطة؟ جزع56زة له لتلدام 
قلطا 0تلطعء8 ملع تكهم 001221645613 ,0013 تفط 3 155 عطق اتات 5و 
.0026100111ط1' معطا لصتطعط تنوم طعتطم تتعلامع عهدم1 ه قوبن 
-11م ع1 .عه تاعتاروعء عط 1ه تام1أاع نا «أقتامعة؟ ه هوم الوقك نمءعن 
3 01 515]80ننم» لأعمأع1 تاعطعلط عطأا كه قتطتمه" نتعطأاه لجج عثأتلاة مكو 
-2ة له لإط عع8198م لع7ع1- نم1017 عط 0 لمعاعع تتحامء عأ أوع وتط امد 
581 512311 بة ع1 100138 12م1أمععع1 لتقم عط ,عوو :511311 أطملة 
-ع76 3110 نام 5011315 01 128أة قرم ألحتنا عط 01 ماق تددر 
تلطه عط ]مط ععغقطة عط 01 واعلع1 عط .مم اعتامنبط “تملتاعصة) 
عاذأة ع2 عتلل1تتاطعت قلطا 03 أقط؟ أقعوعيد ععقلدم قطذا 10 مععلروم 

5010 عط م١‏ هه 75611 25 أههع عغطة 0 لعمجرماة 


1 27 5أمططة ]3 13976 0 قمتاععدع 160105 “اأقمطم أعرومم عط 
121806 17710 :1711212131 2110 ,,تمتاتناحثف ,(2 ) 1751131511 ,01615" 
01 ناما" نه اترستعااج اأدعاومجع 


حاعه عطنا 10 8210ه2 11 8201711 17325 تتلفأات 00256121 [لقتاقلا عط" 
6 05 أقعثلا وع:31 قط .11 01 تأقوع 00215 عاذ 160 له اأعتامء 5[1ز 
11م 175 'ه/000117-:6351:611 010 _ عط .0ع طممامع" 5ه نيرون 
عه قط؟ عسصتصضع نامل 10 وأماع010تتقطعره 101 الداع 1 دم 15 11 
01 166015111161101 عط لمع بواع8 ,1086ل [لتتء" قلط 61 علتأحصسمنن 
,385 1للتتاطع" عععطا ععدة 11ع5 عط 1ه عن تنام عطة لله 11ت تالطرل1 
عط .1 61 1م1011 مضه 1 151902020 م١‏ عطمافءط لعتط) لمصرة ذأوعة عطا 
.115 .566) .2120113110115 185 اجممعمع 


-211512 3 0116© 12118:1ع0 عغطة 01 5156 غطة لعقوع7عص1 1 15102080 
للقحطة 95 قط عصتطمقطة 0ه لاعطاصية كتده 7211 طتسمم عط جح 
خطقلط عطا ,روع:31 لتاتاعطاء201 ع1 .اياوه عغطة 1م نمع عطا ده قمتامممر 
-61 112غناقع اكطنا 501 عغطا 150 116 .لعتاطقام-ع" فطاع ,قتوه" [موه1 
نأعع5]1 عغط؟ االتاطع2 86 يعاللاطلفوع؟ 8060م 500601-93 عه معترور 
40 015165565 طلم 16 عصتاة1معع0 ععطقطاطء مذ 01 زموه [1لونلا 
1277 5611161116 8 الطتقحدعة؟ ع[مط؟ عط 2ه 78115 18115 ,وعمومعه:1 
“1 لاا تعطعط عقمطة طكل؟ علأعطاموه 


0 1ع7ع1 2001 عط 112 عق" ه متتامطه عحتللنتاطة" لطمعهة عطخر 
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حطة ع1مأعط 1 501 1156 06622 عكهقط نإقجد لطموم منط"1 [مجه1 
101 0022 لاعطامطة 15 ع1اصصةة عطةا 12510 1156ل .عاصميعة عغطةا عسامم 
عط 05 م510 أوع7 عط 000178.15 70لا 176 .6و170نام عمرنود قلطا 
0 178[طع جره 1116ط1شأق776 2 م1 للج 10 2 ١0‏ 160 82811 انوع 

اناد سس انل/ 5) .000135 40هق12 00015815 1أام8 .ممع طوعرطل عط 


70 1 [57 17735 ع9196م عط 05 عضتل التاطع" اعم عط 
0117© عجرن عط 0 1115 101111128 .طقام لاقسطتعاتعره عط لعصتماء» 
-20 لاه علتاطاتدم؟ عطة تروط طأيامة عطغا جه 2060انامط قور 
0 قط" ,مععأاعلطة عل ودر 5 17211 اغع1أة عط ,قجممم عستطاوز 
-1نا768 8 علطا 015 58385 .1560ا-ه1 5838 أكوه عطا ذه عمو اوه 
2150 2017 1825 ماعط .0021 علوم -عاعاطط القطتة 3 735 116ام 
طا250 عفطاة 1ه 0002929 عط نأ8 5621128 قنتلهام 23760 ع اأقوم مود 
+ 1165 02 لله 


16 عط كه قعع هما 1تتاطاععالطعجم عنوع1 مم انم أعرمم مود 

-ئةء 2ه 15أنتمعم 'زأعاع[صصدمء مطى باعلاسك؟ عه د50 رمسو لولاظ مو 
01 أ2205 لعزم ماوع 4 1ق . (2ع173عع85) عع اوم عط لعللما 
0 256 قاو ,281866 5269101015 516 250 ع [درمة 5 حلاساتسلت عط 
40 16 8 214لاعا مقطلل قتاع" ع1 01 طامتخطط قه عأو رمم« معصز مخ 
طاعتاحط عنع؟ االباطاع؟ 878 كاعم عن19ه8م غ1 ,ععولوم بجعت قلط مخضا 
عط 05 15لةل أقوء 220 طأتامة 010 عط لمع7مت)طتمم ع1 مرمؤزوط وو 
طلأاعاط7 وع1ة حلة تطاعطة لطلتطعط حا لعللق مضه جلاعء “رعتطرمع 
21617 3 طللتاط عط عتم .2001 عطلاماي عطة عرمطة 5ع رامو 2 الاوطة 
201 1110128اط عطنا 0ع06صعارع ع8 .1أعقتطتط م1 ماصع صط ا وجرة 5ه عتتلام 
01 أقع7 011237210ع حلعررزه عط .لااأنامم عط م5 ععظوأة 1ل قتررمة 
10177 788 21181106 لالاعاقدء عط" .لع18قلطء 808 أتتامء ععولوم 
حضة 800) عط" .عاصططعنا عأهذة 15ام ذاعم عط 02 «مه0 عطة طعنامغطن 
عط ,202102 57126611621 3 11 لعأقلعتهة «اععطه1 0 قمعم ععلرورا 
نالتتاط ع1 1001238 الأعط 10570 اعطنا 211 عطلتاءء زمكدم فده تتعاقمي 
لطا 2 ققط علتاطتلاقع؟ عع لوطاطع عط .تارم0 لونناصعء © فط 0 زومبنو 
2 7611681 3 111515ا0ه اتطصعه عط .177211 حلثاة طاعوط عرمعاع 
!+ 1 0001123-01 20161511 عط" .عه «ممتاتدهه عط عو 
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3 1 0007190837 23 2280 2150 212116-100111 قلطا" .اعنام 1131 
ختاعطاء 2897 181ناعطواعه 23 15 00017583 عطنا 01 26م*1 15 العمقطهة 
ملتاطة عدعط 001056 20ص هوا علط ,طتتتء ‏ 1017 8 طكتور 

110115 17168 


60111 عط 02 11007 عط قطم ذأ 20 داع06 األعتاوع51155 عط 1128نادا 
24 عع ت ستل 01 تتعاقتزة 2 عطتاخوع1001 ,لتعاطعه عطة ما لعترمم51 
عط 0غ ع1 تتعطتامك أموعط]مم عغطة أده 0001 عط .معدم 1ع ع0 تتععط 
120010 211116 مط .1101260طعتط2 79710115139م قطامهة" ععقطة 5ه عأااك 
15 01 تأصوء 12001 0 آناق تلجاعع1 .3 0قطة 50113716 5ع اعمط 31.20 17135 
110 عط م 000177 6 8 59 0ه2126216من 185 (,ل2 19 ع 31) 
عط 02 علذة طانتمؤأدن8 عا 02 يع الاطلفاقع؟؟ 11قتتاة 2 35 عقعط) 01 
5 116 7111 8315[ 1028 01 056 عطام ه عصناهظ] 5ق عالاطلامعء1 
-1:091م :2705313 قلط .0152612 طعوة مغط1 أقنتاقطة 20طهة ناه مععافبط 
عط .113161 عطا عدم1اعط عطلتروةنر ترم ع اماعط محم لتتتاطة 101 تمعشة ا 020 
0020 92 111 ,10013 لع مرمذامدمة حلة 0غ 160 :000217923 لا“تعأاموع - 01 
غطة <تاعتامقطنا 3 5110256 3 738 قلطا 01 أقوع-1101:]1 
عطا 01 101 11امون-6 1ن 


0 011 توم 017 عع2ع0 لاع 20 قتتوعط 8311 أوع1 0 116 
-8111 للعاقة21 عد2 ه عكقط قللة؟ 15 مقععوة1!م تاللهطط ص1 .168 1لئفة]1 
216 قلا 5 ععطاقة .0ع5001 معط عكقطا 12115 1 قلاط11" 1 
101 كناك 1 15ة ,175115 1م1تاعاصا عطذ 01 105 ]1 عمل لط 
85 'لعطتتاا ععنأة لع ]لاللة؟ 5585 القط عطة وأطهطه:2 .001 نه كاده 
دالا 20 15 عناعط"' .قعظااع10 عتلة 835 عقطةواء عغطا 0طه اعع 10 1210 
5 110173 120011335 عطتغخطع 11 01 لمطاعت2 5 عأقع1201 ما ععدع0 
.0111668 لطاع طط طن بويع ما 160 عكقط ما لطعسعطة ععة لاأقط 


811 أوع 6 ع 01 0001 لالتلعأاقوع50115 عط طاعتامقطا قنماققوط 

عط 50 0ع1 016 'تعطاعه 116 .005205 2030101226 عطدم10 عقتطط) عرمعبى 
8 15 أقوهء عط 10 .717210تانكء عطة لع7عاطة 1351 عط ,للتمماع 1م11" 
77 مع1[طتاةة عط 0غ 0ع1 000125837 3 لاعلط8ا ه21 عالاطاامع؟ 
لاعطعتط وا غة 10012 2850 5311316 الققلاة 5 15 علتاطتتاوء؟ عطة 01 


159 


03 20151555 “لقتاقشة 1611 35 3156م 8111625 عط 01 طقام ع1 
10 عط نوعط 0001 3 طقل طعنامه لوعغضعه لع لقم 3113117ه 3 
مع عط .رمه" :187تاعطواعع" 102 3 535 طعتط؟ 0دمتزعط ورع امه 
5 طعتامغطا 738 01175 لقتتطاطعه عطذا 10 ع5 عط 2021 م156 
11 01 101 1 عغطا ,05:مه2 05 كعاجعمة 
عتقط لطعاخط مج700 ععصطة 01 تامع عط" باحاء عمط ه222 ععقالوم 
7 وعق1723لواة 2783160 15570 .101زاعع85 عأ هتامم 11675 غطا عوط 
معتط] عط لله .5001 1ه82 عغطا مذ ق08مع1 تاعطط؟ا 01 0026 ,لععع 1121601 
15117"ةةم 3 نه طناتامة مععة1 ععهلهم عطذ 05 ق128لللتاط 
51 


صقم 5ه ععقلهم عطة 01 نوع عطنا ما 110158يا5 لطلطة ع1 
عط 5ه 17325 7921266خطع للتقط ععهقلهم قطة لد علصتده) [لهتة ه 
عه عط2 .عأصصيءة طنه ص61 عغطة قصذهم12 1 معط تتعطعمه أقدع طأالامة 
“ام القتة د مغخصا لدعا لقطا مجزعاة وكا ققط 00011953 ععلطلوكا 
0 م7 قتزعاة عقغطا عطنةك [تباطعء اعد عط ص1 .(3)ع1ناط نامع 
أع 35 قطة 2120 :82001 عطة 01 تتماتاهاع قط #عاهآ .اع8ع1 معطعلط واه 
عط 01 طمتكلقمم عط" .صن 160 ممعنع 856) أقط؟ 50 لعقصضقطء [ععا 
-1 86م لز75؟ بع اأمطع0 ,خا 017761 بط تدع عط لع تالمطدع ‏ عع له اده 
1صمطمام عتاناة؟ 


ستتقطء عطم1 0لا مشأطا أقع 525560 026 بع الاطتادع؟؟ قلطنا ره”]1 
حمق عطة ماطا لعجعمه طعاطا 1جم0-عقخطع لالقحتاة ه مخضا صغطة ,وصبعط 


01 070063 011 معكناه1] عنونة :2 ,لع1090ءآ دماع5 ,11لل1 .21 ,تدصمباماء<2 .© .1 


.غ] 183 .مم ,(1967 ,مترفع نط) 1363017111 .ألا ,015 ,ممنهوع8 ممست 
(1912 بعالملا بتع1) ,طعقمق [ه أن أكما 116 07 8151020 ,قلصو8 .ل .لظ .2 


وأطتطة 1 :0175115 م110 ,بمعقطمع13 .16 لصة لعنزم1آ مماء5 أمملطلمم2 .11 .3 
51111 .لآو ,0117 ,مصعم لأ 1 غه كمايا قطا إن ععملوط قلطا جه 
.76 27 .هم ,(1940 ,مع معتطت) 
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0 0عقط6 21 1017 ععدطع819710 .أععطاة عط مذ معكرم عط مامز مغ ععغطمةر 
6 65 05 7718 201 عط لمك .101100 عدع 0015 131 عطا 
(1)ع11ا اناق 3 طع تامقطة عله 100115 1011 01 لمأ سأقطام0ع 


-20881 11131 01 211125 عط (8152283:3) 65025 15 1 نامك ثم 

2 ما عاعقط 8068 لاعقط؟ 0ع 0150072 عفط ققط 6ع515م 8 785 نزام 
-28212111311 01 عنطانا عغطنا صلا مه ام1لهة"1ماقع" 1251 عط؟) ع1أه0 "ام1اتزهه 
80 عط م ع1طأوقعععة ع2201 0م00 فنع 05 طخطء عطاك . (أطوم 
اعطااة2 عط انط عط فوع لاقام عامط عطة لج نور أمم 18 
-عة© أقوع طانأنام50 236068 11011 مع818ه عط" .قصمقوعة أمط عطلسمل 
5 50266 00811 حلة ملقطاده 2 10<8ة ماعاع22 33 أبامطج عسمتخدة 
-كلعة2 2 طععط ه12 خطعاحد طعتطلى؟ تاقد طأتامم عطذ 0غ لعندم دوعلا 
71 1011563 51221161 01 172115 ع810 ناودع لطامت عطا عدم1 ث3 .لوو 
11 101108102 عطا 1201 1150 عخاع7 دعاع لبط كط لاططل .لمطعوائة 
51181 90 (اعع11ة 220 لاقططهه قطن قطاعد] عدمط ) 73115 "لعاناه عطزؤ دز 
01 قلاوعططية راطو :اتن عقن عنع وعالعلعط 03 عمنريامة 


اق 


17 (2) 


عتمت قعع2813 7611-6 2120 لالتمصط- لالع عط 015 نأقمل 
عط" .16003طع2 ممنتصماءزطة 8‏ ع8 له توا1تتؤدقة عأ[ عغطة 1021 
مط أقطة 02819 لاه عرععغة قع08136 لاقتتازدقة 015601260 20827 
نأمط عصطنل انط طنز عندوهء أوعطع 001 مقطاعا رودقم 
5 قط 310 201 “قط 02 قلوطصوة عطة عط 50 7م010 طل 


أقط©ع قمع1امطد عصه 29136683 لتلقتطتةأوم81650 عط مطتاومعل1 صل 
1 501121 0 31 لتاعطواعه1 ,للع5]01 عه 08 عللع1 تتتعطة 01 21086 
5 1131128 صملاعء5 طعهة ,2315 تتطقطة مخط1 01071060 لطة عتزقطم 
5 .16115366 2 جله التناط 115113117 135 016 عا 220 ع115205ام طالكة 
261 مروج1 5علطيع3 هه 19د 35 طععة ه56 لأطعاخد عجزتزناه0)0جم 
(.28/1 3002200) ماقأ قن “ل كطة عتاعط" .85.0 (3200-3000) 
مع سطع تاطوغقه لمخم تأمصامة 5 طعنط ما ره العم امعط 1985 طعلط 
ع 7835 ,عمق لهم عط 01و62 عط نزط 1160هقه 734.0١‏ 92-48) 
,50 ع5 11 1112397 1 قطة بععهلدم ةق لالقتااعة 55 عطتلاتتاط قلطا 11 
عط©طنا 01 ععاعمع8 610612 عط 101305 جرعغمة ه اأطعقع" رع" لهم 11 رعطنا 
0 الاع ته تمع امه 5ن 168طاتتاعدع" 2120 أقمم 111625 
اع قة م010 


او ططق [اهؤ أدج ع23130 5نزة[لحط عط /ز55606 قو غطعنا ممااعط 4م 

قطع عه عصتلاتتاط ؟معتاعده عطل”..وع حصان توصفدر ل هتمامع ق3؟ تاعلطم 
كلاس عط صصوعة لعطقتناعط أغأقلل 'ع6 ١0‏ 0ه لع للحء) ععهقلة2 طناتهكد 
(115قط) ق5أنامه م1378 معط 01 15560قطمه 00 بآ 17788 (2219806 
6 .5112265 0 قع15ة أء 017527 01 15طم70 اع 1لهحة 53 20103560 
0 لاا “زع طناوع طأندولة عطة لط 1935 معتلةطلتة ع130هم ع 11ردهء 
ستأمةع7 02م لتعطنزمه لاتعاقهء]1 أتاو5 قط أ .عع 1تاط لاقع عتتأموء51160 
عتطعة عع518م قلط 015 تلقام قط .سلئعا ه عط تطقتحد تقط8 15 لظ عابط 
عولط عط لتهة قتاأجتاماع 002085" 1ه ععلعع0 تاملعاء عط قلاط 
مط1 تجكمججا أمط قل أمقة عط ما امع اق 101587 1ق0 قغطا قأععططم أقطنا 
قخطغتمط قحطمه؟ 05 عاع10ط قتاع 5 02 مأمأعطم أقطا ع5تل10ئتاط 
مااع 1738 851201112 طعمرمة قط" .تام 1اععة 1ه[ أسعلعو5ه" تتأقخط عط لامعط 
دعم طنز طأانامة قط فلقطنا عططو2ه5 012 مهقتاع عط) مغ برأطوطمطم 
مط مغ 160 ععطوطكصة فط عكتتاة و'طعصطه؟ عط نزأطاأودمجر 585 مالآ 
-01130 عع1318 080022 عط مقأوه8 .14:1 5 (أتتامع ) ع11اطلاوع:5 1028[ 
سقطة عط رمع 200061 مع متوغخصمه 7[طقطمهتم قعع مام عجه علط اوتصمر 
-حة عط عقط مع له علقللتد عظة 15 اعد مستدحل 160 ,11560 ق1لقتا 
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111501011011737 151/1 1) لق 111200118313 


11.5311 511 0 


0 05 وأ أقتاع الدانا رقاضة 01 عع6 0011 


عط 107 0216 عالط 131ل 3 غه ماه م10 غ1نا 1ل لزاع 15 11 
5 65612 01 1015ةأ5000ع34 طزا ععه1هم 57256 عط 01 درم1ع ناا أقطمم 
-15 عط طنااللا جه 1أأععتطحامء بأفقتع 2 ققط أطنامل 20 ,قلط .ل0متترعم 
© غخقطنا 16طوط0م 15 21113.51 طمصة 01 11م 1أجرععط1 عطة 075 لإثامزا 
8 5مع2198 عطة عخاع؟ عتتضتأوعط عطة نه رمع ناعم صعغطة 5عاصصدعة 
0ن 5316 66 22337 عه قتتط” .أاع 0 5181 115 10ت 5ع طاعا 
لاع" 2110 1ق 1تامعة طامط ل قط نوغ تصن ختاتجوع 35 5أوع اتاجر عاصحعة أقطةا 
دا قعاطحدعة عغطة ,'3اع7015معمة .كلطهفط مأعطة ص1 عع 1كل«مطاناة قناماع 
لهم م1156 ممعه!! عط عنتقط؟ مغعهقلوم قط مرمسر معطناة لمسعرو؟ عومظا 
-2ة3 1208 01 2010152128 عط1 .ق5ع طأقتاط "لهلعمع تفط لمعم 1اع وم 
128 125أمم 2150 2133 5ع أصطتعة مغ معع هلوخ لمتحم ة 1 0تزمق8116 أطماء 
غخطع 1 11616 نزلاع7 كتام ققط نإع10مع قطعنة ,لزلع 13 75101آ .ممناعمم 1ل 
.5621005 17ظ1هه عطة 015 قع"1 انع نائلاة قعع 128هم غط؟ 01 قطهام عط جاه 


-223115 2120 ألالتاط قتاة1*111 2120 قعصاعا حفط ومتتمعمم قاعسعا تزلروكا 

-13ا عط أناط ,1106© 220 التتتطلة 2-11 .عع رقع 18وم لتأقطا لعطتةةا 
016 001151 850 قلط"1' .20110 حتععط أمط عمكقط قعع قلقم عتعطة أو ومع 
6 ع7ع5 11138510525 20 قناق001011 01 قتتعططتات أمععع عط ما 
.6265 721011615 عطنا تإهناوع0 م2 ]12715 قمعم معلصادة تناع 1أمتاوء 
8 051 1012نأة اتاعقع2م اعأامط عطة قت لق[صدء 1635011 عمتتزوة فط 


835 0111722150 10 0781 0665. 
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11 60, 5 348-353: 488 55, 


لطعتامطالة ,كقط مقط عامم 315 501110 عط .34-6 135 .00 - 123 


دووع 627 111أم قط عط ,116لا قخط جام تأصعطر 4م20 مع00 قناع003:55 
سناعع جرق0 اع 5 صطأادموع20 [ترطقط 02 مل مععحامه '121طع5931' 2 108 
2116 ولط غطة مهد 5 05 133 ع[ 


17 .1م ,3391-3934 5 غ116 ,76151013 760-88501181 سس 
1-15 .11 ,71 .1م2 :1-33 .11 ,27 لم» :39-61 .11 ,لعمقعع9طم) 


أخصلط عط 202 :1-15 11,11 .01> ,1م761 لاقتطه210ز83 010 - 
316-83 ,17 امع رععطوط ماق 01 مط 02 مقط لوع: عطذ م10 


24-50 ,15أطططة 1 ملام لم06 ب 


970-50 ,21 .00 د 
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01111525 1711661 1101510111 لله 123 تإطجروقع20 0ط له .متنا 
1 لاع 1ه انا امطة 01 (.8.10 114-138) طمكه د83 1ه جعاءم 
-08© 2011612 220 15153100 لاعتطارا زا أمعكصمء علزأعمم 5 غم 
عنطانا 8طااقء51158 قتلطنا 20110ق 0] قصساوط طختر معل ها 
-580ها طة قلاع86 لاع عامط ,قلط .5اع0م 60 عطذة نزمغ عمطلا 
67701 عطة 12 متتراععه علط أمعغخصمه عدوم عط نه ملاوع 
ع5 11011 01 262141012 مط طشكاس ,654-62 .11 ,قؤقط لصهة 
01 عا 10 00101011 اط م'عشنط] صجله58 .0 عكر 
211-11 7-1 زم :1001 ,نوع مم11 320 قطاصروكر 
ولق 25 ف تا واقات 1111111 قزق ولاع 1109 
01 لدع111م0م ‏ علععدن 2ه اتتعصترحه1ع ع0 عمطخ 
2111 50 01 19 اأطاعة ة تلقط 0عع12جعط 010ا0ه ممرعمم قلم1اقع11 
6 3153 177 لث دآ :غ56 .“اع رررمك مغ لعأتتط مزاج مومط 
10 11110011 6137 1آ-50010 ا له بألم1قع 11‏ م6 «رعمرم11 
01 لإناعاعء 50 اجعاع10معقطععة عط"]') أطعسمط لمعتكتامط عزممعن 
ر(4 ,قعل0نااة 111501281 يك اوعزعمامعطعجة ,واسلطوعيعام 
-2/16850120 لاعع اع للم أكهاء 076 .1911 ,قل تل طويعام 
01 0م06 قط عدتمسعع صم قخااتومط اعاععي لحرة لتقتموه 
,0© تقعتاع) قطارو 81‏ علوم تع مم63 ابرعطمط :معو ترود 
عطة أولاا أل عكلةا امتااياة عط _لطاعنطمى دز ,4ة ,م ,1 ,(1962 
عط جده؟ وعاعه 0 لعناه! عط بوط 662101060 135 جل صر علعم دن 
نأقطنا عصأط تام 56 082 1 .علررة طقعسروعالت ‏ لتلقتاصماوطو8 
-065 مقتطللطنا تع ذاتاهع طم 05 اكوس معطا كل للمينوتممع ماتسواع 
1816 عوط املق حزما 1و 85 طالاحص عط نمطا خمجم عد مكلام 
3 قالقاأع0 مط 06015115 01 أطالامععة 11010615 1 مروطامو 
1611 27612017 علعه1 6 13 معغة أقطتروة مقعطة أعخ ,تعتام فطعو 
لالتانة عفاقطة «عطذأمطة 3 5017106168 115 لعنوعدزمة ترعطن 
26613 ققط ج010 ازمر ؟اع31) 011 أعع لاع للقتطه [زطوع 
111018 "اغباناع -- 12111111151 هتلطةط1 بععتلاء0ة عط" بع عن) 
(قأط4200 ع عتدمطوعونع2 ارد ولاصتصلة1 لطم “لوخطام1 


,1718101 5و 8313:1001 0104) ع2 نأ 1طه"1 ,مع طروع611 01 عام عد و 
.قط 7ط زه 1ق [فررة 121 25 ,90 .م ,للق ,6-14 .41> ,3 .امع 
501 


مارآ +11 315136102 5 5.1 , 5-11 ,12 .00 - 10 
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رقطهل لضعقط2 عط" ,صع 850 210ده<آ :2156 معه .11 415 ,271 
.+1 52 .نط ,63 ,002ظ2ما 


07 نم56 ,8626191 12 فاه اهنع لتط لوه 1105اكا- 12200 عط مهن 
-841813 عتنمأقلطع22 19266 ,13ه20مآ ,قطهولق عطئا ,عللتطة 
-26طع8 3ل قع1جرموعء2-.562 عطة 0 .1950 ,0510 ,عمه لقا مز قصملن 
بك 11 ,لله0 ,163زرمه8620-2 عغطظ" ,اا عمعوظ .12 ,12 بجعمم انر 
ا أطع1:ا0 قطة 220 اجدععوع8 عط ,ممع .7 .2 :222217111 
ث .0 1948 ,1ماع510012128 ,0 .2 تلملائطه184111 لطامعموة عاذ 
-8011 عط ا قناعطذه 2220 مع1جزمء2-وء5 عتنطاوة ,خطع 1 تصلة 11 

227,039 ,شظ.ل ,م تلطءظق 6 


عط 01 1525181102 طامالهصظة ,.14 1 .11 ,1 بأعاطة1 - 


1 61 .دص ,للق 12 لاعماعجر5 .15,8 نإ ادها 


11180, 2197, 


عطنا 01 2109761837مه عطنا عمتطتعع نام اقطملصاحره قط © 
,1900 ,29115 ,1 ,18112 ,ططلوع ماظع :جاع تاحتحدة ]1165050 
71 ,111 ,قلالصلاظ عضلع20011 220 جه عط للسعمع0) 4.48 .حرمر 
121 و0608 عط" ,بدمعلهة8 :1 :2120-21-ق6ع12 121 .© :31:13 
,(1952) 02519111 ,23 ,191125 تتقتحطهةةأ0تزموع81 عطا 01 ز1115601 
8016251 اعصمع177 20 .م رشك .زه ,كتنامط .0 24-397 يرز ,1 
.0 .8 14000 11011 01011 لالقمتطوعة عا 01 لامأأقططعه8 عاك 

1 101 .م ,(19955) 2251 ,111لام 


012 568 .231-242 ,لا .1ه0ه ,189-216 ,.11 ,17 .01 ,1 ذأع16طة"1 
-88:23 112 : 1313518]ش ,31111210 عت لطة انا طتتهآ لاا اعامركه 
.9 ,021010 ,181000 قطة 01 لزتده]5 هتما 


4 .2 ,لاتق ,30-35 .11 ,3 .امه ,1 فاطو 


-لماة"18 ,15اطام :283 :3 ,4 ,كك ,رقة 1ت نقالة2 :1 ,7 ,1 ,01000105رزجرة ١‏ 


13 ,018ا09211028) عط 02 5تاعطاعطده22 اللقتعناءا رتم50 رعق[ 
-1'6080 ,28565100 :3م000 .1-11 ,قع03 0101 تطوطع31 ,010 
(53 ,11) قنانأ2787000 ,2828100 01 06:ذا عط 05 .211-32 ,قلط 
5 ع101ع25 6315:خ 400 ,تاعطاعع50 ,ج1012 220 تقلط تتام 
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للك 


ما قة لنواعة طعناة كط 5م 1814 عاقط لأقتتحط لطععء1 عط طاعتطرا 
36 3 25 711019 50 لقعغطا 0ع01123ج ما 5ع1لنمطمه50 ماطهقرءع 
فنع وقطا أقط) نأعة1 عط 50 114ل تاععط عكقط اأقتائط قلط ,تتعاه0 
عع 0] ا آأ20 طعتامطع تزاع1710 ععط211016 800716 قطنا ما اندم لكا 
م1 10 16ناة 1231685 11012361 ,لاء 11013 .11م1أطقطط تغط عاقالدد 
-0 62 فطل 5ه لإأعاء50 فامطا عغطذا 01 50110955 5210 5ع175 عطا ما 
2 ا بطتغط؟ أععتطحامه ١0‏ 3820 معطا داع طقطة ققع1 12 عملا "ماعط 
,1ق اوملع عطنا 235 مط "قاط للء0 115 لتعمصضفتط :261750221 

0 عط 01 ,(أع58 1 ا0لعلصنا ماع وم مط 


: ل 


4 عط 60 عطتتقاعظ قالمع تتاعامو8 عزوع81 العاعنة : 1111م 
لماع ستاط بل 'تقطء ةلئاط ,8 وعحطوك :نط 160لئ0ه ,رامع تطهاقعء 1 
.6 .22060 رووع2 زأأقااع 01117 


11 اتتاع اع دم عع 1ط تارم0 : تتدن 
.03 060813011681 1 زفق 
10 تاقناادر زع 01 701115221 : قكلل 
وتقتظاءآ لوعأكمقات طوم1 : :1.015 


21217 ٠: 2146210115 06 13 100168321012 06 21286, 


: وعنا نلا 


6 7115 تلتتطاة 8425020 تمناناء00226 1010165 1820 معطا 02 -- 1 
1 1011 عع8017 0 زعع5 ,111101 حاأقة لطة أمدم0ن لهاازت 
8 5123عج هش عغطا 00 .59 .م ,1966 ,800155 طاوعلاعء2 ,1130 
عحطة لت ةاضتقط عاعهء 6 عغطة تامع تناع م1108 151320 حلة قة 
2 ,عععع 6 01 21510137 كه :17لا8 .8 إل زعء5 18415201 15ق83 
01 211560187 هف ,25220210120 :3150 :.3 .م ,1945 ,ضملطما .له 
طتاه قاع شققطمء 81116 عطأ 00 .4 .م ,1963 ,02100 ,عععع 0 
لاع ,قه2816166 عط" اوع نات 8 0 زعمم مومع 0 مااع مم81 
-1221110) تلقأعتمعمط2 عط 052 .41-50 .نرم ,1964 ,قعله80 حرو 
,28011161 جععع6 01 8012116 15 تتأعققاصمء (لطقتطه510 قطا 
:5 ,118 ,7 ,291 ,211 ,285 ,11ل :618 ,83-4 ,137 .00 
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-0112[ ع201ة26 تقلط 53959 1385 قط طعط؟ اله د تزاتزه عوك عمطلا رقمطة 
110311 عطذ 12028 


11 


عط أقهط 25 1126 قلط لإ0زطه ها 15 علقهةا ‏ 22325 11 ,لام لمان 
قط ة" 0 ,ع115 320 قطنا تمزع وع 0ن 0عنان 26 201 15 قط ,لام 
لاط باعة 18585 عط :0967 رعنا5 10 35 18733 3 طغناة طل 11126 قلطنا ,115115 
5 عطأ «7"'0 ,6008 عط عققة015221 ,00158 50 12 مقطة زأمع1ع50 
1807 116 12 باتع لطس اصتاحر 16ل 1امط5طل8ا 5585م قلطنا أع1 201 111 
0 لاطلتعلطقط أهطا ١016‏ ع317 6لا قلقفقطةركة [ه عأجرزء 111211020 
25 ناااناقع! 2 قث .0008 عطآ :0151 50 38 20156 1111م 80 11350 
,615 5155 125660 تاعلط 15110 عط جه خطم 2011ل 5 عتعة مغ لع10عع0 
81111 علاط 2 0211560 لطن م1112 1اقتصطقادة 520 21515 0601110 
,1211101118 1733 00551516 انط مه 1م20 عامط عدن 
اتاط ‏ 211 20ة ,قطسصو اه 'تتعصمه ‏ 01 16117 عطذا 
00 طلطاعناطن '1015' قلط 01 ع "1 1انأقط عط :10 ج1001 ع5 حلعط11 .“امعان 
1117 لالعطة ع5 لتتعطة معلها 6 0053© عاذ 0151111560 لاعتائد مم 
أطتط '1وع01 35 8520 ع ,1161 تقلط ع طاناة م067 :3 طعناد 15 1320 موه 
211501 61611 3110 213128 6 112 كتده1ق1اءع06 2220 13155 ه26 01 
-10110 قط 01 ادمعاصمه015 عغطا مغ بطعبامعطة سصعغطا عع0ه10 مث مام 
.1508616 0عطاقتآطةاةة 220 010 01 عترم 


5001 ,لز003556 عط 11 23101685 لاعطتنه8 ,ع510 عاعع 0 عطا دن 

 188016838]6, 661‏ اغطا120 ققط 2210 5م0601 01 017زاه5 116 ,21 
70111181 ©1056 ,700356 35 5أع00 عاع0126 12162 1 الام عا 
5 226 152011025 0معا2ع360 عطذة 10 00211217 طة2 قلمع6 1150 
12ل دذل بعط 320 طمعم 052 “عط عط ذلز11هقلط نز بعطة ح بوإأعزعموة 01 
لاغعطا قطان عطا 01 ع21 112850 عخمع1 طامط طع ‏ امطالظة ,لتعطاه1 تدده قلط 
205 .85125 11686 50161316 201 10110 0085 قطة ,لعا اتتصصطمء قط 
بع 11 1غام 320 501717 3 طثأالما أعع12 801 عه «اعطاممم 010 نزامه 
10 راقط) ع101ه56 ,2720560ته 5955 7اع5001 للقطعء1 عامط عغطة غختط 
عطتطالزةء7ع 220 عطم3عمع 9ه علع ذه لطاعتطى عتعمام عقصة طلطع نم0 
5 ع2128ه<82 220 لوه عططنا ا نأقع؟113179 ,11859211 152 ع 5012 تاعلط 
كلق .7013235 501121612:5 112 7111137 لاعتته 31220 2231 لحلة ..قلتاعط 3110 
,705 م1288 ما عع2ع2ع1ع7 الع لامنتء 12216 ]20 مع00 “إعطصم8 11 


1 


رلالاعط نقطة ه58 2111 5ع1 بطع صطمع 011 ,نامط28 > 
.ناطعتص 53 220 083 زط 1237ع12 تامطة ععلة 1لا 
.26010128 01 أقوع1 2 بامطة ععلقحت 033 جاعوه 01 
! لمأن 220 لافطا ععضهل لطعتت 220 39ودآ1 
11251 قطتاعا:ةم5 ع0 قاضع تطنروع نوطذ اما 
1عاة7 011111 عطقطوط جلعطققل عط لوعغط قط 
مقط تإطنا ما 1ه 120108 نأقطة عده علنانا عط ما عع تووط 
! 250502 513 12 خطوناع0 عةنامجره تقطذ امآ 


“" « ! (21150ل2232) 01 علقهنا عط 15 قلط 'رمكر 


عط ]2122085 5237 قلماء003855 123165 :21011301 ,قلطالاة1 121[نننزذة 1 
1*01» ,لإء00355 عغطا 01 126 6001 01 عقطتصساعءط عحانا أنه عططلطة علوم 
,120115عله قطلةقع200 ,قنتاعوة:003: 01 770105 قطاا ق0طت «رقاع5س نزت 
الطعناع0 01 قخطع ص القطايظ باونبوعقع 20 15 عاغطة أهقطا عرواعع0 41 
عط 12 قتاعاعنامقصطقط له برعاومعم عآمطل ه قعووع5وهمم نزم[ لاعطنر 
517 320 ,0116 م010 112 ثأاة 25-1563 اع املصلطد ه 10 جفأة1ا1 وأاقط 
لاع:2631 «زلاكء عطنا عططة ,ناقع15- 1250 0نع0طط 539 مع1280 عنرة قع[اطةا معغطة 
5 - 01125 قطنا 1110 1 201115 2501-3110 عغطةا جم معطا ووتو ل 
"'<ة1 عتاقطة عصلطة أقعنتلة؟ قطنا لصتم نزم ما قمطعمع 


-0121© ,تللطلزص وعة عفطنا ,ع01 ,ع1جه عحندة عط 5ن 25 عاموط 11 

40 76 لتاقعاطهةا فطل110 ه ط1 عط قلط ع ع "انإذأعام عطة دعزع ام 
02 .30ع57 20 أومطط 01 ترإتصعام طتتلى 5 ف النااعة قلتهلم رقط 
'قلناء00355 052 11 201015 ,رقطلعل1! قتط من مناه 201 علمتعتلطط ,معط أو 
- 50111 قطة 1055 قلط جدمعة ومقعلةة عطة 5111 كندء10نامطة فرج اوفط 
0 ع8 تطاأأقمع1 أقطا عستلصطة متها تتقعر ى .دوع طتتروع مام ماوع 
10111 ما 000083 عتانا قكاقج قط ,طأعتامدعء مص عله عطاعلفصر تعر 
12012١. 2510 00115 5‏ تناع تعلط أع1 لله عقتمدمام معط 
6 طعلط؟ أعوةة ه - لتو[ع مط قلط 101 عستصضنوعز توععجع م لهط 
8 128طمقاء2 385 عط عالط قتع طلد 2م50 مم حل موممم روريم 
-8ط]1 ضا كتامطة علضصطلطنا م لامع 8000 2 لالطو سه تاق مطاعلم 55 مموبو 
,©1711 قلط 101 102851585 قلط قلطا جنه؟ ع0 نااععه أمصطوع ع كياظ يوم 
-16118ع'1' ,5012 قلط 201 2220 بعوماعدء2 كتعزاوم لتدة للاكمطكتهة1 عط 


-171ن 3 320 1116أ15أمطط لإهفك :0261215طقطمء ععتطا ققط 15 أقطة له 
-118ه2) قأمقطوططة 05 غأمهء تاقتلططة ]1465050 عط 1 ,أمعطعاع عدم 
لتستهل8ة 07) لاأأصتلة ,لععتااء2 عط 01 حامأقنء لمقتطهاناطة8 عطةا طلم 
0 126 روط و2 1065 طق 50 26550156 طذل بطغقتلط 4ه 5قع00مع عط 
01 51000 عط طنا؟ 1 مععتتصر ,لإقكء 8ه عمعام هة معكلقا ,1150033 01 
210 عط لمد-هممقطهة 16 معتكاع ,11 ذا قااصة ,8003 عط 01 عذده 
طخ تناه 15 ع1ماقع200م اقللطتة ترالعلةة له ب'ععه1م معطلها طاقحط 61 
3 نطق 02 تمااعع2 01 عغطةا 152021 ,عتاعط طمعمصوع لنت 01 ماوكا عاا 
9898 هط ,2311186012 طلقتططة 115020 عطا 10 80 11101 
سقط تفط عطق3 بلتقط سنط ات مطتط 5ه عاطتامل د مع لالععرمء تتتتالة 
5260002 ع نه 15 قأققء 20ة 01583 عتلمة 011 معطعطام ,لاعاة1 1 
أندعة عطة ,لامع تطتتوع011 02 16طتنام0 عط هط م6 بتتتأعلم8ه وعطوعط 2200 
5 عطاتقء5 غأوء عغطة 01 معط عطنا 21220 001 01 بع ماعل 0117 م162 

111 


15 1011110 205 15 تتقمد 01 طمأتوعته عحانا 01 جاماومه؟ عاعع 02 156 
الخطملابةء قط مطل 5اع20 نه قتتع خاتديا / عله[ ص1 اباط “1م2010 
لإتاوج معط" 1651005 طنام7 لعأعع صم جنم1 01000 
0 46601018 ؤثلاة عاتاع هآ عط 2-1م5558 ]1235 عطذا قعمطعهة طعتط؟ 
0 أطعقطمه عطة أل ,كنتانا 6م12 01 ,8012 ,قلاع طاعطده22 بطالام غطة 
6 .ولمع 01 5قعطاععآ11 عط 10 تاعغطط 1011260 ,عصعطتاة 5وع8000 عدا 
منعطثة لطة ,قاء210 طأ ركتاء 23202 1101521 :19121 220 0183 11560 
واأمعصعاء عصحددهد قطا عطتتايامةءة 1706635م 2 لللعغطةا صل 1116 لعطتوعمط 
011313 11 12 010 م6 


11 


معط 15اع1! أناظ ,6غذ! 01 عع5011 عطا طتكتم القعل عاقط 1 15 50 
207 لأعطعز قعاعة1 6 3201 72013122191725 35650 طغامط عطق .ل8 10[ عط مأ 
عطنوة عط حه :6261513 9150055 بلامتامطة واعصتع تنه بصع - شأ ملا مذ 
1 30 76 طوع تطمع11 2ه عتما اقلمنداممممع84 عطة 12 .قمص 11 
عط عم رع 1507‏ الإأتلهاامسصططة غ0 «عاععة قط 101 قصتطعطوعة معط 
مملسوطة 0غ ”لط 2091565 مط ,112؟-ع1ة عط ,5101011 طأل؟ قاعم 
16 00031ق0قتتتا مغطزة ,15 )1 35 1112 07[طهء 10 220 62068501115 قلط 
عطة ععطوعقتطعاع 02 11نا2 1005 12 .قل0ج عط 1م الطقعطط لزآداه 15 
: تتتقط قع55ع2001 


1 


مغ لصفخصة 1 مطايمط أمظ فطع رعةلطناة عط ره بدمط عستاسمقع 
مذ 160وء9ه5 كه 1158 عط 01 ع01110م عطا طتععطمن 11 لامعل 
20011 2220 فلتتلةؤأهجزموء14 طامط 12 لامااوعله 01 جم 1اترععطمه عطذ 
8 ع2شآ] 110111 13112 196 510 طقلططلة 14283020 غطة 00 .ععموع2 0 
طا 0860مططهت 0518128113 تتتعمم عده1 3 لطقتاط قتصناصظ: 01 دعط1ا 
0تزوعة5 عط 02 اهم 27177 156 12 612100م ‏ تتقتطماتزطو5 0104 عا 
عطة لطاع نامنتطة 5531660 1156 أقطا .8.0 للتائصة للحم 
01 8000655 عغطا ,اقطهاظط' 20طة ,اعناة أعع8517 08 800 عطذا ,تادمقة 01 
005 01 اهعض عط 11 لعثاتاقت2 قلطا أقطة 2ه عاو تزأاوهع 
110216 ,عقاو عاعء01 ع1 02 ,ثقع 1 لاأوعطء 0612 211 220 ,قط 
قطل! 811 220 8008 311 تقط) 11130 عط 1ه 117 علموط عغطةا صا قلا 
ملاع طعتط؟ 1208مع0 01 الللؤعترزة عط ضذا لعأفصلعلتاه قع "انوع 0 
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